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يطرح كيليطو، ا$ديب عبد الفتاح نيتشه والفيلسوف فريدريك موضوع التقارب بين  إن

ني على أنقاض الفلسفات الغربية يتعلق بمكامن التقاطع بين فكر فلسفي ب عريضا، تساؤ)

" التمييز بين الكاتب  ن كانإو  عربي،على تخوم موروثين أدبيين فرنسي وفكر أدبي قائم و

لم يعد قائما في العصر الحديث، الفصل بين سائر العلوم  نأ. حيث 1والمفكر لم يعد مقبو)"

 بعضالن بعضھا يؤثر في $، واثانوي أضحىن تجنيس فروع المعرفة وإبداعات الفكر أو

مشتغل الصار لزاما على فقد  ه المRحظات،ذواعتبارا لھ يكمله ويعضد أطروحاته.و اOخر

يقيم جسورا بين مختلف ل، النظرة أحاديةن تلك الحلقة الفكرية م يخرجالحقل المعرفي أن في 

  الفكرية.  ا$وراش

نسانية من عملية ي مجال العلوم ا]قد يجنيھا المشتغل فو) أحد ينكر اليوم الثمار التي 

ومناھج  ة ورؤى مختلفةفھي تسمح بمقاربات جديد ،ا)نخراط في ا)ختصاصات المتداخلة

إشكاليات وقضايا أكثر انفتاحا على متنوعة تجعل من مادة الموضوع قيد الدرس مادة دسمة 

رس ا$دبي طابعا لى الدأي حوار يقوم بينھا قمين بأن يضفي عكما أن  .أوسعفكرية أشمل و

   يدمج الظاھرة ا$دبية ضمن تصور فكري عام.تكامليا و

اليوم يرتكز با$ساس على تRقح وتفاعل كافة ميادين العلوم تقدمھا ة ونتاج المعرفإن إ

لى نمط معرفي إتشابكھا تؤدي )ختصاصات المعرفية في تعالقھا وكل اوالمعرفة فيما بينھا. و

من أجل التقدم أيضا، ينبغي ه "من أجل الفھم الجيد، ونأ ذإمي. جديد يوسع آفاق البحث العل

ينسحب على مجا)ت واسعة قدر ن مطلعا دائما على كل تطوراته، وعلى البحث أن يكو

سماء عديدة من الفكر العربي أا الصدد ذفي ھ. و2مكان، ويرمي جسورا ويبني تركيبا"ا]

من ا$دب كانت تؤلف في مجال ا$دب والدين والفلسفة والطب... إلخ، مثل الجاحظ. و ،القديم

   ...ياضياتراللك في الدين والفلسفة وذي ألف كذكر باسكال الذالغربي، ن

                                                           
 .12. ص:1995علي حرب: الممنوع والممتع، نقد الذات المفكرة. المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء. - 1

2 - Maurice Arvonny et al, Les chemins de la science : regards sur la recherche, Paris, Éd. Du 
CNRS, 1990, p.37. 
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، يتشه وآثارھا في منجز عبد الفتاح كيليطواختيار موضوع جمالية الكتابة عند ن نإ

 نھما يقدمان نموذجا مغايرا يأبى إقامة حد فاصل بين الخطاب الفلسفييستمد تعليله من كو

نه إھو يعرض لقضايا فلسفية، حتى قيل حيث أبدع نيتشه في مجال ا$دب ووالخطاب ا$دبي. 

مختلفة في مجال الكتابة  تجربة خاض كيليطوو أسلوبه ا$دبي.ير جدا محاكاة سمن الع

 صنيفه في الخانات المتعارف عليھا. فھما ا)ثنان،بخاصة باللغة الفرنسية، حتى صعب تو

بغية  التبعية،و ، وفق منھج بعيد عن التقليدةيعيدان النظر في ا]شكاليات الفكرية المطروق

  .عادة البناءوإ التقويض

ا$سطورة والسرد والحكي ھدفا  على توظيف عمل كR الكاتبينومن جھة أخرى، فقد 

في تخطي البعد ا$جناسي الضيق، إسھاما في بناء تصور جمالي يراوح بين السخرية 

والجدية، وبين الھدم والبناء، مما حقق لخطابھما نمطا فكريا متميزا بأصالته في نقض 

  الخطاب النسقي أو المنطقي.

ظھر ما إذ  .في البحث العلمي نھجا معتادا ،مقارنةالبطريقة نصوص الأصبحت مقاربة 

البحث يروم منھجي "فن يسمى با$دب المقارن الذي يمكن تعريفه بشكل مقتضب على أنه 

؛ 1عن روابط التشابه والتأثير وتقريب ا$دب من المجا)ت ا$خرى للتعبير أو المعرفة"

أبحاث إنجاز لطرح أسئلة جديدة وبداية ھو  إنما للبعض اOخربعضھا  ،ومواجھة النصوص

  .تنتمي إلى ثقافات متباينةبين نصوص وآداب  تفاعلية التنقيب عن عRئقتنشد 

 يستمد ا$دب أنساقه من محاوراته لتجارب أدبية أو فكرية أخرى تنتمي إلى نفس اللغة

بين  مفھوم المحلي لuدب، وخلق احتكاكأو إلى لغة أجنبية، وھذا ما يؤدي إلى تجاوز ال

  الثقافات والحضارات ومختلف أنماط التفكير الكونية.

ساءل نيتشه ا$دب ا]غريقي وا$دب الفرنسي، ولم يكتف با)نكباب على ا$دب 

نھج نھجه عبد الفتاح كيليطو و لفكر الشرقي.ا$لماني وحسب، بل تردد كثيرا على محاورة ا

لما دأب يراوح في كتاباته ا$دبية والنقدية بين الفكر الغربي والفكر العربي، قديمه وحديثه. 

                                                           

1 -Claude Pichois, André-Michel Rousseau. La littérature comparée, Paris, Armand Colin, 
1967, p.174. 
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ولئن تناول نيتشه معارف مختلفة كالفلسفة والموسيقى وا$دب والتاريخ، فإن كيليطو اھتم ھو 

  التاريخ. الفن، واOخر بالنقد، والشعر، والفلسفة، و

وعلم العRقات القائمة بين ا$دب والفلسفة والنقد والتاريخ وعلم النفس  تشابكت

إذ لم يعد الدرس ا$دبي والفلسفي حبيس التصورات  الخ. …نثروبولوجياا)جتماع وا$

  الكRسيكية، بل صار منفتحا على كل التجارب وا)تجاھات والمذاھب الفكرية والفنية.

ا النمط من تمثل المعرفة في الوقت الراھن، الطريقة أصبح ھذا ا)ستئناس أو التشبع بھذ

المثلى لمواكبة الركب العالمي والفكر الحداثي، ولقد أمسى النقد التفكيكي أحد ا$دوات التي 

يتوسل بھا المفكر الغربي والعربي من أجل التخلص من التراكمات الفكرية التقليدية التي 

فالنقد التفكيكي يتعامل مع النص باعتباره كينونة؛ تكونت خRل المراحل التاريخية السالفة. 

بمعنى أن النص ) يمثل سوى خطاب قائم بذاته، يمتلك آليات تمكنه من بناء المعنى وإنتاج 

  الخاصة المؤثرة في عملية التلقي.حقيقته 

يتبع نيتشه وكيليطو منھجية حفرية ابتغاء تجاوز منطوق الخطاب، والتنقيب عن 

ليات اشتغاله. فحينما تناول نيتشه جينيالوجيا ا$خRق بصور مختلفة وأعاد وتبين آمضمراته 

نقض الما سبق، فإنھما، كيليطو نفس الحدث الروائي بصيغ متباينة، مبادرا لبناء فرضيات ت

. ومرد ھذا ا)ختRف إلى ارتباط ، يتفقان في المنھجية ويختلفان في كيفية تطبيقھافي اعتقادنا

وع من الكتابة، ليصبح القارئ المعاصر قادرا على تناول النصوص كل واحد منھما بن

وإدراك العالم بصورة مغايرة، $نه لم يعد مجبرا على قراءة مقاصد المؤلف، بل ھو مطالب 

   بإعادة إنتاج النص المقروء.

و) يجب فھم الحداثة الفكرية باعتبارھا قطيعة مطلقة، بل ھي إعادة فھم الما سبق بنية 

ب أو التوسيع أو التعديل. فالمعرفة عبارة عن فصل ووصل. وحين يعيد كيليطو أو التصوي

نيتشه اجتثاث الماضي بأشكاله وتقاليده الفكرية فھما ) يقيمان تضادا بين القديم والحديث أو 

للماضي، بل يحاو)ن بناء مفھوم وتصور  ريذجبين التقليد والتجديد و) يقومان بفصل 

  .ماضيRقا من الجديدين للحاضر انط
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يحاوره مطبقا آليات جديدة ، بل لما قيل بشأنه ،النص القديمعند تناول كيليطو  ) يأبه

تقطع الصلة بمجموع التأويRت القديمة المبنية على أنساق فكرية معينة، بل إنه يناقشھا 

ضامينه وتأويRت جديدة. فالنص الحي يجبر القارئ على استعادة مويقترح معايير فنية بديلة 

  وتفكيكھا.

أما نيتشه فينطلق من منھجية فيلولوجية وھو يعيد النظر في مفاھيم عديدة، مما يمكنه  

من إيجاد مداخل جديدة لتحليل ا$وھام التي علقت بالمشاريع الفكرية التقليدية، ليكون بذلك قد 

شه وكيليطو قراءة أقام عRقة جديدة بين القديم والحديث، ومن ھنا، يتبين أن الحداثة حسب نيت

) يرى  بلغة حديثة، أو برؤية ماتعتمد أدوات منھجية جديدة لRشتغال على النتاج القديم "

منه، أو بفھمه بمفھوم أوسع، أو بتصييره معقو) بعد أن كان غير معقول، أو بتقديم نسخة 

  .1جديدة عنه تقوم مقام النسخ ا$خرى"

إن ا)شتغال على مؤلف حصان نيتشه لعبد الفتاح كيليطو ھو اشتغال على نص مترجم 

نحن واعون بأن ا)شتغال على النص المترجم قد يراه من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية. و

في عRقتھا مع ا$دب، اشتغا) على نص آخر )  الترجميةالعديد من المھتمين بالقضايا 

عادة كتابة النص. فالمترجم ) يمكنه أن يكون ھو إله بالنص ا$صل، باعتباره عRقة 

ولو بنسب قليلة. لكننا  بداع ا$ولى،ستكون ھناك ) محالة، آثار تمحو معالم ا] المؤلف، أي

أن معظم شكا)ت المثارة، وا]Rف لن يكون على مستوى القضايا ونرى أيضا أن ا)خت

لم يطلھا التغيير أو الطمس بفعل الترجمة. لكتابة قد تكون حاضرة وطغى على االسمات التي ت

لم يمنعه ذه المظاھر وھو واع بھارن يشتغل على النصوص المترجمة وكما أن ا$دب المق

  الفكر. توى ا$دب وسا من تحقيق نتائج مھمة على مذھ

. و) أحد لعلھا مقاربة تتيح استجRء مكامن الفكر الثاوية في نصي المبدعين معاو 

يجحد الفضل الناتج عن ھذا التRقح الثقافي بين نصين قد تختلف مشاربھما ولغتھما 

و) غرو أن العديد من المھتمين بالترجمة يرون أنھا كانت بداية ا$دب المقارن  ومرجعيتھما.

 Paul Vanتياغيم، كما أكد ذلك الباحث بول فون من القرن العشرين الثRثينياتفي 

                                                           
 .33. ص:علي حرب: الممنوع والممتع، مرجع سابق - 1
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Tieghem   :كانت المرحلة ا$ولى الضرورية لمعظم ا$بحاث في في قوله بأن الترجمة"

   ."1ا$دب المقارن

فإننا ) ندعي اعتماد ما ظھر في ھذا المجال من  المقارن،حين نتحدث عن ا$دب 

نظريات، بل سنعمل على ا)ستفادة من بعض طرق اشتغاله وصرامة منھجه، عاملين على 

مساءلة العناصر المكونة $سلوب نيتشه وكيليطو، وسيكون أكبر ھمنا ھو الوقوف على 

مھا في استنطاق النصوص ستكون الوسائل التي نستخدو المكونات المشتركة بينھما.

ارة أخرى من تتارة من ا$سلوب وظواھر ا$جناس ا$دبية وتاريخ ا$فكار، ومستوحاة 

، بل اتھاالتاريخ. فلن تقوم مقاربتنا على منھجية واحدة في حد ذالنظريات الفلسفية وا$دبية و

  ستعتمد على مزيج من ا$دوات التي نعتقد أنھا تكمل بعضھا البعض. 

بالتراكمات التاريخية التي تجمع بين القديم والحديث، مما يفجر تباينا في دب ا$ يعج

اOراء التي تروم بناء مفھوم لuدب باعتباره حقR إبداعيا أو علميا أو فلسفيا. لكن ) ينبغي 

ن اOليات التي يشتغل بھا وأ سيما) تضيق مجا)ت اشتغاله، لھذا المفھوم أن يختزل في حلقة 

. لى قراءة تحيينيةإكيليطو يدعو ن إفوبالتالي  .موحدفي تعريف  عب اختصارھاا$دب يص

مارس بشكل كبير عما ي أن يكون موضوع نوع من الدراسات، يختلف ا$دب القديم" يمكنهف"

ليس $ن الممارسات الحالية  ،سنلحقه من باب التبسيط بالتاريخ ا$دبي اليوم بشكل شائع.

لن يتعلق ا$مر ھنا بإنكار  :في سلة مھمRت التاريخ، وبالطبع تستحق أن نلقي بھا برمتھا

ه مقاربة مكملة ليإالتاريخ ا$دبي، لكن سيكون المراد ھو تقليص ھيمنته الراھنة لكي نضيف 

بفضل التباد)ت التي ينبغي عليھا أن تتطور بينھما كما  بإمكانھا أن تبعث فيه دينامية جديدة

  في قوله: 2لك الكاتب ايف سيتونذأوضح 

بينما تسمح القراءات التي يمارسھا بشكل عام التاريخ ا$دبي، وھنا أستعير التعبير " 

لك بإدماج عRماته ذ" بتفسير النص بصيغ غائية والذي وضعه جان لوي دوفاي، "للقارئ

  :، كما يوضح الكاتب دائمان القراءات التحيينيةإف اريخ".ضمن الت

                                                           
1 - P. van Tieghem, La Littérature comparée, A. Colin, 1931, cité par D.H. Pageaux, La 

Littérature générale et comparée, Paris, A. Colin, 1994, p. 43. 
2 - Yves Citton, Lire interpréter, actualiser, Editions Amsterdam, 2017, p.29-30. 
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. غير 1بإعطائه معاني ما بعدية"و تسمح "بتحيين النص في سياق جديد،  

قد يكون من المفيد تأويل  ذاباسم ماكر كيف وذظرية تأننا نرى دون مشاكل ن

ھو بصدد إلى التعبير عنه ولى تحديد ما كان مؤلفه يسعى إمضمون ما بالسعي 

ليس من تواصل، ومع ممارستنا اليومية لل نتاجه، بما أن ھذا ا$مر يتطابقإ

لى أي حد يمكن أن تكون لنا ضح معرفة ماھي الغايات وإالحدس بشكل وا

الشرعية في البحث ضمن نص ما لم يكن المؤلف يريد (بالضرورة) قوله، لكن قد 

  .لك لتوضيح وضعية ما، تكون ھي وضعية المؤول"ذيتبين أنه يأتي بالرغم من 

تأويل طبقا لمقتضيات التأثيرات التاريخية فضاء للتحليل والنقد والالنص ا$دبي يعد 

والسياقات الفكرية والقصدية لدى الكاتب والقارئ معا. وحينما ينتج الكاتب نصا، فھو يعبر 

من خRله عن قضايا معينة، ويصوغ تصورات ورؤى خاصة نابعة من أسلوب شخصي 

يه عناصر كثيرة، منھا . لكن ھذا ا$سلوب ) يمكن أن يوجد من عدم، بل تتداخل فيميز كتابته

داخل ا$سلوب . فما يرتبط بشخصية المؤلف ومنھا ما يرتبط بتجربته لفعل القراءة والتلقي

تتفاعل أصوات عديدة مع صوت المبدع، فھو ليس فقط "ناسخ" ا$فكار أو "ناسخ" الصور، 

  .قد يكون ناسخا لuساليب أيضاعلى حد قول كيليطو، بل 

. وتعد اللغة الوسيلة ذا بعين ا)عتبار كل السياقات التي أنتجتهآخأما القارئ فيقرأ النص 

وتتنوع وفق  ،تأخذ أشكا) متعددة ومسارات مختلفة وھيالمشتركة بين الكاتب والقارئ، 

السياق والجنس وطبيعة الموضوع، لتبني معالمه باعتباره نصا مختلفا له قيمة أدبية ومعرفية 

وھي من جھة أخرى، ليست مجرد مظھر من  .مختلفة عن باقي النصوص والخطابات

مظاھر التلقي، بل إحالة على جوھر فني وإبداعي. ولذا، ينبغي للقارئ أن يكون يقظا أثناء 

اشتغاله ومساءلته للنصوص التي ) تبوح بأسرارھا إ) بالمثابرة الملحاحة في إقامة الروابط 

  بين مختلف مكونات العمل ا]بداعي.

                                                           

(تحيين) استعمل بشكل عادي اليوم في مجال تفسير ا)نجيل. كما توسل به  يبين غوغل أن مصطلح - 1
عملته المقاربة الديداكتيكية الحالية (إحالة التقليد الھرمينوطيقي (العلماني) طيلة تاريخه، وكذلك است

 وضعھا المؤلف).
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ا]نتاج ا$دبي، ليس إيصال المعنى فقط، وإنما تشكيل رؤية في  إن الغرض من اللغة

"$ن التجربة ا]نسانية ) تتبلور إ) في اللغة، بل ھي لغة  ،وفق استراتيجيات عديدةجمالية، 

بامتياز لھا ا$ساليب المتنوعة والطرق المختلفة في مقاربة عوالم ممكنة قابلة للتشكيل أو 

، فيحاول المتلقي أما ة.. إنھا ضرب من مشروع بناء المعنى والتأويل وإعادة القراء1ا)بتكار"

تماله ، $ن "العمل ا$دبي عند اكويةاللغ التي تتيحھا الصياغات المرتقبة اكتشاف اOفاق

إلى  دائمة ، في حاجةحسب كيليطوفالنص ا$دبي،  .2المفترض، يظل حصيلة عملية تكونه"

الخيوط الخفية وحيل المراوغة التي تضفي عليه قابلية من أجل الوقوف على إعادة القراءة 

"فمع ا)نفتاح يصبح الفھم وعيا تأويليا كاشفا ومبدعا، وليس مجرد تطبيق لنظام  ا)نفتاح.

طرح تساؤ)ت جديدة منبثقة من عمق $مر الذي يفسح المجال للتأويل وا. 3جاھز ومغلق"

  التصورات المطروحة بواسطة اللغة.

على أھم التقاطعات بين  ]جابةا صول حاولنا فيھالى أربعة فإقد ارتأينا تقسيم البحث و

العديد من الجوانب، لكنھما يتفقان في  بما أننا بصدد ا)شتغال على نموذجيننيتشه وكيليطو. و

في الفصل  ، فإننا نرى أن المنھجية السليمة تقتضي أن نقفأيضا في مواطن كثيرة يختلفان

مكونات كل من الكتابة المفاھيم النظرية التي تساعدنا في معالجة على ا$دوات و ا$ول

والجمالي لدى نيتشه شرط بداعي ا]إن البعد الميتافيزيقي وبالتالي ف. والكتابة ا$دبيةالفلسفية و

والتي تلحقھا  ي صيغت بھاتمنه من أجل تناول أدبية نصوص نيتشه والميزة ا$سلوبية ال بد)

  . ما يطبعه من خاصياتبالجنس ا$دبي و

حتى نتمكن من رصد  لمفھوم التناص في كتابة كيليطو ما الفصل الثاني فإننا سنكرسهأ

قد حاولنا ف ،لمام بھذا المحورا] نيتشه. وحتى يتم لنا ومكامن ا)تفاق مع كتابة نقط ا)لتقاء

الذي يمكن  عRقتھا بموضوع الھروبجربة الغيرية في كتابات كيليطو والكشف عن ت

من  ما يترتب عن ھذه ا)ستراتيجيةؤية مغايرة، وتتحقق بھا ر ،اعتباره وسيلة لمساءلة الذات
                                                           

الزين: تأويRت وتفكيكات فصول في الفكر الغربي المعاصر، منشورات ضفاف، بيروت. الطبعة ا$ولى. محمد شوقي  - 1
 .20. ص:2015

مجموعة من الكتاب: مدخل إلى مناھج النقد ا$دبي، ترجمة: د. رضوان ظاظا، مراجعة: د. المنصف الشنوفي، سلسلة  - 2
 .13. ص:1997عالم المعرفة. الكويت. 

ولى. السرد بين الثقافة والنسق، مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء. الطبعة ا$- د.أحمد فرشوخ: تأويل النص الروائي - 3
 .3. ص:2006
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حاولنا رصد أھم مستويات كما  ة.بناء أنساق فكرية غير معھودتصور جديد لuشياء و

  كيفية تفاعلھا في كتابة كيليطو.و التناص

"حصان نيتشه"  قد خصصناه لتجليات موضوع العود ا$بدي فيأما الفصل الثالث ف 

عنھا في دراسة  محيصمحطة ) حجر الزاوية في الكتابتين و، حسب رأينا، $نه يمثل

ا دور النظائر على مستوى الشخوص طو ونيتشه. فأبرزنتجليات التقارب بين كيلي

 مطابقتهو ا المفھوم لدى كيليطوذھ في تجلية مكانات السرديةا]والفضاءات والموضوعات و

   .لمفھوم نيتشه

كيليطو على كتابة نيتشه ولصائص ا$سلوبية لى الخإتطرقنا في الفصل الرابع  ،ختاماو

الشذرية التي تجعل من ازية والمعالجة المج كذلك على مستوىالشكل والمضمون، و مستوى

 عRقةكما حاولنا أن نبين اختيارا نسقيا خاصا. تصورا فكريا و توجھاتھما الفنية في الكتابة

  .رية لدى كيليطوكيفية بناء السيرة الذاتية بالكتابة الشذ

التي بالمشاكل العديدة التي صادفتنا ونحن بصدد البحث وويجب علينا أن نعترف 

   :ينتاثن في نقطتين نجملھا

ي تطلب منا أن نخوض في ذالو ا$دبذي يجمع بين الفلسفة والبحث ال طبيعة -

 حقلين معرفيين اثنين، لكل واحد منھما طرق اشتغاله الخاصة به.

الدراسات، بل انعدامھا في ھذا الموضوع تحديدا، لكننا حاولنا ا)ستفادة  ندرة  -

لى العديد من المراجع الفلسفية إ فةبا]ضابه متون عبد الفتاح كيليطو،  تنضحمما 

القراءات والمقا)ت التي تناولت جوانب من منجزات كR المفكرين بالدرس ومختلف 

الفرنسية، مع ا)ستعانة بأھم الكتب التي تخدم موضوع حليل، في اللغتين العربية ووالت

 الدراسة.
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$دبية، وتعتمد مقاربات تستحضر كتابة عبد الفتاح كيليطو العديد من المرجعيات ا

عن تصورات فكرية وأدبية حداثية تمتح من ا$دب العالمي والتراث العربي.  لتعبر متنوعة

بنمط أجناسي معين، بل يتناول كيليطو ) يكتفي وغ إشكاليات الفكر ا]نساني، وحين يص

ھلة أن ) قضايا شعرية وروائية وفلسفية ودينية، ويعالج موضوعات متداخلة قد تبدو $ول و

العكس ھو الصحيح، ومن رحم ھذه التشابكات  يتكشف أنلكن سرعان ما عRقة تجمع بينھا، 

  .كيليطو ا$دبية التي يمكن اعتبارھا بمثابة مرآة لتشعب الفكر ا]نساني في حد ذاتهأسئلة تولد 

اتھا وعبر تعدد أشكالھا واقتضاء ا$سئلة عن عوالم الكتابة والقراءة المعقدة،تعبر ھذه 

ير فضاءات النص إبحارا في وآفاقھا، تتناسل داخل الرواية، مثR، الممكنات السردية، لتص

  أنقاض نصوص أخرى. ھي، بل إعادة للنص ذاته في صيرورة أبدية تنھض على ناتالR م

لمساء)ت مقلقة ومحيرة ومستفزة تثير الفضول لدى القارئ  كيليطو كتابتهخضع ي

راءة نصوصه وتأويلھا، سيما وأنه يشركه في إعادة بناء المعنى قوتجعله يعيد النظر في 

  وتقويضه.

الخضوع $ي معيار أو تصنيف من التصنيفات المتعارف عليھا تأبى نصوص كيليطو 

في مجال ا$دب، $نھا عبارة عن فسيفساء متداخلة ا$لوان وا$شكال. ففي بعض أعماله تبدأ 

لتسلك مسلك التحليل والتعليق، ثم ما تلبث أن تتحول  الكتابة على شكل رواية، لكنھا تنحرف

   تلبث على حال. )تعرف ا)ستقرار و ، إنھا كتابة )ةلى مساءلة فلسفيإ

لكل دراسة أن تقف على البنيات خصائص ھذه الكتابة، ينبغي وحتى يتم استجRء 

التوسل المنھجي  والمميزات الداخلية التي تحكمھا، و) يمكن $ية قراءة نقدية مھما اختلف

المعتمد في المقاربة، أن تنفصل عن الدينامية اللغوية، $ن ا$دب ) يمكن تصوره بمعزل 

ھي " Roland Barthesرو)ن بارت  حسباللغة، عن اللغة؛ وھي بھذا المعنى موضوع له. ف

  .1كائن ا$دب بل عالمه"

                                                           
1 -Roland Barthes, Le Bruissement de la langue, Paris, Editions du Seuil, 1984, p.13. 
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تثير نسان ونھا تطرح قضية متعلقة بالوجود وا]$فلسفية، لغة نرى أن لغة كيليطو 

"اللغة  مصطلحيإذ نستعمل والمعنى، تھا الفلسفة مثل مشكلة التأويل وشكا)ت لطالما تناولإ

، $نه في الوقت ھجي أو نظري بينھماأي اختRف منب نقر)  ، فإنناا$دبية" و"اللغة الفلسفية"

 ضروب الكتابة.أنواع الخطابات و الراھن لم تعد ھناك جدوى ]قامة الحدود بين

1- <íéÖ^Ó�ý]<íéÖ^Ó�ý]<íéÖ^Ó�ý]<íéÖ^Ó�ý]< << << << <

عندما نخوض في قراءة نصوص عبد الفتاح كيليطو، نRحظ حضور بعض مRمح 

 نإنقول و ود ا$بدي. ولذا يمكن أن نجازفة العخاصة فكربالفكر النيتشوي في ثناياھا، و

تعكس بعضا و مضمونا،شكR و ةالنيتشوي الكتابة نموذجتتألق فيھا ومضات من  كتابة كيليطو

حيث تشي المظاھر البارزة، والمعالجة لتفاصيل الحياة اليومية من  من تصوراته الفكرية،

  ات نيتشه.بعض شخوصه، بعRقة واضحة مع توجھ قبل

سترسR ومتواصR، فالعالم في صيرورة ) يتصور نيتشه الصيرورة باعتبارھا تدفقا م

ومن ، 1"كل شيء يعود بشكل دائم"$ن  أبدية داخلية متكررة عبارة عن حركة وھيتتوقف، 

في مؤلفات نيتشه مثل "ھكذا تكلم  ، فإن العديد من التصورات التي وردت مشتتةثمة

  .لك )حقاذ، كما سنبين في كتابة كيليطو قد نجد لھا صدى زرادشت"

إن ما يميز ا)شتغال ا$دبي لدى كيليطو ھو عودة العديد من الموضوعات وا]شكاليات 

إعادة والشخوص والوجوه والتفاصيل والقضايا ا$دبية...الخ، يتناولھا بشكل مختلف ويقوم ب

. بل إنه يحولھا لتولد في ثوب جديد وبمعنى جديد، ھا على طريقة النموذج النيتشويكيلتش

في غاية ا$ھمية لدى كيليطو، يجسد بشكل جلي  ا، موضوعالكتابو فضاء المكتبة يعدو

صروحا فكرية ) حصر لھا  فيه يشيدي ذال الفضاء ا$خيرالكتابة فھي أما ، ا]عادة ھاجس

جاذب حينا، وتتنافر حينا آخر، وتتشعب لتفترق تارة ثم لتلتقي تارة بلغات العالم كله، تت

 متكررة، فكل شيءألوان أخرى، ھي عالم رسمت فيه مRمح الفكر ا]نساني بلمسات عديدة و

                                                           
1 -F. Nietzsche, La Volonté de puissance, deuxième tome, Ed. Marc Sautet, Livre de Poche, 

p.47. 
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حق ومشروع شيء قادم وذكرى ھو عودة شيء سابق وبداية شيء )) يكون من عدم، و

  .شيء قد كان

على التقاطعات بين الكتابتين، رصد على  ، أساسا،فإن اھتمامنا قد ينصب ،ومن ھنا

لما بعد الحداثة، ) تتعارض نرى أن الكتابة الفلسفية  خاصة وأنناالمضمون، ومستوى الشكل 

$ن كR أھم تمظھرات ھذا التقاطع.  على الوقوف على عفنامع الكتابة ا$دبية، ا$مر الذي يس

لى الحصول إي يسعى ذنسان الرھما نتاج ا]يمكن اعتبا ذإالكتابتين لھما مصير مشترك، 

  على أجوبة لمجموعة من ا$سئلة التي يطرحھا. 

ابتعدت الفلسفة عن ا$دب حيان، في كثير من ا$نحن ) ننكر أنه عبر التاريخ، و

 ھايدغرنيتشه ونھا عادت فيما بعد، واحتضنتھا وبخاصة مع من دائرة المعرفة، لك أقصتهو

، ليصير 1لى تواطئ متميز مع الشعراء"إ"أدت به مفھوم اللغة و ىته علئلي انكبت أسذال

   لى الفكر.إليه مسلكا إالشعر بالنسبة 

لعل أكبر ويد عنھما في كل ممارسة ثقافية. ا$دب اليوم مكونين ) محأصبحت الفلسفة و

ا الصدد، ھو مؤلفات جيل دولوز التي تجسد بحق ا)ختصاصات المعرفية ذمثال نسوقه في ھ

لك يمثل فسلفة ما بعد الحداثة التي تعارض ذھو بمتداخلة، والتكامل بين الفلسفة وا$دب. وال

  الثبات.ة، وترفض كل أشكال ا)ستقرار ومتمركزفكرية بشدة كل سلطة 

فR يمكن تصور كل  ؛شكالية الحقيقةإفي  اا$دب يمكن اختزالھوولعل مشكلة الفلسفة 

نھا موضوع مساءلة الفيلسوف بامتياز. لكن ا$دب إ ؛ھذه ا]شكاليةالفلسفات بمعزل عن 

للد))ت والمعاني، الظاھر منھا والباطن، بدور المتلقي،  ا ا)نشغال بمساءلتهذيضا يعكس ھأ

بداع، ا)عمليات المخاض التي تسبق الخلق ولنوعية التجربة، ووالظرف الزمني، و

 التمثRت،الواقع وعRقتھا بوظيفة الكتابة وللعRقات التي تقوم بين مؤلف ومؤلف آخر، ولو

"الحقيقة" أو ما قد يعتبر  ]نتاجتكون المساءلة أيضا على مستوى الطرق المختلفة  وبالتالي

و) يدرجھا ضمن اھتماماته يقة بتاتا ن سلم البعض بأن ا$دب ) يھتم بالحقإحتى ذلك. وك

                                                           
1 -   Gérard Durozoi – A. Roussel, Dictionnaire de philosophie, Paris, Nathan, 1990, p.153. 
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لك، فكيف ذا كان ا$مر ك$دب ھو أنه ) يھتم بالحقيقة. وإذفنكون قد أجبنا بأن حقيقة اأبدا، 

  نتعامل مع ا)بداع ا$دبي؟

طرق شكال بوسائل وستتناول ا]ذا الطرح ولعل مطارحات كيليطو ليست بعيدة عن ھو

   مختلفة.
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2- <àÂ<àÂ<àÂ<àÂ>ä�jéÞ<á^’u>>ä�jéÞ<á^’u>>ä�jéÞ<á^’u>>ä�jéÞ<á^’u>< << << << <

باللغة الفرنسية: "قل لي  1عبد الفتاح كيليطو في تصديره لكتاب "حصان نيتشه" يقول

جلي عن إشكالية محورية  فھو بھذه المقولة يفصح بشكلماذا تقرأ أقول لك ماذا تكتب". 

تمثل عملية تسحيث الكتابة بالقراءة، يكمن في عRقة صلب موضوع ھذا المؤلف تكون 

  با$دب. تحديد صلتهالسرد الھاجس ا$كبر والرئيس في 

إن ھوية ھذا ا$دب الذي نھل من معينه عبد الفتاح كيليطو ھو الذي شكل تصوره 

رؤاه للعالم، ويبدو للعالم، وأھم ما يميزه ھو شساعة رقعته وتنوع لغاته وثراء تصوراته و

 القارئ إذ يعتمدذلك واضحا من خRل وفرة ا$عRم التي يستدعيھا على اختRف أجناسھا 

نواس والبحتري والمتنبي  يشعراء من الموروث العربي القديم مثل الشنفري وأب على

ا أيض يعتمد...الخ، كما بن عباد تمام والمتنبي والمعتمد يوالمعري وعمر بن أبي ربيعة وأب

فRسفة  وعلىجھابذة النثر العربي مثل الجاحظ والحريري وابن حزم والنيسابوري... 

وعلماء ومؤرخين مثل ابن خلدون وابن بطوطة وابن عربي والثعالبي والمسعودي 

 العصر الحديث وفيوالتبريزي والتوحيدي وابن منظور وابن سيرين والواسطي...الخ. 

  وإحسان عبد القدوس والمنفلوطي.  أسماء مثل العقاد وشوقيبعرض  يكتفي

 ةصيلة تتمثل في الفلسفيا$فكرية عبد الفتاح كيليطو اليكتشف القارئ مرجعيات 

، التي نجد لھا صدى كبيرا في مؤلفاته، مثل كتاب الحيوان، وكتاب البخRء ةوالشعري ةوالنقدي

و)مية العرب للجاحظ، والمقامات للحريري، ورحRت ابن بطوطة، والحماسة $بي تمام، 

للشنفري، والطوق الفريد )بن عبد ربه، وطوق الحمامة )بن حزم، وعقRء المجانين 

للنيسابوري، وقصص ا$نبياء للثعالبي، والمقدمة )بن خلدون، ولسان العرب )بن منظور، 

وا]متاع والمؤانسة $بي حيان التوحيدي، وحي بن يقظان في الرواية الفلسفية )بن طفيل، 

  ف ليلة وليلة. وأل

                                                           
1 - Abdelfattah Kilito, le cheval de Nietzsche. Récits, Casablanca, Editions Le Fennec, 2007, 

p.5. 
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، الدمناتي المغربيالفنان  تجدر ا]شارة إلى أن كيليطو يستحضر في أدبه أعمالو

ويتحدث بإسھاب عن تفرد لوحاته في تقديم نفسھا كوجه متجدد وتركيبة د)لية عظيمة 

  وتولي ا)ھتمام للموروث الشعبي ا$صيل. ،وإيحاءات تأويلية غزيرة

كتاب العروي "السنة وا]صRح"، لكيليطو  طرقتومن ا$دب المغربي والمغاربي، 

الصفريوي، ورواية "سيأتي صديق لزيارتكم" ]دريس الشرايبي، ورواية  أحمدوروايات 

مؤدب، ورواية "ألف عام في ال"لعبة النسيان" لمحمد برادة، ورواية "فانتازيا" لعبد الوھاب 

ورة المغرب في ا$دب دمون عمران المالح، وكتاب "ص]يوم" و"رسائل إلى نفسي" 

مظاھر الكتابة لدى عبد الكبير لبعض عRوة على تطرقه  الحجمريالفرنسي" لعبد الجليل 

  الخطيبي...الخ.

أن أمھات الكتب أو النصوص المؤسسة  فسنRحظإذا ما احتكمنا إلى منطق الكم، و

من يحاول لuدب العربي، ھي التي ستستأثر باھتمام كيليطو وستكون حقل التجارب الذي س

سبر أغوار أسرار الكتابة واستكناه آفاقھا بأدوات جديدة، إذ سيعيد قراءتھا دون  خRله

ومن ھنا تأويRت نقدية مسبقة ودون تحليRت لم تستطع الخروج عن المألوف والمطروق، 

 وبمعنى آخر ستصبحالتأويل مبنيا على قراءة جديدة تقطع مع القراءات التقليدية، سيصير 

 خRل أدب اOخر وليس من الداخل.أي من المسائلة من الخارج النظرة 

ھذا ا$دب الذي يزخر بأسماء ذات نبرة مختلفة تكتسح فضاءات نصوص كيليطو مثل: 

 Elias Canettiكانيتي  ، إيلياMichel de Montaigne (1533-1592) مونتنيميشيل دي 

 ميلفيليرمان ھ، Herman Hesse (1877-1962)ھيس  ھيرمان، (1905-1994)

,HERMAN MELVILLE ( 1819- 1891) أوجين وبوتو Eugène Poitou، ,(1815 –

. أعRم تعبر كل العصور بخRف )Lévi-Strauss  )1908-2009 ستروس ليفي (1880 

 Homère وق لنا كيليطو أسماء مثل: ھوميروسا$عRم العربية، فمن العصر القديم يس

(8ème siècle Av.J.-C)، لوسوفوك Sophocle، (945-406) وأرسطوAristote (384 

Av.J.-C)،  الوسيط فيستدعي دانتي عصرالويعرج علىDante Alighieri  (1265-1321) ،

، ومن العصر Miguel de servantès  (1547-1616)النھضة ا$وربية مونتني وسيرفنتيس ومن
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-Alferd de Musset  (1810الحديث يستحضر شعراء وروائيين ومفكرين مثل موسي

  Charles Baudlaireوبودلير Stéphane Mallarmé (1842-1898) وما)رمي  (1857

 Edgar وإدغار ا)ن بو ،Arthur Rimbaud، (1854-1891)ورامبو (1821-1867)

Allan Poe  (18091849) وأبولينيرGuillaume Apollinaire (1880-1849   وبول

 Victor Hugo (1802-1885)غويھفيكتور و Paul Eluard (1895-1952)ايلوارد

 Honoré de Balzacوراديكي ثم بالزاك Jorge Luis Borges (1899-1986)وبورخيس

 Charles Johnوستندال وديكنز Gustave Flaubert (1821-1880)  وفلوبير   (1799-1850)

Huffam Dickens (1812-1870) يوميريمProsper Mérimée (1803-1870)  وجول

فريدريك و Marcel Proust (1871-1922)وبروست Jules Verne (1828-1905)فيرن

  Jacques Direrridaدريداجاك و Friedrich Nietzsche (1844-1900)نيتشه

وغاستونديل رواية وجورج  Josefph Ernest Renan (1823-1893)ورونان

. وتقترن ھذه ا$عRم بطبيعة الحال، ...الخGeorges Simnenon (1903-1989)سيمنون

بأجناس نصية مختلفة ومقاربات متعددة يعكس كل صنف منھا تمثR خاصا حيث تتRحم 

  ا$جزاء لتكون جزءا من كل.

يعبر كيليطو حدود ھذه ا$جناس ا$دبية غير مكترث بالفاصل الذي قد يقيمه القارئ 

العوائق، فتراه دائم الترحال على غرار  الساذج الذي تعوزه القدرة والجرأة على تخطي تلك

زرادشت، الذي يسافر عبر فضاءات كثيرة ) يرتاح إلى دفئ اليقين الذي يقبع في صفحات 

يرتحل أحد.  ي الثبات ليكون كتابه لRبنفسه عن الحقائق المرصفة ف ينأىكتاب للجميع بل 

و مشھدا سينمائيا، أو كيليطو من جنس نصي إلى جنس آخر قد يكون لوحة فنية مرسومة، أ

  رواية، أو مقالة، أو شعرا، أو كتابا في التاريخ، أو في الميثولوجيا...الخ. 

توجه القارئ صوب  ،1" إشارات ثقافية" عبارة عنإن ھذا الزخم الھائل من ا$عRم 

ب ليشد الرحال بدوره إلى عوالم أخرى غير تلك المعتادة. وفي تعدد سبل جھة معينة من ا$د

الخاصة  نوعيةتلك الالقراءة ھاته يدرك القارئ أنه يتخطى حدود النظرة الضيقة التي تحكمھا 

                                                           
1 - Gérard Genette, Seuils, Editions du Seuil, Paris, 1987.p.147-149. 
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الصلة بالموروث الحضاري العربي ليرقى إلى تمثل كوني أكثر غنى ومعنى. ألم يطرح  من

نا أن نتحدث عن أدب ما من غير أن نكون على اطRع على كيليطو ھذا السؤال: "ھل يمكن

  1آداب أخرى، أو على ا$قل أن نفترض وجودھا؟ ھل ھناك منظر ) يعرف إ) أدبه؟

من خRل ھذا التجوال، يكون إنتاج كيليطو الفكري قد ولد من رحم ھذا التRقح وھذا 

وجه كثيرة من الثقافات ا)لتقاء بين ألوان عديدة من الكتابة، ومستويات مختلفة من القراءة، وأ

متبادلة يدعو من خRلھا اOخر إلى الوقوف على  2غيريةب موسومةھي تجربة  والحضارات.

بدوره أن ينتقل إلى الضفة ا$خرى ويحاول العربي، ا$دب اختRفه وفرادته من خRل 

عبد الفتاح ذلك اOخر، $ن ا$دب كما يتصوره ليكتسب في نفس الوقت معرفة خاصة ب

عملية أخد واقتراض يتجدد من خRلھا وينتعش، كما جاء كRمه: "كلما كثرت ديوني، كيليطو 

  3.ازددت غنى. وا$دب الذي ) يستدين، أو الذي لم يفعل ذلك، أدب محكوم عليه بالموت"

عة من ا$سئلة المربكة مجمو يرى كيليطو وھو ينھج نھج نيتشه إزاء الفلسفة، أن ا$دب

سؤال حول قدرة القارئ وا]مكانيات فھو بقدر ما ھو مساءلة لنفسه ولماھيته، ف ،والمستفزة

  النصوص، وأرحام ا]نتاجات الفنية. مظانالمتاحة له للكشف عن مواطن المتعة في 

يصر كل من كيليطو ونيتشه على أن تكرار ا$نساق البائدة وا$سئلة القديمة التي كانت 

وليدة ظروف معينة وتصورات ورؤى قديمة ) يمكن مزاولتھا في زمن حديث، وھي بعيدة 

الحوار مع القديم وإماطة اللثام عن إن كل البعد كي تثبت تميزا فكريا أو أصالة ثقافية، بل 

الكفيلة ببناء صرح فكري حداثي  ولعلھاراك ھفواته، والكشف عن ثغراته، خباياه، واستد

  ورؤية واضحة للواقع ا]نساني.

) يتناول كيليطو التراث العربي أو الثقافة المغربية في معزل عن ا$سئلة الكونية، بل 

فكر ا)ھتمامات ا]نسانية الكبرى، تماما كما فعل نيتشه في تناوله لل في صلبيجعلھا تصب 

                                                           
عبد الفتاح كيليطو: أتكلم جميع اللغات لكن بالعربية، ترجمة: عبد السRم بن عبد العالي. دار توبقال للنشر. الطبعة  - 1

 .20.. ص2013ا$ولى.

لتمركز عن الذات وا)عتراف باOخر وبا)ختRف وبالتعددية مع الغيرية المتبادلة مصطلح فلسفي يراد به ا)بتعاد عن ا -  2
  احترام كل مظاھر ا)ختRف بين ا$نا واOخر.

 .64ة. مرجع سابق. ص.عبد الفتاح كيليطو. أتكلم جميع اللغات لكن بالعربي - 3
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ن تتقاطع في كونھا إنسانية كR المفكريطرف القضايا الفكرية المتناولة من إن الغربي، 

  محضة.
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3- g×‘<»g×‘<»g×‘<»g×‘<»<<<<á]çßÃÖ]á]çßÃÖ]á]çßÃÖ]á]çßÃÖ]< << << << <

، واقترح عنوان "أفول 1ا$وبرا الثRثية لفاغنر "أفول اOلھة" نسخ نيتشه عنوان

ا$صنام" لكتابه الفلسفي، بينما اقتصر كيليطو على مشھد تراجيدي معروف تدور أحداثه في 

ختم به نيتشه  ھذا المشھد الذيفعنوانا لكتابه "حصان نيتشه"، جعله خريف عمر نيتشه، و

  ينطلق منھا القارئ لولوج عوالم كيليطو ا$دبية. تيسيكون العتبة المساره الفكري، 

 قارئهھو الطعم الذي يستدرج به عبد الفتاح كيليطو "حصان نيتشه"، ھو العنوان أو 

إلى متاھات فكره، ويجبره على اصطحابه في تقدمه الملتوي في فضاءات النصوص ا$دبية 

  العالمية والتراثية وألوان شتى من أجناس الكتابة. 

م في بادئ ا$مر في ذھن القارئ عRقة مباشرة بين مضمون الكتاب وفلسفة ترتس

نيتشه، لكن وبعد فعل القراءة واقتفاء متكرر $ثر نيتشه، أو لصدى أطروحاته الفلسفية بين 

أسطر الكتابة، يتكشف للقارئ أنه ) وجود لتلك العRقة التي تبادرت إلى ذھنه في أول وھلة، 

لديه، لكن القارئ العنيد الذي يصر على مساءلة النص حتى يتبين غاية  فيتبدد أفق ا)نتظار

  اختيار ھذه العتبة دون أخرى، سيقف ) محالة على تلك العRقة. 

ومن نافلة القول أن نذكر أنه ينبغي على القارئ أن يكون مزودا برصيد معرفي كاف 

له استجRء الرابط القائم تصوراته، وكذلك حول فكر كيليطو، حتى يتأتى و حول فكر نيتشه

  بينھما.

: العنوان الطيمي 2بين نوعين من العناوينيميز جيرار جينيت في كتاب "عتبات" 

ل، أما الثاني فيحيل على ما نقول عنه أو ، فا$ول يحيل على مضمون القو3والعنوان الريمي

 موضوعهما نكتب عنه أو ما نفعل به. فقد تكون العRقة الموضوعاتية بين عنوان الكتاب و

غامضة ومفتوحة على تأويRت عديدة، وقد تكون صياغة العنوان مجرد تRعب بالمتلقي 

  واقتياده عبر إيحاءات مسبقة إلى نمط قراءة جديد.
                                                           

1  -Le Crépuscule des Dieux De Richard Wagner. Et le Crépuscule des Idoles de Friedrich 
Nietzsche.  

2-  Gérard Genette, Seuils, Editions du Seuil, Paris,1987, p.83. 
3 -Titre thématique et titre rhématique.  
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"حصان" وردت في "حصان نيتشه" مرتين، ففي "معركة مبھمة"،  كلمة) شك أن 

يسرد كيليطو قصة ا$مير مع الحصان، وقد يستوقف القارئ مشھد ا$مير وھو يحتضن 

  الحصان وينتحب. 

إن كلمة ا$مير جاءت معرفة، و) شك في أن القارئ سيلتقط ھذه ا]شارة ليقوم بفعل 

صية، فأداة التعريف "ال" ھي للعھد الذھني، وقد التأويل حتى يتأكد من ھوية ھذه الشخ

دِ ال1وضعت لما يكونُ مصحوبھُا معھوداً ذھِناً   ذھنطقِ به، ن، فينصرفُ الفكرُ إليه بمجرَّ

"ا$مير"، لكن  )1527-1469( Nicolas Machiavelي ماكيافيل كتاب نيكو)متلقي إلى ال

ونيتشه، فيدرك أن نيتشه كان يقدم  يسرعان ما سيطرح سؤا) حول العRقة بين ماكيافيل

فيه تعبيرا عن إرادة القوة الخRقة التي  مكتشفاباعتباره مفكر القوة والعنف،  يماكيافيل

   ھو نيتشه نفسه؟ فھل يمكن اعتبار ا$مير، 2ا$فRطونيةابتعدت عن النزعة 

يحمل اسما وھو "نور الدين"، وقد ورد  ،في ھذا السياق ،لكن القارئ سيتذكر أن ا$مير

إلى تأويل آخر يخص فعل القراءة في بداية الرواية، وھنا سينتقل من تأويل أولي موضوعاتي 

ينحو منحى ل .في حد ذاته. فكلما بنى القارئ معنى إ) وبادر إلى ھدمه ثم باشر قراءة أخرى

  آخر.

 ،معنى ماھي عملية بناء وتفكيك في اOن نفسه ما تنفك تتوضح معالمھا وقد يكون ھدم 

 توقعاتفي عملية بناء المتلقي  إشراكمنظور آخر، أو العنوان ب قراءةإلى بمثابة دعوة 

إشارة أخرى تأتي على لسان السارد، وھو يتحدث  وعندما يصادف جديدة. مكانيات تأويليةإو

عن موقف أمه من القراءة: "كانت لحسن الحظ، تجھل التاريخ ا$دبي، وإ) كانت ستضرب 

فيدرك أنھا ، 3لي المثل بنيتشه يرتمي منتحبا نائحا ليحتضن حصانا يعذبه حوذي متھيج"

 يقع في الجنون كمايلقى السارد نفس مصير نيتشه و من إكثار القراءة لئR يرعبارة عن تحذ

  . الغربية ي تسوقه معظم كتب السيرةذا المشھد المؤثر الذكان حال نيتشه في ھ

                                                           
الشيخ مصطفى الغRيني، جامع الدروس العربية الجزء الثالث، المطبعة العصرية للطباعة والنشر، الطبعة الثانية عشر،  -1

 .150، ص.1973
2- P. Carta, Machiavel aux XIX et XX siècles, Milan Cedam, 2007, p.64. 

 .159. ص:2014تاح كيليطو: حصان نيتشه، ترجمة: عبد الكبير الشرقاوي. دار توبقال للنشر. الطبعة الثالثة. عبد الف -3
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يعاود القارئ محاولة أخرى لبناء معنى آخر انطRقا من ھذه العRقة الجديدة بين ما 

تقول أم السارد عن نيتشه وبين العنوان، فيعيد نسج خيوط ھذه العRقة ليطرح أسئلة جديدة 

بعضھا قد يبدو ساذجا وبعضھا عميقا. إنه "الفضول الممنوع" الذي تكاد تنطق به نھاية 

، إنه مدخل آخر إلى المتاھة، فبا]حالة على إمكانية تبني الفكرة من لدن ا$م تنقلب القصة

الرواية لتصير ضربا من الخرافة أو العالم العجائبي، فا$م لديھا ثقافة خاصة بمجانين المدينة 

وفي المكتبة كانت ھناك عادات غريبة للقراء، فمنھم "الرياضي" الذي كان ينتصب  .القديمة

ديه ورأسه إلى ا$سفل، ومنھم من كان شارد الذھن، ومنھم من كان يقھقه، ومنھم من على ي

  كان يطلق الرصاص من أسلحة وھمية...الخ. عالم جنوني إذا ھو عالم القراءة.

مسرحا مصغرا تلعب فيه شخوص القراء  ھذا العالم ليصيرسرعان ما يتغير  لكن

ن في يتواطآ ؛على المكتبة المتفرجين عليھا القيمةشخصية أدوارا مختلفة، ويكون السارد و

دانتي فرانسيسكا داريميني،  صيتايتصفحان الكتاب تماما كما فعلت شخحينما فعل القراءة 

 ا في شرك الحب أثناء القراءة وكان ذلك ذنبھما الذي زج بھما فيتوقع لتانوباولو ما)تيستا ال

  الكوميديا ا]لھية.  عذاب

تتشابك في عالم من ا$حRم شبيه بذلك الذي ترويه روايات ألف تتداخل إذا ا]حا)ت و

ليلة وليلة، فتكون اللغة التعبيرية أقرب إلى الشعر بصورھا وإيحاءاتھا وموسيقاھا 

، 1وجمالياتھا. أليس ھذا ما يطمح إليه كيليطو "أن يقول بصيغة الشعر"، على حد قول نيتشه

  ھذه الصيغة التي تستجيب إلى ا)نفتاح أكثر منھا إلى ا)نغRق. 

شعر في نقطة التقاء القول عن طريق  ين للقارئ تقعجمالية كيليطو كما سيتبإن 

في  لھذه الشخوص صدى كبيرا، حيث نجد النموذج الدانتي في"نيتشه"، وشخوص بورخيس 

  "المكتبة" باعتبارھا عالما أزليا من الغناء والشعر.

يزخر  يستجمع رو)ن بارت في كتابه "الكتابة في درجة الصفر"، كل ا]حا)ت التي

 Pierre (1923-1850)بيير لوتيل "أزيادي"،Aziyadé  عنوانعلم المتواجد في بھا اسم ال
                                                           

1 -Friedrich Nietzsche, « Essai d’autocritique », 3, La naissance de la tragédie, Folio, 
Gallimard, Paris,1986, p.14.  سف لم أجرأ على القول بصيغة الشعر ما كان لدي أن أقوله. ربما كنتuل "
 سأكون قادرا على ذلك" 
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21 

 

Loti متناھية التي ) تحكي أي شيء، لكنRلينتھي إلى فكرة أن النص شذرة من اللغة ال .

، إذ تظھر العديد من ا)ستفھامات التي 1غامض"يحدث أيضا "شيء غير معقول وحيث 

تثير البياضات ظھور تشكRت د)لية من الدرجة "تقض مضجع القارئ المتواطئ، ف 

ا$ولى ومن الدرجة الثانية، بحيث تمثل ھذه ا$خيرة تلك التشكيRت التي نرد بھا على 

". وبالتالي تكون وظيفتھا مزدوجة، $نھا تمد القارئ بأفعال البناء وتمكنه من التحكم 2ا$ولى

   .بمعارفه وتوسيع عوالمه ا)رتقاءتساھم في  بلفيھا، 

، فتتقاذفنا "حصان نيتشه" كتابعدة من  ا)ستراتيجية في أجزاء يعتمد كيليطو على ھذه

ا$مر في عليه عناوين كثيرة تحيل تارة على الكاتب ا$رجنتيني بورخيس مثل ما ھو 

مثل "مجنون  وفي الشعرالنص الديني مثل "عصا موسى"،  وفي"المكتبة" و"دانتي"، 

  ليلى"...الخ.

ما سبق، اس نقض تقوم أحيانا على أستثير ھذه العناوين عRقة جديدة مع النص، 

مشرقا  الماضييتبدى  حيثمن الفخاخ التي تنصبھا نرجسية المنغلق  تنفلتوتكريس قراءة 

الجمل  أذعنذلك قائR "في نھاية المطاف  عن وقد عبر كيليطوومزدھرا ليس له مثيل، 

. وأحيانا أخرى يتعلق ا$مر بقلب 3لuمر، بعد أن مل نفسه وھو يجتر ماضيه "المشرق"

عRقات قائمة بين كاتب وكاتب رأسا على عقب، بنقل سلطة الكاتب لتكسب النص سلطة 

د سثالثة ينكما عبر عن ذلك كيليطو حين تحدث عن عRقة دانتي بالمعري، وتارة  أخرى،

صة على اعتبار أن القراءة جل تشييد جمالية خالمتلقي في تأويله الحر من أالى ا السلطة

وأن النص يتجدد ويتوالد من خRل عملية القراءة التي تقتفي أثر الد))ت المختلفة مفتوحة، 

  التي يتضمنھا النص. 

يثير التفاعل بين ما يقدمه النص من عRمات ودوال، وبين الذات القارئة، $ن القارئ 

على مستويات عدة، راكه ورؤيته للعالم، ويعيد بناءه اه حسب إدفإنه يتلق ،بانكبابه على النص

                                                           
1 - Roland Barthes, le degré Zéro de l’écriture, Editions du Seuil , Paris, 1972, p.170-171. 

أويل إلى نظريات القراءة: دراسة تحليلية نقدية في النظريات الغربية الحديثة، ص: عبد الكريم شرفي: من فلسفات الت - 2
225. 

 .24ت لكن بالعربية. مرجع سابق، ص.عبد الفتاح كيليطو، أتكلم جميع اللغا - 3
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إذ أنه: ")  ؛وبذلك يكون النص ا$دبي بحسب بول ريكور، ) قيمة له بدون فعل القراءة

يحظى (...) بتحقيق د)لته الكاملة إ) عن طريق وساطة القراءة وھذا ما يجعلنا نقدم النص 

  ".1عن التاريخ-بما تقوم به النيابة

يكون لزاما عليه أن يقوم  ولذلكمتناثر في ثنايا النص،  فالقارئ محاصر بشتات نصي

))ت التي تساعده على جمع ذلك الشتات النصي عن بملء البياض، متوسR بالعديد من الد

بتضاعف الفراغات، فقد تتأثر عملية يتشعب ا$مر إذ طريق تجانس الد))ت النصية، و

  التركيب بين مختلف ا$جزاء المتناثرة، مما يؤثر وجوبا على سيرورة القراءة.

وان يصادف عن نRحظ أن أولالعناوين التي جاءت في "حصان نيتشه":  حين نتأمل

القارئ ھو "حفريات"، وھو منطوق يحيل على عملية نبش وتنقيب في الماضي، ليصير 

المؤلف ذلك المشتغل المنقب عن الحقيقة التي تخفيھا التراكمات الكثيرة، وغبار ا$زمنة 

يحاول أن يقرأ الماضي من خRل فسيفساء يتشارك فيھا  مضنالعتيقة، وھو عمل شاق و

  والمحكي والذاكرة. التاريخ مع الدين

ينتبه القارئ إلى أن العنوان يحتضن عناوين متفرعة مثل "صحيفة الغفران"، و"عصا 

موسى"، و"لوحة"، ليكتشف أن ھذه العناوين الثRثة لھا صلة وثيقة بالمجال الديني، ثم 

وأن "الرداء يستنتج أن "منتصبا مثل عمودي"، ربما له صلة مع ا$دبيات المسيحية، 

ذات  "أدوم"على قد يحيل وأن " المسرح اOخر"  " يعود به إلى عالم ا$سطورة،ا$سود

 اقصصفتعرض عناوين مثل "مجنون ليلى"، و"أزواج"،  الد)لة التراثية المسيحية. وأما

ھي قصة أسطورية ف"أوزيريس"، أما وسياقات تندرج في إطار الموروث العربي القديم، و

يحيل عنوان ده نفس مصير أوزيريس، وجس ، يلقىيةبطلھا شخصية عرب ،ودينية مصرية

  قصة من الموروث العربي.  على كذلك"كرامات"، 

الجزء ا$ول من المؤلف عRقة بين العنوان ا$ول والعناوين المتفرعة، قارئ قد يقيم 

وبما أن العنوان يؤدي دورا استراتيجيا في بناء سياقات الخطاب، فإن ھذه العناوين ) تفسر 

                                                           
بول ريكور، الزمان والسرد، الزمان المروي، ترجمة: سعيد الغانمي، راجعه عن الفرنسية د. جورج زيناتي، دار  - 1

 .237، ص.1،2006، 3الكتاب الجديد المتحدة، ج
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بشكل مباشر، و) تقدم معلومات كافية عنه، بل تلفت انتباه القارئ محاولة استدراجه النص 

وإثارة فضوله )ستكناه ما قد يتم نسجه في الخفاء حتى يتواطأ مع السارد في عملية الكتابة 

السحرية المعقدة. ولذلك نرى المؤلف يصاحب القارئ في جو)ت استكشافية عبر نصوص 

فتارة يكتشف أن النص يعيد حبك المصائر في  اينة وأجناس متنوعة.مختلفة وثقافات متب

الكندري وأوزيريس رغم انتمائھما $زمنة مختلفة يعيشان حيث أن لغات وثقافات مختلفة، 

"ا$مثال"، قد تخفي قصصا بدون مؤلف،  ة، وتارة أخرى يكتشف أن شظايا لغةنفس القص

عصا موسى"، عبر عنصر ا]خصاب تستھويه كيفية توالد النصوص "تارة ثالثة و

  ..الخ. .يتفرج على تناسخ المشاھد عبر التاريخ ، ورابعةالتفسيري

ويل والقراءة والكتابة، كل العناوين توحي ببناء منھجية غير مألوفة في عملية التأإذن 

كل  ) توحي $ول وھلة بانسجام موضوعاتي أو اتصال داخل نسق سردي معين، بل كما أنھا

فھل يدعو كيليطو القارئ إلى عدم ا)كتراث للعناوين؟ كما قترح موضوعا خاصا به. عنوان ي

، بل ما 1كان يفعل السارد "الرياضي" معبرا عن ذلك قائR: " لم يكن العنوان كذلك حاسما"

التي كان يحاول فك رموزھا إلى درجة أن  كان يثيره أكثر أو يدفعه إلى ا)ختيار ھو الصور

وھل يدعوه أيضا إلى فك لغز شبكة العناوين . 2القراءة صارت بالنسبة إليه "قراءة مزدوجة"

ھاته التي تشي بعدم ا)تساق تماما، كما فعل والد السارد حين كان يحاول فھم ما قاله الطبيب 

كذا صار انعدام ا)تساق حامR لمغزى سري ينبغي له بخصوص حالة ابنه المرضية؟ "وھ

". فكل من ا$ب وا$م يقومان بنفس العملية أي عملية خلق اتساق أو انسجام على 3فكه

  وكRھما يقوم بنسخ الخطاب ذاته بناء على خطاب آخر يليه.  ،مستوى خطاب الطبيب

وما أن باشر  ،لساردبا ي ألمذال المرضفي  سببلكان ا التوقف عن الكتابة أو النسخإن 

عملية نسخ وصفة الطبيب وا$وراق الخاصة با$دوية التي توجد بداخل علب الدواء، يروي 

  ذلك بسخرية بالغة، حتى شفي تماما من الصداع الذي كان يعاني منه. 

                                                           
 .157سابق. ص. عبد الفتاح كيليطو، حصان نيتشه، مصدر - 1
 المصدر نفسه. - 2
 .150المصدر نفسه، ص. - 3
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 صورة للمريض وصورة أخرى للطبيب، $نهفھو  ؛وبذلك يكون قد قام بدور مزدوج

وھذه العملية تذكرنا بما قام به نيتشه  ، ويشفي ذاته بذاته.استطاع أن يشخص مرضه بنفسه

في ھذا  تجبو ريضة مع تشخيص لمكامن الداء فيھا.لفلسفة الغربية الملنسخا لما جعل إنتاجه 

 Kulturkritikقد كرس كتابه  Martine Bélandالصدد ا]شارة إلى أن الباحث مارتين بيRن 

et «philosophie thérapeutique chez le jeune Nietzsche»1ح مدى اھتمام يوض، لت

ا قائما بذاته وكيف تعامل مع نيتشه باستعارة المرض والطبيب التي تمثل لديه مشروعا فكري

Rقا من ھذا المنظور. فلقد قسم مارتين بيRثة أقسام: فالقسم  نالفلسفة الغربية انطRكتابه إلى ث

ا$ول جاء تحت عنوان علم ا$عراض المرضية، والجزء الثاني عنونه بعلم التداوي، أما 

  الجزء الثالث فأعطاه عنوان كيف تعيش كفيلسوف. 

ن لدى كيليطو أولى التساؤ)ت عن ماھية النسق الفكري وكيفية بنائه العناويتطرح 

محاولة اكتشاف ذلك ا)نسجام الثاوي فيما يخص وتتطلب من القارئ أن يقوم ھو بدوره 

على تجاوز عاداته في عملية  ي يمتحن قدرات القارئھو المحك ا$ول الذالعنوان  بينھا.

من العنوان ذاته، فھو انطRقا ا)ستفزاز  ئ مناوراتكيليطو تبتد. مع وبناء المعنى القراءة

إلى احتمال تعددية مستوياتھا وانتفائھا أحيانا واستحالتھا اءة بمثابة العقد الذي يوجه فعل القر

  تعقدھا تارة أخرى.أحيانا أخرى، ونسبيتھا تارة و

   

                                                           
1 -Martine Béland, Kulturkritik et philosophie thérapeutique chez le jeune Nietzsche, Les 

Presses de l’Université de Montréal, 2012. 
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4- íÖ`ŠÚíÖ`ŠÚíÖ`ŠÚíÖ`ŠÚ<<<<‰^ßqù]‰^ßqù]‰^ßqù]‰^ßqù]íéíéíéíé< << << << <

 .نموذجال الخضوع لمنطقعن  تتمنع $نھاكتابة كيليطو لشروط جنس أدبي،  ) تمتثل

ولقد سبق  .ومتعارف عليھا التثبيت ضمن معايير أدبية معينةالتصنيف و ترفضوبذلك فھي 

  :نإلك في تقديمه لترجمة مؤلفاته قائR ذلى إلعبد الكبير الشرقاوي أن أشار 

الكتابةَ السرديةّ عنده لم تكن أبداً محدودة بحدود اللغة، أو بحدود السّرد  

وبالعكس، قد تنبجس قصّة من منعطف دراسة أو مقالة، كما قد يتطوّر نفسه، 

مشھد سردي إلى مقالة أو دراسة، ويبدو أحياناً من الصّعب، عند المھووسين 

بالتصنيف، الفصلُ بين المقالة والسّرد، وبين البحث ا$دبيّ والتخييل، لكن وراء 

  .1على التصنيف تأبىوتحاجز ا$نواع  ذلك كلهّ توجد كتابة مُتفردة تتخطى

مدا وجزرا، حيث مؤلفات كيليطو أجناسا أدبية مختلفة ثم تشرع في تقويضھا  تستوطن

طية لبلورة نقد جديد أو السرد م يجعلجنسا ھجينا،  مما يفرزيتداخل السرد مع الخطاب 

  مساءلة محرجة.

 ا)ستيھاموبذلك يميط اللثام عن  ،في كتابة كيليطو دسرالخطاب اليصاحب غالبا ما 

ة جمالية خاصة يعكسھا جنس المقالة الذي يظل نمط الكتاب ،السردي، فتنتج عن ھذا التمرد

سيرة والتاريخ ضروب كثيرة من الكتابة كالفتأتي  المفضل لدى كيليطو على ما يبدو.

قد عرف ھذا الجنس ا$دبي رواجا و الخ، لخدمة المقالة لدى كيليطو....السردوالوصف و

  .2كبيرا في القرن العشرين $نه يسمح بظھور ا$دبية من خRل "تحول الكRم الخطابي"

 Les Essaisإن مفھوم المقالة ليس حديث العھد، فلقد سبق لمونتني أن استعمل كلمة 

يختلف ولم يكن نيتشه يخفي إعجابه بھذا الكاتب الذي قد عنوانا لمؤلفه،  باعتبارھا، )1580(

  التي تتغير حسب الزمان والمكان.معه صاحبنا في المسألة ا$جناسية 

                                                           

.7، الطبعة ا$ولى، ص.2003وبقال للنشر، عبد الفتاح كيليطو، حصان نيتشه، ترجمة عبد الكبير الشرقاوي، دار ت  -1  
2 -Roland BARTHES, cité dans Marielle MACÉ, Le temps de l’essai, Paris, Éditions Belin, 

coll. « L'extrême contemporain », 2006, p. 5. 
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مبثوثة في نص منثور ال ا$فكار تعبير أو تحليل لمجموعة من المقالة أن يمكن القول

حيث  ،صفة خاصة ، يضفي عليھايلموھذا البعد المزدوج ا$دبي والع يروم البرھنة والتبين،

يزان"، وممارسة )تيني وتعني "الم Essaisأصل كلمة  إن تزاوج بين بعد علمي وبعد أدبي.

ھذا الجنس تعني أيضا القيام بعملية الوزن، أو الفحص، كما أشار إلى ذلك 

وھذا بالضبط  .1" في جوار ھذه الكلمة نجد كلمة فحص" قائStarobinski  :Rستاروبينسكي

ما كان يرمي إليه مونتيني، إذ كان يرى في ھذا الجنس تجليات الفحص والوزن والتبصر في 

  تحليل ا$شياء. 

وتتشابك  "،2يجمع جنس المقالة بين مھارتين اثنتين: " مھارة الحكم ومھارة المRحظة

 التي ھاتان العمليتان لتخلقا دينامية داخلية، تتبلور من خRلھا المعرفة في سيرورة من العRئق

التقنين  بموجبھماتتأبى المقالة الھدم والبناء، اللذين تجعل من الحقيقة شكR من أشكال 

  كل مقالة شكلھا الخاص. إذ يصير لوالمعيارية، 

"، 3: "الجنس ا$دبي ا$كثر حرية على ا)طRقيل ستاروبينسكي ھوالمقالة، كما يقو

الوحدة و حرر من ا]كراھات النسقيةالت $ن الكاتب يستطيع من خRل ممارستھا

ولھذا . الفاعلية في ا$داء ا$سلوبي والنجاعة في الطرح الفكريدون أن يفقدھا  الموضوعية،

في الكتابة؛ يجمع فيه بين  عمل من خRله على تدشين عھد جديد ،المقالة شكRنيتشه  اختار

  الفكر الصارم، والبناء المنسجم. وبين الشكل والمضمون، بين رھافة الفن، وسبك النثر، 

ويقودھا بالتدرج  ا$فكارجنس يناقش  يإن المقالة ا$دبية خطاب نقدي لغته النثر، وھ

 كيلفترض منھجا ينبغي أ) يستعصي على الفھم، ت يفھخطابا نقديا  اإلى حقيقتھا، وباعتبارھ

  على المتلقي إعادة بناء مسالك الفكرة قبل أن يصل إلى منتھاھا. ) يفرض 

 باعتبارھا، كالسرد، المقالة، السيرة الذاتية... ا$جناس منإن إقحام كيليطو لجنس 

 ستدعيه ھذا الجنس أو ذاكي استراتيجية في الكتابة، تدفع بالقارئ إلى عدم التقوقع داخل ما

                                                           
1 - Jean Starobinski, « Peut-on définir l'essai? », dans François DUMONT (dir.), Approches 

de l'essai, Québec, Éditions Nota Bene, coll. «Visées critiques», 2003, pp. 166-167. 
2 -Ibid., p. 174. 
3 - Ibid., p .178.  
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اعتبارھا كR ) ا$جناس بوھذا ا)نتقال من جنس إلى آخر ھو أيضا محو للحدود الفاصلة بين 

  يتجزأ.

فكيف يمكن تفسير حضور المساءلة ا$دبية داخل النسيج السردي وا)ختيارات الجمالية 

كيليطو، وھي  طرحھايالتي تصاحب اختيار المواضيع؟ أو) يجب التمييز بين ا$سئلة التي 

. وأھم ما يمكن استخRصه من ھذه ا$سئلة أن كيليطو، جوانب أدبية متعددمتنوعة تRمس 

ساءل وھو بذلك ينھج جادة نيتشه، حين رائدة وجريئة في مجا)ت ا$دب العربي، يثير أسئلة 

  .أصل ا$خRق وشكك فيھا كما شكك في الصور النمطية التي يحتويھا الفكر ا]نساني

" الصورة ھي، إلى حد ما، إن "خصومة الصور" يقول عبد الفتاح كيليطو في 

قطيعة جلية مع الرواية المغاربية وبخاصة تلك التي  ليشكل، 1"موضوع أو بطل ھذا الكتاب

لموضوع الثقافة بعيدا السارد  طرقيتوعاتھا وتصوراتھا، حيث تتعلق بالسيرة الذاتية وموض

  عن الذاتية في عRقته مع لغة اOخر، إنه مظھر من مظاھر احترام ثقافة ا)ختRف.

يبدو أن ا$مر يتعلق بسيرة ذاتية مدار الحديث فيھا ھو "ا$نا"، لكن سرعان ما يتبدد 

طاب السرد ويتداخل فيه خالحدود  تتبدد فيهھذا ا$فق، لتأخذ الكتابة منحى آخر متشظيا، 

طريق  علىبني ن، ويتفلت "ا$نا" فتصير السيرة الذاتية متخيلة ) تبخطاب الفكر والنقد

السيرة الذاتية من ميزتھا ليجعلھا  على إفراغشخصية عبد الله حيث تعمل ا)سترجاع الزمني. 

ردي الوسيط ونقطة ا)لتقاء بين مختلف المحكيات، بين عالم المتخيل الس إنهبناء تخييليا، 

وعالم السيرة الذاتية، وفي ھذا التRعب السردي طمس لمعالم الجنس ونقض لعقد القراءة، 

جديدة نابعة  جمالية مما يخلقالمؤلف والسارد والشخصية،  بينبحيث يتم ھدم العRقة القائمة 

خلق فراغ نظري يتأبى  من صلب فراغ نظري يجعل كتابة كيليطو، تأبى التصنيف في إطار

  في إطار جنس أدبي معين. التصنيف 

   

                                                           
 .21عبد الفتاح كيليطو، حصان نيتشه، مصدر سابق. ص: - 1
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السؤال مكون ھام $ن أو) ا)نتباه الدقيق لuسئلة التي يطرحھا، قراءة كيليطو تستدعي 

 اءسيما أثنالنص،  بينه وبينالسؤال بمثابة مسافة يضعھا الكاتب و، الكتابة لديهفي استراتيجية 

  العربية القديمة.النصوص تعامله مع النصوص ا)ستشراقية و

فإن ، أثناء الكتابة استشراف المسكوت عنه أو الR مفكر فيهوإذا كانت المساءلة تروم 

 المباشرة- منتظرة ال، وة تارةمن خRل أسئلته العديدة المباغت عبد الفتاح كيليطو يسلط الضوء

ومن ذلك ، على تفاصيل جزئية وبسيطة جدا، ليجعل منھا مرتكزا لبناء المعنى. تارة أخرى

أن بعض ا$سئلة المباشرة أو الملتوية تثير صراعا تأويليا يزعزع يقينيات القراءة التقليدية، 

   يعتور القراءة الساذجة من نقص وقصور. بل إنھا تنصب فخاخا تفضح ما

النصوص  تتصدر ھذه ا$سئلة في بعض ا$حيان الصفحات ا$ولى من النص، تتناسل

 خر تماما كما يحدث في مكتبة بابل لبورخيس.البعض اOإلى  ، ويفضي بعضھاتتوالدو

وأحيانا تتوسط ا$سئلة كتابته كأنھا إيذان ببحث عميق حول مفھوم أو معنى ما، وقد يصبح 

، من خRل ھذه ا$سئلة 1"كيف نقرأ كليلة ودمنة" مثR؟ النص محور التساؤل كاستفھامه:

  يمكن لكيليطو أن يتلمس سبيR جديدا في بناء التأويل أو يضع منھجا لمقارنة النصوص.

 تتغيىإن منطق السؤال والجواب منطق اعتمده العديد من الفRسفة $نه استراتيجية 

 ذلك بلورة مختلف آفاق ا)نتظار عبر ا$زمنة.ه، لتتم بفأنماط التلقي لدى القارئ بمختلف أطيا

  لدى سقراط بخاصةو منھجية السؤال علينا أن نتذكر كيف اعتمدت الفلسفةو

 (la maïeutique) لى إمن الوصول  بنفسه السائلالتي تتمثل في توليد المعاني حيث يتمكن و

  الحقائق.

ليطو يمساءلة يتناول كإن الزمن يتغير، وھذا معطى من ا$ھمية بمكان، وعن طريق ال

ھذا البعد في عRقته مع تغير نماذج القارئ ليقوض أشكال التأويل المتداولة، ويطرح أشكا) 

  جديدة وحداثية في التأويل.

                                                           
  .145، ص.2015، دار توبقال للنشر، عبد الفتاح كيليطو، ا$عمال الكاملة، الجزء الرابع، حمالو الحكاية -1
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ينتقل بينھما بمرونة بالغة ويطرح تصورين اثنين، ينھل كيليطو من معين لغتين اثنتين، 

 $نهتجربته الغيرية فريدة من نوعھا.  لتكونمن محاورة مؤلفين وأشخاص مختلفين، تمكنه 

، بأدوات جديدة أتاحتھا له قديمةدخل في حوار مع الثقافة الغربية، ومع ثقافته العربية ال

عن شواغله الفكرية وا$دبية الكبرى، أن تميط اللثام  اتهكھقراءة ل، ويمكن ته ا$صيلةتجرب

المتنوع في إن ثراء نسقه، لعالمي، يقيم عRقة متوترة ولكنْ دائمة مع عوالم ا$دب ا إنه

ا)ستشھادات والمساء)ت، وموسوعيته المستمدة من استخRص التفاصيل الدقيقة لuدب، 

ا$وروبي  با$دبوإخضاعھا لمنطق السؤال المتكرر الذي ) يعرف الكلل، واھتمامه 

ولقد ھات. استكشاف جانب كبير من الرموز، والعRئق، والمتا شؤون تساعده على والعربي،

  ھذا التقاطع حينما شرع في مساءلة الترجمة عند الجاحظ أو عند ابن رشد.  تجلى

المعرفة التي  نيالوجيايبج متوسRكيليطو مساءلة السياقات التاريخية ليفككھا، يحاول 

، فأغلب أسئلته ترمي إلى مساءلة التاريخ من حيث أنه صيرورة وفوكوتوسل بھا نيتشه 

ه أن يطرق باب وإذا كان سعي معاني السياقات والمفاھيم والتصورات. زمنية تتغير فيھا

إلى إنتاجه بوصفه أجوبة  الفكرية وا$دبية، فيلزم القارئ أن ينظر ا$صول في الظواھر

اء كتابة إشكالية تقوم أساسا على السؤال الجريء والمقلق للعديد من ا$سئلة التي تروم بن

  والخارج عن العادة.

يليطو الفكرية قد تثير نظرية التناص، أو تتناول تجليات وھم المرجعية، أو إن قريحة ك

معضRت العرض والسرد، وتنُسخ مة بين المعرفة واللغة، أو تعرض تتطرق إلى العRقة القائ

كل ھذه القضايا في شكل أسئلة خفية تأخذ بدورھا شكل القصة، فيتمخض عن ذلك سلسلة من 

مجريات تطور  ) تؤثر علىة، والفلسفية، تتشكل في لوحات المشكRت النظرية، وا$دبي

  و) تفقد النص ماءه ورونقه.السرد، أو التحليل، أو الحكاية، 

وعلى ھذا المنوال، وبطرحه أسئلة تصب في صميم الفكر ا]نساني وإشكاليات ا$دب، 

ث الثقافي بلورة الترا وھو يحاول أن يعيدنRمس كاتبا قد أعطى لنصوصه طابع الكونية، 

التي والعربي، وتجديد قضاياه، وا)شتغال عليه بطريقة مختلفة تبدأ باستراتيجية المساءلة، و

  تشترك مع جماليات أخرى لتميز كتابة كيليطو.   جمالية تعد في حد ذاتھا
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لتاريخ الثقافة العربية من خRل طرح العديد من ا$سئلة المخاتلة  تهنظركيليطو  يستمد

ؤال جذري أ) وھو: كيف يجب أن نقرأ تراثنا؟، وھذا بالضبط ما فعله نيتشه عن س المعبرة

حينما تساءل عن حقيقة ا$خRق، فھو لم يطرح سؤاله حول ماھية ا$خRق، ولم يقل على 

سبيل المثال ماھي ا$خRق؟، بل فكك السؤال وفصل فيه بحيث صار يستقصي الجوانب، 

  ؟ وكيف يتم ذلك؟ ولماذا تم القيام بذلك؟...الخ. مثل من يقرر فيما ھو خير وما ھو شر

يتعلق ا$مر إذا بمجموعة من ا$سئلة، تسمح با)نفRت من النظرة الشمولية للتاريخ، 

ليصير التأويل بناء للظاھرة ا$دبية من أجل استيعاب وتطرح إشكالية على نحو آخر، 

   ا$سباب التي أنضجتھا.
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في مؤلفاته العديد من النصوص وأجناس الكتابة، فتاح كيليطو يستحضر عبد ال

سايرته، بل الغوص عميقا في بمرجعيات ثقافية متنوعة، مما يجعل المتلقي مضطرا لم

حتى يتمكن من إدراك ا)تجاھات والتصورات الفكرية وا$دبية القديمة والمعاصرة، مختلف 

أخرى، أو بتموقعه  مقارنته مع أنساق بنية) يتأتى معنى النص إ) بإذ ما يقوله المؤلف. 

  . 1"نصا ما بنصوص أخرى فالتناص ھو "كل ما يربط بشكل علني أو سري.  ،ما داخل نص

ليطو بإعادة ينسخة عصرية يقوم فيھا كفقصة "الشاب والمرأة" في "حصان نيتشه"، 

 Prosper مييمير ربإعادة بناء نموذج قصصي مثيل لقصة بروسبيبناء غرائبية مثيلة 

Mérimée" (1803-1870) فينوس إيل La Vénus d’Illeحيث تدب الروح في تمثال امرأة ،" 

  ى الموت. ثر مRمسة شخصية ذكورية لھا، لتتسلل إليه ليR وتضمه إلى صدرھا حتإ على

في النص، وبالتالي )  جليةأو  خفيةإن التناص عبارة عن آثار كتابات سابقة قد تكون 

مجمل الخطابات  إلىلك كذ يومئكتابات أدبية، أو غير أدبية، بل  إلىالنص فقط  يشير

  ا)جتماعية.

خRل ذاته،  يستحضر منقصص المدينة القديمة، و من خRل أمه، إلىالسارد  شيري

المجتمع المغربي عن إشكالية قدسية الصورة وعRقتھا بالمعتقد الديني، وكذلك  تصورات

تمثRت طبقة معينة من ھذا المجتمع للقراءة، ناھيك عن ا]حا)ت ا$دبية والتاريخية التي ) 

  حصر لھا.

وقد تتمخض عن ھذه العملية ممكنات سردية، ونقدية، وفكرية ) حد لھا، تتشعب فيھا 

قائR في ھذا الصدد: "يختلط (...) الحديث بالقديم،  بنيس، كما عبر عن ذلك موارد كثيرة

بعضھا "، عناصر نصية مختلفة 2العلمي با$دبي، اليومي بالخصوصي، الذاتي بالموضوعي

                                                           
1 -Gérard Genette, Palimpsestes, La littérature au second degré, Edition du Seuil. Paris, 1982, 

p. 07. 
 .15. ص:2001محمد بنيس: الشعر العربي الحديث بنياته وإبدا)ته، دار توبقال للنشر. الدار البيضاء. الطبعة الثانية.  - 2
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، وتقنية الكتابة ھاته، ) تتوخى 1مندس بين أسطر النصوص وبعضھا مجھر به أو تلميح له

أشكال من الحوار لتتملص من إكراه  أن تكون نسخة لتلك النصوص، بل تدخل معھا في

  لتقليد وتجدد فعل القراءة. ا

يرسي إذن ھذا ا)ختيار، جمالية حوارية تتمخض عن تفاعل على مستوى الوعي، إذ 

أن "أشكال حضور اOخر في الخطاب ) يطفو إ) على شكل تفاعل بين وعي فردي ووعي 

  ".3"تؤسس مضامين خاصة بھا "، فتتشكل نصوص جديدة ل2آخر يلھمه ويجيب عنه

إن العناصر التناصية الحاضرة في كتابة كيليطو تجعله يقيم على تخوم ثقافات كثيرة 

يفھا فيأتي النص "متموقعا في تمفصل العديد من النصوص التي سيعيد قراءتھا وتنقيحھا وتكث

ميشال وحسب في فھم اشتغال النص وتجلياته.  ھذا البعد مھم، و4وتحويلھا وتعميقھا"

"، ومن خRل ھذا 5فإن "التناص عبارة عن متن ) منتھي ،Michael Riffaterreريفاتير

تتميز تارة با)لتواء القائم على المتن، سيقدم عبد الفتاح كيليطو قراءة ل�داب العربية، 

  منھجي أو نظري غربي.  باستحضار عنصرا)متصاص وا)ستفزاز، وتارة ثانية 

جديدا يحافظ عربيا ينجز أدبا لوعلى أساس ھذا ا)لتقاء يحاول أن يشيد ممكنات تأويلية، 

على مميزاته ويرتبط با$دب ا$جنبي، دون أن يقع في فخ ا)سقاطات ا)ختزالية، ودون أن 

وروائيا، يمزج بين أصوات اقدا يزج به في قيود التبعية. وھنا تكمن أصالة كيليطو باعتباره ن

ويناقش في تصوراته وطروحاته ونصوصه، بصورة مباشرة وغير مباشرة، متعددة، 

  الموضوعات الرئيسية للنظرية ا$دبية المعاصرة.

إن عنوان "حصان نيتشه"، ھو عنصر ضمن العناصر المصاحبة للنص التي تدفع 

وأثناء ھذا البحث المضني، سيسلك  بالقارئ إلى محاولة إيجاد صلة بين العنوان ونصه،

                                                           
1 -NATHALIE PIEGAY-Gros, Introduction à l’intertextualité, Edition. Dunod, Paris, 1996. 

p. 07. 
2 -Ibid. p. 25. 

 .41. ص:1999محمد مفتاح: المفاھيم معالم، نحو تأويل واقعي، المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء.  - 3
4 - Philippe Sollers, Théorie d’ensemble, textes réunis, paris, seuil, 1971, p.75.  
5 -Michael Riffaterre, « La trace de l'intertexte», La Pensée n° 215, octobre1980. « L'intertexte 

inconnu », Littérature n°41, février 1981, p.4. 
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القارئ متاھات المقارنة عبر قراءاته السابقة، عله يتلمس نقاط ا)لتقاء، وسيكون مدعوا إلى 

عملية التأويل وإعادة القراءة ليكتشف أنه يقوم بفعل ما يرمي إليه الكاتب بالضبط، وھو 

نوع من الھروب بالقارئ تواطؤ مقصود يشارك فيه القارئ في بناء الممكنات، وھو أيضا 

يقوم به من أجل بناء الذات، والتخلص من كل ما من شأنه أن يقيد المتلقي ويجعله يقبع في 

  نفس المكان، ھروب ھدفه تحقيق قوة الذات والتماھي مع ا]رادة.

عبد الكبير ب واستشھدسبق وأن عبر كيليطو عن ذلك غير ما مرة في سياقات عديدة، 

 ،، وكتاباته بالفرنسية، وكيف بدأ الكتابةعن تنقله بين اللغات والثقافاتالخطيبي الذي يروي 

امتRك رصيد ثقافي وافر، عن تطلعه إلى  كشفيوكيف قرر ا)طRع والقراءة بالعربية. كما 

الحلم الذي لطالما راوده في صباه بأن يصبح سائق حافلة، ذلكم ھو  مستحضرا في ھذا السياق

ويستأصل الضعف منھا، كما ساق لنا في  ليثري الھويةتأ يتجدد مقصد الھروب الذي ما يف

  الصدد مثال صديقه الذي كان يتمنى أن يغدو فرنسيا. نفس

افية ولغوية. إنھا الھوية بالنسبة لكيليطو من انتماءات عديدة جغرافية ودينية وثقتتكون 

ديمومة انتماء تتشكل على تخوم اOخر من خRل لغات، وثقافات مغايرة، و) تركن إلى 

واحد، بل ھي في تحول ) يستقر على حال. فالكاتب مؤمن بأن التواصل مع اOخر يكمن في 

اOخر بالنسبة إليه ھو شرط من شروط التجديد لديه. و$ن  التثاقفا)طRع على ثقافته، $ن 

دة المرآة التي تعكس صورة ا$نا. وما يعزز طرحنا، أن كيليطو استدعى المرآة مرات عدي

 في نصوصه ا]بداعية.

ور ذارة ا)لتباس. فھو دائم البحث عن جإثيطرح كيليطو أيضا ھوية الكتابة من خRل  

يحيل دون نغRق، يمدد في شساعته وأطيافه وا]نكماش وا]الكتابة البعيدة. فيمنع المعنى من 

لسان ويكتب و ة وكأنه يحكييخلق تناسR على شكل متاھوده. فيقيم على تخوم الRنھائي وجم

Rغة ا)لتباس استراتيجية مھمة في الكشف نھائية القراءة و الحال يقول بRنھائية الكتابة. ب (

  عن ھوية الكتابة لدى كيليطو.
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7- íe^jÓÖ]<˜èçÏi<Ý_<˜èçÏjÖ]<íe^jÒíe^jÓÖ]<˜èçÏi<Ý_<˜èçÏjÖ]<íe^jÒíe^jÓÖ]<˜èçÏi<Ý_<˜èçÏjÖ]<íe^jÒíe^jÓÖ]<˜èçÏi<Ý_<˜èçÏjÖ]<íe^jÒ  

 Rحين نتحدث عن التقويض فإننا نتحدث عن ممارسات على مستوى ا]بداع ا$دبي شك

ى البعض فيھا انزياحا عن المتواضع عليه، بينما يرى البعض اOخر حيث يرومضمونا، 

فيھا، بل وتقتحم فيھا  تتخطى حدود ا$نماط السائدة وتعيد النظر كتابةطال أشكال ي فيھا خلطا

  من ا]بداع السينمائي والفني.  المستعارةالتقنيات الغريبة أنواعا من 

)تساق النصي، يقوم على حذف وقد يمثل التقويض أيضا ھدما لوسائل تأسيس ا

الروابط، أو ا)ستغناء عن وحدة الموضوع، أو عن المسارات الطبيعية لuشياء، وقد يشير 

سياسية، أو ال جتماعية، أوا) يديولوجية، أوا]سلطة الھذا المصطلح أيضا إلى تقويض 

بالكلمات...، أھم السخرية وا)ستھزاء والتRعب  حيث تمسىفنية، الدبية، أو ا$دينية، أو ال

  التي يسخرھا الكاتب أثناء اشتغا)ته النصية.الوسائل 

فإن الكتابة التقويضية تسعى إلى خلق فضاءات  ،سلطة أدبية معينةب وعندما يتعلق ا$مر

جماليات توجه أو تقليد أدبي نقض أدبية جديدة من أجل نقد موضوعات أدبية سابقة، أو 

  محدد.

اللغة، والبنيات،  ما في ذلكبمكونات العمل ا$دبي  ينسحب ھذا التقويض على كل

استراتيجية التناص  خاصة وأن الكاتب يعتمد والمواضيع، والتصورات، والشخوص

تمثل التي  تتعدد بموجبه النصوص والخطاباتباعتبارھا مصدرا للتھجين ا$دبي، وتركيبا 

ھذه الحا)ت يكون التقويض وفي كل التصورات التقليدية لuدب. وجھا من أوجه التمرد على 

طابع التحرر من قيود المعيارية عنده تأخذ الكتابة ا$جناسية، لخروجا عن القواعد والمعايير 

  والجمالية وا$خRقية.

، ويبدد نسقية البناء) غرو أن يقوم النص المقوض بھدم جذري للمعيار ا$جناسي و

 .متميزا بفرادته$دبي أو ذاك نوعا جميع المميزات والخصائص التي تجعل من ھذا الجنس ا

يحترم البنيات السردية على مستوى الزمان والمكان، أو على  ) ،على سبيل المثال ليطو،يكف

يقلب التصورات السائدة إنه مستوى كرونولوجيا ا$حداث، أو على مستوى أبطال الرواية، 
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معين (الصورة مثR في شيء ل، أو لشخصية قط مثR البطولةدور  يسند، لعن نموذج البطل

باقتضاءات انتماء النص الكاتب يتRعب  ومن جھة أخرىالخ، ...الصور)خصومة 

في ملتقى  متموقعاليصير نصا عRقة مع أنساق أخرى غريبة عنه. و يدخله فيلوبمكوناته، 

ه أجناس عديدة. ففي بداية التقديم المتعلق "بحصان نيتشه"، نقرأ العبارات التالية: "تتوزع ھذ

". فھل يمكن 1ا$عمال السردية بين الرواية والمجموعة القصصية ونصوص سردية متفرقة

على سبيل المثال، اعتبار رواية كيليطو رواية بالمقاييس المعتمدة؟ ھل يمكن أن نتحدث عن 

لمصطلح ذاتي وليس بسيرة ذاتية بحسب االذاتية في "حصان نيتشه"؟ أم ھي تخييل ته سير

: "التخييل الذاتي ھو التخيل الذي قررت، باعتباري أنب الذي سكه دوبروفسكي؟ والذي يفيد

كاتبا، أن أسنده لنفسي من تلقاء نفسي، وأنا أضع فيه، بما تحمله الكلمة من معنى، تجربة 

  ".2تاج النصالتحليل، ليس فقط فيما يخص موضوع النص بل أيضا فيما يخص إن

من مجموع الشخوص التي تتناولھا  امثل سوى جزء، موضوع السرد ) يف"ا$نا"

 حيث يبدوعملية السرد، و) يتم تسليط الضوء عليھا إ) في عRقتھا مع فعل القراءة ) غير، 

يطغى التعليق على السرد ويصير السمة  حيثالسرد وسيلة في خدمة تحليل الظاھرة ا$دبية، 

  ه.المميزة لكتابات

، أو "لوحة"، أو "عصى ما النوع ا$جناسي الذي تفصح عنه "صحيفة الغفران"

 قارئ أنضوابط السرد؟ ) شك  ى فيھاوإلى أي حد تراع موسى"؟ ھل ھي أنواع سردية؟

استراتيجيات تقويضية  ية السرد، إعRنا عننعن بيRحظ انزياحات كثيرة س ھذه النصوص

  في الكتابة.

طريقة خاصة في  الذي اجترح ،يمكن استخRص ھذه المميزات كذلك من كتابة نيتشه

فنصوصه فنون ينبغي للقارئ أن ينتج د)لتھا ويبدع في مع ممارسة الفنان.  ھىالكتابة تتما

ھي فن راق يقتضي أو) من المعجبين " قائR: ،بالفيلولوجيا نيتشهه تأويRتھا، وھذا ما يسمي

                                                           
 .5عبد الفتاح كيليطو: حصان نيتشه، مصدر سابق. ص: - 1

2 -Serge Dobrovsky, « Autobiographie/Vérité/Psychanalyse », Paris : Grasset, 1993, p. 77. 
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به شيئا واحدا: أن يبقوا بعيدا وأن يأخذوا كل الوقت وأن يصبحوا صامتين وأن يصبحوا 

  ".1بطيئين

يكون  )قارئه على أن  ويحثأثناء كتابته تقنية ا)قتضاب، أو الشذرة،  هيسخر نيتش

أي  ،مثل ا]نسان المعاصر الذي فقد مزية مھمة وھي إعادة القراءة، بل أن يكون مثل البقرة

يدعو بذلك ويقوم بعملية ا)جترار الدائم )ستخRص العصارة ا$ساس التي تفيد الجسد، أن 

  . بإعادة قراءته مرة تلو المرة النص ة إلى اجتراريعود في كل مرلالقارئ 

أما فيما يخص فعل الكتابة، فيرى محمد أندلسي: "أن الكتابة النيتشوية ليس لھا مدخل 

كتابة بدون ذات متعالية، $ن الكاتب عند  ھاو) مخرج نھائي، وبالتالي فھي أشبه بالمتاھة، إن

يرى نيتشه أن الكتابة يجب أن تكون  لذلك. 2ا"نيتشه ) يمتلك الحقيقة، كما أنه ليس مصدرھ

تخلق لدى المتلقي تمثRت (عن طريق ا)ستعارة مثR)، عوض أن يفرضھا بأسلوب  ،إيحائية

سيري أو تفسير عقRني يفترض حقيقة واضح، بل يذھب إلى حد رفض كل نص تف

للوقائع، ) يجب  إليه ) تعدو أن تكون سوى تأويل خاطئ موضوعية، $ن الحقيقة بالنسبة

الوثوق به، "ذلك $ن الحقيقة كانت تعد دائما بمنأى عن كل شيء، وعن كل سؤال: إنھا 

ن في اتخاذ الوسائل الھدف ا$على الذي تتجه إلى تحقيقه المعرفة ا]نسانية، وقد نخطئ نح

وھذا ما يرفضه نيتشه  3التي تقربنا إلى ذلك الھدف، ولكن الھدف ذاته يظل منزھا، رفيعا."

"الصواب"، $نھا تشير و ل "الخطأ"يرفض بشدة المفاھيم الرائجة مثرفضا قطعيا، كما أنه 

فالتقويض لدى نيتشه يأخذ أشكا) كثيرة،  ؛إلى سمة مطلقة ) تتطابق مع الواقع المتشعب

عن طريق ات، والمفاھيم، على ا$نساق الفلسفية، ومفھوم القيم، والتصور حيث يتمرد

  التقويض الذي ينسحب على المضامين الفكرية وا$شكال الكتابية. 

ثير إشكالية المتاھات الفكرية التي تمثل تبار ھذه الكتابة نمطا تعبيريا، ياعيمكن 

   .موضوعا قائما بذاته في ا$دب المعاصر

                                                           
1 - Friedrich Nietzsche, Aurore- Pensées sur les préjugés moraux, Paris, Gallimard, 

1989,p.18. 
 . 175. ص:2006. الدار البيضاء. الطبعة ا$ولى. محمد أندلسي: نيتشه وسياسة الفلسفة، دار توبقال للنشر -2
  .63-62زكرياء إبراھيم: نيتشه، كتاب من مجموعة نوابغ الفكر الغربي، دار المعارف. الطبعة الثانية. مصر. ص: -3
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ا]شارة إلى أن ا)نقطاع الذي تحدثه ا$صوات السردية المتعددة والمختلفة  تجدرو

العديد من  خل فيهتتدا الذيعملية الحكي وعدم استقرار فضاء النص والمتشابكة، تشييدا ل

ي تدعو إليھا عديدة لتجليات المتاھات التالصيغ ال وھي جناس النصية، وتتواجه فيما بينھا.ا$

  الكتابة التقويضية.

 أ) وھو ،ين المفكرينذغفل مكونا ھاما من مكونات التقويض لدى ھ) نأ ينبغي إذن،

) وجه آخر للمتاھة. إما ھي  ا)ستطراد. فاستراتيجية ا)ستطراد سواء لدى نيتشه أو كيليطو

تسمح للكاتب بالتيھان داخل فضاءات و ،بشكل غير مباشر عن المتن تخرج ھي استراتيجة

 .ليه بشكل آخرإليعود  ذاتهليس أساسيا في حد ، وشيئا ثانويا لكونه عن ا$صل تخلىوي أخرى

تقويض ال مارسذھا الكاتب ليبتعد عن ا)نطRقة ويالمسافة التي يأخ نوع من فا)ستطراد

مخاتل ليعضد به أطروحة نسق  $طروحة أولى يدعمھا ذلك المتن. فھو يتمكن من بناء

، وليس لك العارضتينذكما توحي ب ،ضافة من حيث المعلومةإا)ستطراد مجرد  يكونمعينة. 

فعل معارضة تتوسل بالتنصل مما قيل  ھو، بل $فكار سابقة افي القول أو توضيح استدراكا

نفي التصورات وا$نساق الكتابية المألوفة، حيث تتحول  أة تمريرا لمبدعن طريق السخري

ذيول النص إلى متن أساس، وينقلب المتن ا$ساس إلى شيء ثانوي. وذلك كله، قصد نسخ 

القديم، وتركيز اھتمام القارئ على نقط ارتكاز جديدة، مما قد ينتج نصا موازيا للنص 

  إلى ما ) نھاية. الھدم التسلسلي ا$صلي، فيتواصل ھذا

ا الصدد تكمن في كونھا وسيلة يتوسل بھا الفيلسوف أو ذإنّ أھمية ا)ستطرادات في ھ

 ھذا الھامش بناء متن آخر انطRقا منلخروج إلى ما قد يعتبر "ھامشا" وا$ديب من أجل ا

اب الذي يفسح المجال للكتابة والقراءة ]عادة النظر في التصورات الرائجة، ويسھم في إخص

  تتمخض عنه تأويRت جديدة تستشرف المھمش وتستحضر المنسي.
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فعل ، ھي عبارة وردت في سياق 1"نقرأ المتنبي فيتجه تفكيرنا إلى نيتشه وإرادة القوة"

القراءة الذي صار سائدا في ھذا العصر، حيث يلفت كيليطو انتباھنا إلى أمر مھم ھو أن 

  القارئ أو الدارس يقرأ النص العربي في إطار مقارنة مع نص آخر. 

"إرادة القوة" ھو ذلك ا]كسير الذي يستمده القارئ من قراءة جديدة، تنفخ فيه روحا 

شج اليقينيات، و) يبغي أن يكون ضمن سدنة جديدة، تجعله يخوض المجھول ويقطع و

المنجز ا$دبي والتراثي. ربما يكون ھذا اعترافا ضمنيا بإعادة النص لذاته. نوع من التكرار 

ا$زلي، أو التRقح النصي المفضي إلى تصور حداثي كما يعبر عن ذلك كيليطو نفسه: 

يدخل عليه من تصحيح وتنقيح  "وعلى كل حال، فإن ا$دب ) يتقدم و) يتجدد إ) بفضل ما

   2وتلقيح، فالحداثة بمعنى ما تصحيح للتراث، ولما فيه قد أصبح مألوفا."

وعملية الترجمة ھي التي تستدعي ھذا الربط، فيجبر النص أن يبوح ربما بما ليس فيه، 

يجد له صدى لدى كاتب  وبالتالي يكون فعل القراءة ھذا فعR ظالما، حيث يقصي كل كاتب )

أجنبي، لكن ھذه القراءة على حد قوله (شئنا ذلك أم أبينا)، تحيلنا على قارئ من نوع جديد، 

قارئ مطلع على آداب أخرى إن لم يكن أصR يكتسب لغات أخرى كما ھو الشأن بالنسبة 

  .نيتشهو لكيليطو

بداعية أخرى، فضR فالترجمة نوع من إعادة القراءة والتأويل، وبھذا تكون عملية إ

على أنھا تخرج النص من عتمة النسيان فھي تحضر اOخر؛ ذلك الغريب عن اللغة ا$صل، 

  ليدلو بدلوه ويأتي برؤية جديدة حول النص.

وبذلك تكون الترجمة انتقا) من بنية فكرية، إلى بنية فكرية أخرى قد تنعش النص، فشد 

"إذا أراد المرء أن يتجدد فما عليه إ) أن و الرحال إلى آفاق أخرى ھو نوع من ا)غتراب،
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، "المرء المغترب يتجدد بانتقاله إلى 1يغترب، أن يبدل مقامه، أن يغرب، كما تفعل الشمس"

  .2غير معھود"ر ثوبا جديدا يجعله يبدو في منظرالة يستعيمكان غير مألوف $نه في ھذه الح

وبالتالي فمن أجل تجديد تراثنا ا$دبي وإعطائه روحا جديدة، وجب علينا أن نتجرد 

منه، أو نبتعد عنه كما فعل نور الدين حين ابتعد عن حصانه وتوغل في الظلمات في أرض 

ليست لھا ھوية و) حدود، أرض تكتسحھا رموز ود))ت  غير مألوفة، في أرض غريبة

  جديدة وغريبة. 

"الدين"، ولقد و من كلمتين: "النور" حدى شخوص كيليطو،إ، يتكون اسم نور الدين

. كما أن ا$دب والغرابة"كثيرا في كتابه " 3استطرد كيليطو في مجاز الشمس ولغة الشمس

ثل مفھوم م، ليعبر عن مفاھيم مھمة في طرحه، النوره ما فتئ يتوسل باستعارة الشمس ونيتش

R4" الحقيقة، مثلھا مثل الشمس ) يجب أن تكون مشعة بشكل كبير" الحقيقة، فيقول مث.  

ه العرب بل صار جزءا من معيشھم. ويمثل الحصان في ھذا المقام الحيوان الذي ألف

وقد سبق لكيليطو أن وظف كذلك صورة الجمل، الذي ينظر بملل إلى وجھه في مرآة ماضيه. 

قائR أن: "ھذا التفكيك ھو ما كما أن عبد السRم بن عبد العالي يتحدث عن ھذه ا)ستراتيجية 

يرمي إليه عبد الفتاح كيليطو راصدا المنطق الذي يحكم نصوصا طالما ألفنا حفظھا دون أن 

  ". 5حدة التوتر بيننا وبينھا إذكاءنعمل على 

عبد السRم بن عبد العالي في "ا$لفة والغرابة"، حديثه عن ھذا ا)نتقال من  يستھل

، وفي بداية 6ا$لفة إلى الغرابة الذي يمثل "الشرط ا$ساسي لتقويض الميتافيزيقا وللسرد"

كل كتاب "ھكذا تكلم زرادشت" لنيتشه، يخاطب زرادشت الشمس التي تنير بضوئھا الوھاج 

صباح مدخل مغارته والطريق المؤدية إليھا، فيعترف لھا بالعظمة والجمال، لكنه في الوقت 
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4 -Olivier Plonton, Nietzsche philosophe de la légèreté, Walter De Gruyter, Berlin, 2007, 
p.179. 
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نفسه يذكر أن ھذه العظمة وھذا الجمال ) وجود لھما لو)ه، أي أن قيمة الشمس تأتي من 

  نسان نفسه.ا]

"، ومن 1"أية سعادة ستكون لك أيھا الكوكب العظيم لو لم يكن لديك ھؤ)ء الذين تنيرھم

خRل ھذه العبارة نستنتج أو) اعتقاد قدسية الشمس الموغل في القدم التي مردھا إلى ا)عتقاد 

عماق )ستبطانه كما يقول في موضع الباطل بعلة ھذا الوھم، الذي يستدعي غوصا في ا$

آخر: "على أن أنحدر إلى ا$عماق، كما تفعل أنت كل مساء، عندما تمضي أنت إلى ما وراء 

  .2البحار وتحمل حتى عالمك ا$سفل نورك، أيھا الكوكب الفائق الثراء. مثلك أريد أن أغرب"

م بعصاه، وعند المغيب وحلول الظRم، تتعذر فنيتشه كموسى تماما جاء ليكسر ا$صنا

الرؤية الجديدة، وبالتالي يجب استعمال ا$ذن وا]صغاء، يجب على المرء أن يتمتع بحاسة 

سمع جيدة وجديدة يستعيض عنھا بحاسة النظر حتى يكشف عما ھو خفي، أ) وھو المرض 

  الذي أصاب ا$صنام، وھو مرض داخلي وباطني.

يخضع النص الموروث لفحص جديد،  به كيليطو، وھو يحاول أنالشيء نفسه سيقوم 

تشخيص حديث بأدوات جديدة تقطع مع التأويRت النسقية التقليدية ليضع يده على مكامن و

 Syntomatologieو Sémiotiqueو Psychologieالعلة فيھا، ونيتشه يسمي ھذه المنھجية 

يالوجيا تساعد على تقصي أعراض ويطلق عليھا أيضا مصطلح الجينيالوجيا، $ن الجين

الظاھرة ومساءلتھا مقتفية أصولھا وإعادة إصRح المفاھيم التي تشكلت كقيم عمياء ) تعكس 

سوى الوھم وكأورام عاشت في كنف الفلسفة، حيث عمل فRسفة النسق على تدعيمھا 

  وترسيخھا ونشرھا.

ار الفلسفات النسقية التي ظلت ھكذا، تقتضي العودة إلى أعماق الد)لة والمفاھيم ھدم أفك

  تبحث عن الحقيقة التي ليست سوى وھما زائفا، أو مشروعا يتشكل في أفق المستقبل.
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41 

 

إن إعادة القراءة، وتشكيل تأويRت غير مسبقة ودون تصورات مسبقة، ھي 

  استراتيجيات جديدة يقوم عليھا المنھج النيتشوي، ويستند إليه كيليطو متأثرا بنھجه.

ن خRل ما سبق، أنه با]مكان قراءة مؤلفات عبد الفتاح كيليطو على ضوء نستنتج م

نيتشه، أو كتاب آخرين كبورخيس، وھي عملية مشروعة مادام النص يعيد بناء نفسه انطRقا 

من نصوص أخرى، سيما إذا توفرت لدى القارئ نقاط ا)لتقاء بين الكاتبين. فكيف غذت 

  يليطو ا$دبية؟ فلسفة نيتشه تصورات عبد الفتاح ك

 Rللجواب على ھذا السؤال بشكل عام، ينبغي أن نفحص مميزات النص لدى ك

على مستوى  الكاتبين، وعلى سبيل المثال ) الحصر، فإن كليھما استعمR نفس ا)ستراتيجية

بضمير  عامل مع الموروث كما أنھما توسRا)ختيارات المنھجية في التالمساءلة والمقاربة و

  في نص يوھم بالسيرة الذاتية بينما ھو ليس كذلك.  المتكلم

وإذا أردنا الحديث عن نيتشه، واكتشافه لموت ا]له، والعدمية وھي في نظره "كل ما 

، وحقيقة الثقافة، وفراغ المثاليات وجذورھا في الحضارة، 1ينبغي أن نتوقعه أو نأمل به"

وعن نيتشه وھو يقدم نفسه على أساس أنه قارئ يجس نبض أصنام مثاليات الحضارة، معلنا 

فR يمكن اعتبار الحرب على الدين، وعلى من يؤمن بقيم ھو الذي بناھا كما يبني أصناما، أ

"صورة النبي" عند كيليطو تكسيرا للنمط القيمي السائد، وتمردا على أشكال التحجر الصنمي 

ا]سRمي. لقد حدث ھذا التكسير، ) -الذي يحول دون الفھم الصحيح لماھية الفكر العربي

ة محالة، بفعل اندھاشه الكبير لما اكتشف "صورة النبي" عن طريق اOخر، أو لنقل صور

ا$نبياء عن طريق الكتابة ا$جنبية بينما كان طفR، كما يروي تفاصيل ذلك في أحد نصوص 

  "حصان نيتشه".

إن ھذا الطابع السخري )كتشاف الذات الساذجة التي تذكرنا بشخصية كنديد لفولتير؛ 

  الذات التي تبقى سجينة لتمثRت متوارثة ) يجرؤ أحد على مساءلتھا.
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يمكن تلخيصھا في كون الثقافة وا$خRق مرتبطين أساسا بمثاليات ) إن إشكالية نيتشه 

وجود لھا في الواقع، ولذلك نراه يدعو القارئ إلى النأي عن الجاھز، وخلق قيم جديدة. وھو 

يعبر عن رأيه في تناوله للثقافة العربية ا]سRمية قائR: "لقد حرمتنا المسيحية من حصاد 

. وھي الثقافة التي 1ا، حرمتنا مرة أخرى من حصاد الثقافة ا)سRمية"الثقافة القديمة ثم، )حق

  سيعمل كيليطو على مساءلتھا بشكل دائم.

السياق العام للكتابة، فبعض التفاصيل قد ) يكترث لھا القارئ لكنھا إذا وضعت في 

ستكون بمثابة معبر يقودنا إلى المشترك بين ھذين الكاتبين: فمثال السوط الذي ورد في مقطع 

 Rمن فصل "ھكذا تحدث زرادشت" الذي ختم به نيتشه الجدال: "ستذھب لرؤية النساء ف

أورد  تنسى سوطك"، يتردد صداه كذلك في كRم الجاحظ الذي ما فتئ كيليطو يستنطقه حين

مآرب العصا كما علق عليھا الجاحظ حيث قال: "والعصا تكون سوطا وسRحا"، و"علق 

سوطك حيث يراه أھلك". ربما يجب ربط المطرقة والعصا بعملية مھمة يقوم بھا كل من 

  نيتشه وكيليطو، فأھم التيمات التي تتكرر في نصي كيليطو ونيتشه ھي تيمة الھدم والبناء.

توسل بالمطرقة لھدم ا$صنام، فuنھا قد تعني الھدم وتحيل على فإذا كان نيتشه ي 

الكشف الطبي، فالطبيب يسائل جسد المريض بمطرقته، ولذلك يقال إن نيتشه طبيب الثقافة، 

والمطرقة في يد النحات أداة لتشكيل المادة، وخلق نموذج إنساني جديد، ولعله الخلق الذي 

  ه بعض التصورات المتوارثة.يجترحه كيليطو حينما يھدم بتساؤ)ت

ولئن كانت الكتابة تفاصيل واستفاضة وشذرات، فuنھا تسعى إلى الظفر بوجود كلي.  

"الصيف ضيعت اللبن" المستقاة طبعا و فا$مثال التي يسوقھا كيليطو: "وھذا خير من مذق"،

 من "حصان نيتشه"، اقتضاب يخفي قصصا ليس لھا مؤلف، ھي بمثابة نبش في التراث.

تفاصيل قد تبدو غير ملتحمة ومبعثرة، و) خيط ناظم لھا لكنھا في حقيقة ا$مر ملفوظات 

  صامتة وحذرة تروم كR متكامR، وھي توحي بنمط لطالما ارتبط بنمط كتابة نيتشه. 

                                                           
1  -Friedrich Nietzsche, L’Antéchrist, suivi de Ecce Homo, Editions Gallimard, Paris, 1974, 

p.232. 
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قد يرصد فكر نيتشه في متاھات السخرية وا)ستفزاز وانسجام الصور، فالصنم ھو 

ا]نسان بنفسه ليعبده، ناسيا بذلك أنه يخضع لرغباته وأحRمه  ذلك ا]له الخاطئ الذي خلقه

ھو نھاية النھار في الفلسفة الكRسيكية، حيث يعبر عن  Crépusculeوعيوبه. و"ا$فول" 

الحقيقة (ا]له) دائما بوصفه شمسا وھاجة أو صيرورة للمعرفة لدى أفRطون، وحتى ھيجل، 

بالنسبة لنيتشه فإن النور صار خافتا، وھو تعبير أو فھي لديه من قبيل الرؤية والنظر. أما 

استعارة تفيد انحطاط الغرب (موت ا]له). إن ھذا التصور الجديد لuشياء يستدعي نمط كتابة 

جديد حتى يخرج عن المألوف ويفرض تميزه، ولذلك جاءت الشذرة لتقطع مع منطق 

  ا)تصال وتؤسس منطقا خاصا بھا. 

، وشذرات ومجتزءاتن كثيرة كتابة متقطعة على شاكلة فقرات، يعتمد كيليطو في أحايي

قصيرة، يستطيع القارئ من خRلھا أن يقرأ في أي جزء أو أية صفحة يشاء دون أن يضطر 

إلى العودة إلى الوراء، إذ أن كل جزء يمثل في بعض ا$حيان كR قائما بذاته. وقد كان نيتشه 

ن مرماي أن أقول في عشر جمل ما يقوله غيري في إ«يتوسل ھذا النمط من الكتابة ويقول: 

، ويعتبر الشذرة "فن الخلود". وھذه التقنية في الكتابة 1كتاب ما ) يقوله في كتاب بأكمله"

نص كيليطو لونا أسلوبيا غير معھود في ا)شتغال على  الشذرية المفككة ھي ما تضفي على

  النص، وكان نيتشه نفسه يطلق عليه أسماء متعددة مثل، المقالة أو التجريب أو ا)ختبار.

يتأسس ھذا ا$سلوب على الربط، والمRحظة، والتخمين، والتساؤل، أكثر مما يرمي 

  إلى بناء نسق مغلق $ن: 

فارقات: فھي تجمع في اOن نفسه بين ا]ثبات الكتابة الشذرية كتابة الم"

والتردّد، بين التأكّد وا)رتياب، بين ا)متRء والفراغ، بين الحضور والغياب، بين 

الظھور والتسترّ، بين ا]فصاح وا]ضمار، بين الجدّ والسّخرية، وبين ا)نتظام 

نبا إلى والخلل، مقابل ا)نسجام الذي يشد أجزاء الخطاب ويجعلھا تتساكن ج

متوّترا بلوّريا، وتسعى $ن تلخّص كثافة العالم في » نصّا«جنب، تقيم الشذرات 

                                                           
 .2015يوليو،  23عبد السRم بن عبد العالي: شذريات في الكتابة الشذرية، ا)تحاد الملحق الثقافي.  -1
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متصدّع، وتقحم الRنھائي في فضاء محدود، والتناقض في ا)ستد)ل » نصّ «

   .1المنطقي، والبرادوكسا في الدوكسا"

إن ھذه الثنائيات نجد لھا صدى واضحا في نصوص كيليطو. حيث يتماھى أسلوبه 

بالخصائص المميزة لكتابة نيتشه. وكRھما يسلك كتابة معاصرة تبتعد عن التحديد المنطقي 

في تناول الموضوعات المعالج، وتتخذ المسافة الضرورية من المعاني والقيم التي تم 

  تمادھا بصفتھا حقائق، بل تخضعھا إلى تمحيص نقدي جديد.اع

وإذا كانت شخصية السارد التي ابتدعھا كيليطو تدين بالشيء الكثير "لموسيو فونديزو" 

وھو أستاذ فرنسي يلقن السارد اللغة الفرنسية في المدرسة، وجعله يطلع على أدب اOخر 

ي شيء على ا]طRق على مستوى بطريقة أو بأخرى، فإن نيتشه ) يدين ل�غريق بأ

. فأفRطون بحسب رأيه 2ا)نطباعات، $نه يختزل ذلك قائR: "نحن ) نتعلم من ا]غريق"

 .3يخلط ا$ساليب كلھا، مما يجعله أول دليل على "انحطاط ا$سلوب"

إن ا)نفRت من النسق والتمرد على الترابط والوحدة يظھر جليا في كتابات نيتشه 

يود، وكيليطو، فھما يرفضان كل ما ھو موحد، ويدعوان إلى ا)ختRف، وا)نسRخ من الق

وذلك بواسطة لغة ھي ا$خرى تعكس ذلك التمرد المطلق نحو المتغير، والمختلف، والمضاد 

 لى ا)عتراف بوجود المناقض.إلكل ما ھو متسلسل، فكتابتھما متشظية تدعو 

البرھنة بل نحو الجدال، والنقد، والحرب المعلنة  نحو ولذلك لم ينزع النص النتشوي

ا$فكار ة، ا$خRق، ا)نحطاط، ا$طباء، ا)نتحار، الحرية، يعلى جميع المجا)ت: ا$نان

الديمقراطية، الحداثة، وقضية العمال...إلخ، فالحرب وسيلة )ستخراج العنف الذي تحمله 

الذات، وعوض أن يعذب ا]نسان نفسه فمن ا$فضل أن يخرج عنفه وعدوانيته. إن العدو ھو 

  لذي يكتم عدوانيته.ا]نسان المنغلق على نفسه، ذلك الضعيف ا

                                                           
 .2015يوليو،  23ثقافي. عبد السRم بن عبد العالي: شذريات في الكتابة الشذرية، ا)تحاد الملحق ال - 1

2 - Friedrich Nietzsche, Le crépuscule des idoles, le cas Wagner, Nietzsche contre Wagner, 

l’antéchrist (ce que je dois aux anciens), mémoire de France, paris, 1908, vol. 12, P.227.  
3 - Ibid 
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ثارة العديد من القضايا المرتبطة با]نسان. إ، كل على شاكلته، ليطويكلقد حاول نيتشه و

من في عRقة ذا جاءت لغة نيتشه في قالب مغاير للغة كيليطو فھذا ) يعني أن ا)ختRف يكإف

طو أدبية. ) لغة كيليفي كون لغة نيتشه فلسفية محضة و ) يكمن أيضاالكتابة بالموضوع، و

عبقرية اللغة ا$لمانية التي تختلف  ا)ختRف القائم الذي قد ينجم عن نريد ھنا أن نخوض في

) نريد أن فھذا مجال آخر، لكنه مھم جدا. و عن عبقرية اللغة الفرنسية التي يكتب بھا كيليطو

تين تحمRن في لغعRقتھا مع المتن الذي نحن بصدده. فكR الإشكاليات الترجمة ونثير كذلك 

ھذا لم يمنع نيتشه من صياغة لغة نساني ككل، والفكر ا] رية ھي في صميمثناياھا أسئلة جوھ

المجاز تارة أخرى السرد تارة (ھكذا تحدث زرادشت) وفي ثوب جديد ترتكز جماليتھا على 

ل حتى على شكل اللغة (أفول ا$صنام، مثR). فجاءت ثورته ليس فقط على ا$نساق ب

ھذا كان دأب كيليطو الذي اختار لغة قد يبدو أنھا سھلة، لكن تRعبھا با$جناس ظفة. والمو

قامة حد فاصل بين إا$دبية وطريقة تصريفھا للقضايا الفكرية يجعلھا غير ذلك. فھل يمكن 

  يجمع بينھما؟ شيءأخرى أدبية ) وھل يمكن الحديث عن لغة فلسفية و الكتابتين؟
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الفلسفة ) يمكن الحديث عن عRقة الكتابة بالفلسفة أو ا)بداع في معزل عن تاريخ 

لھذا التاريخ، أن الكتابة  المستقرئوا$دب والمسألة ا$جناسية في تطورھا. وقد يستنتج 

التصورات القديمة طفت وقطعت مع م انعثالفلسفية ظلت مرھونة ببناء ا$نساق والمفاھيم، 

أن الكتابة ا$دبية ستوى العلم ومجا)ت المعرفة. ونسان على مبفعل التطورات التي عرفھا ا]

لى إالتصورات من الرومنسية لى التعبير عن ا$حاسيس وإلواقع انتقلت من محاولة محاكاة ا

فسه أمام ه...الخ. وقد يجد الدارس نلى الكتابة الحديثة التي تتناول العالم في تفاصيلإالسريالية 

ما يتناول كيليطو كتابة المعري حينمتن يمزج بين الفلسفة وا$دب من حيث التصور. و

حينما يحكي تفاصيل من و ،تشابكاتهوحدوده وبداع يربطھا بفكر دانتي فھو يثير مسألة ا]و

ية في شكل محكي رھاصاته الفلسفإحينما يكتب نيتشه ي فھو يثير مسائل وجودية، واليوم

كثيرة. لكن بداع أبعادا كبيرة وطي لمسألة ا]تحدث زرادشت" فھو يع"ھكذا تحت عنوان 

  يرا من فعل الحوار أو التحاور. كث اا$دب استفاديھما أي الفلسفة والثابت ھو أن كل

شادة بدور الحوار بين ]فالممارسة ا$دبية أو الفلسفية في الوقت الراھن ) تنفك عن ا

Oف يستدعي الحوار، وفعل الحوارداب واRعملية تستمر  الفلسفات في عملية ا)بداع. فا)خت

نيتشه . فكيليطو يسائل ا$دب العربي ومن خRلھا المساءلة التي تكشف عن جماليات جديدة

اOخر، ا)وروبي بالنسبة لكيليطو، يسائل ا$دب ا$لماني، ثم يدخل كRھما في حوار مع 

  عامة بالنسبة لنيتشه. الغربي بصفة و

من ذلك مع ومن الداخل وكي ھذا الصدد أن الحوار يكون مع ويرى طه عبد الرحمن ف

الخارج؛ فيشتغل ا$ول داخل التراث الفلسفي الواحد، ويشتغل الثاني بين مجالين من التراث 

تمظھراته في كتابة بداع وثارة مكامن ا]إ ءا الجزذأو ا$دبي. سيكون موضوع ھ 1الفلسفي

  .نيتشة

    

                                                           
  .2002 ربي، الطبعة ا$ولى، الدار البيضاء.الحق العربي في ا)ختRف الفلسفي، طه عبد الرحمن، المركز الثقافي الع -1

 .21ص.
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وخدمة ، يةالتصور الميتافيزيقي للكتابة البعد الذي يجعل منھا مجرد وسيلة تعبير يكرس

الدال للمدلول، دون ا$خذ ببعدھا ا]نتاجي الذي يجعل منھا مساحة ]بداع المفاھيم وفيض 

في وب النص المكت$ن ، 1"إقصاء البعد الكتابي للنص أو الخطاب"ھووما يميز ھذا الكلمات. 

"مجرد نسق من ا$لفاظ والكلمات، من حيث أن اللفظ عندھا ھو الحد الذي نظر الميتافيزيقا 

يحصر المعنى ويحده"، "بل إنه التعبير الذي يعطيه نيتشه للفيلسوف الميتافيزيقي، "سقراط 

ھا توحي ل�نسان أن . وھذا ما يرجعه نيتشه إلى وھم اللغة، من حيث أن2ھو من ) يكتب"

  كلماتھا ليست رموزا ود)ئل و) عRمات، وإنما ھي حقائق تسخر في سبيل ظھور المدلول.

تدافع دائما الكتابة الميتافيزيقية عن الوحدة والنسق واجتماع الكل الواحد، في محاولة 

يك "وھم للحفاظ على المفاھيم مجتمعة وعلى قيمتھا المتعالية التي ) تقبل الرضوخ والتفك

  3الكلية ھذا في نظر نيتشه ھو أكبر مؤشر على المثالية"

الكتابة بشكل واضح وقوي من خRل إصرارھا على إعRء شأن من  الميتافيزيقا تحطو

الخطاب والصوت على الرموز وا$ثر والعRمة. بل على العكس من ذلك فإن الرأي 

يزيقا يقول بقيمة الد)لة والمعنى والرموز وإعطاء النص روحا المعاكس أي المتجاوز للميتاف

إلى  للجوءبا 4جديدة من خRل الخوض في بواطنھا، فھي "تعطي لمفاھيمه معنى الخلود"

وھذا ما يفعله "ديكارت عندما يجعل الحدس أداة ]دراك المعنى الحاضر في الذھن  .الكتابة

  5الطريقة الھيغيلية التي تجعل الكتابة ذاكرة ضخمة تختزل جميع اللحظات" المنتبه، أو على

لمدلول، خدمة لكتابة مجرد أداة لنقل وترجمة الكRم من الالتصور التقليدي يجعل  ،إذن

يقوم بإقصاء البعد الكتابي للنص أو الخطاب، وھي ميزة ، فالتصور الميتافيزيقي
                                                           

 .171، ص.2006)، 1محمد أندلسي، نيتشه وسياسة الفلسفة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، (ط -1
   .171المرجع نفسه، ص -2
 .171المرجع نفسه، ص. -3
 .172المرجع نفسه، ص. -4
 .172المرجع نفسه، ص. -5
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"بل إنه التعبير الذي يعطيه نيتشه للفيلسوف الميتافيزيقي، "سقراط ھو من )  1ا"الميتافيزيق

  2يكتب"

��	�����W				�����	א���������	א���������	א���������	א���� -1-2�W�����	���W�����	���W�����	���    

كما يوضح  تمكن نيتشه عبر اللغة من إنتاج عالم خاص به، يتيح له فرصة التسمية،

ذلك بقوله: "تكمن أھمية اللغة في الحضارة في كون ا]نسان قد موضع فيھا، إلى جانب العالم 

اOخر، عالما خاصا به، مكانا كان يعتبره متينا كفاية ليستند عليه كي يغيظ العالم ويسيطر 

. أي أن ا]نسان يعتقد بأنه بامتRكه للغة فھو ) يسمي ا$شياء فقط وإنما يتحكم فيھا 3عليه"

أيضا، "كان يتخيل أنه باللغة يمتلك معرفة العالم بالفعل. لم يكن فنان الكلمة متواضعا كفاية 

لعكس من ذلك، يتصور أنه كي يؤمن بأن ما يفعله ليس سوى تسمية ا$شياء، كان، على ا

. وھو ما اعتبره نيتشه خطأ كبيرا 4بتلك الكلمات يعبر عن المعرفة السامية با$شياء"

ل�نسانية، لم يكتشفه إ) بعد فوات ا$وان، $ن اللغة في الواقع أبسط بكثير من ذلك، فھي كما 

  .5لمي"اعتبرھا نيتشه "المرحلة ا$ولى في البحث الع

إن ھذا ا]يمان المبالغ فيه باللغة، ھو الشيء الذي جعل التصورات السابقة على نيتشه 

تمجد امتRكھا للمعرفة ومنھا الحقيقة وا$شياء الثابتة والمنطق...، بينما الغرض من اللغة في 

عما وراء اللغة من أوھام تصور نيتشه ليس ھو اللغة ذاتھا، وإنما ما يعقبھا أي الكشف 

واعتقادات خاطئة، وذلك بالعودة إلى أصلھا وتشريح مفاھيمھا التي ھي في ا$صل من إنتاج 

العقل الذي جعل ا]نسان يتوھم بأنه سيد العالم، والواقع أن ھذه المفاھيم في منظور نيتشه لم 

مت ا]نسان بمثل تتعدى درجة التسمية ولم تستطع مRمسة ا$شياء كما ھي، بل فقط أوھ

  وأصنام جسدت ضعفه ونسيانه لذاته.
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لقد أسفر ا)عتقاد العميق باللغة عن ا)ستناد الكلي للعقل وا]يمان بقدراته الRمحدودة 

القديم ودعمتھا الفلسفات ا$ولى إلى حدود فلسفة الحداثة التي عززت  ذمنكما يراھا ا]نسان 

Rل ما أسسه العقل خصوصا في فلسفة العلوم. إ) أنه مكانة ا]نسان كذات عليا ومتفوقة من خ

مع نيتشه سيتم خلق لغة مخالفة تقوى على التعبير بصورة خالية من أوھام العقل وبعيدة عن 

فكرة سيادة العالم. ھذه اللغة ھي "لغة الفن الذي تكتشف ضمنه قدرات ا$حاسيس المبدعة 

التعبير. إنه المزاج التواصلي في حده فيتوفر في الحالة الجمالية ثراء فياض من وسائل 

، إذن فھي لغة تمجد ا$حاسيس وتعبر 1ا$سمى وإمكانية التعبير عن الذات لدى الكائن الحي."

كبير، فمن  عن قدرات الجسد واحتياجاته، وتعبر عنھا الموسيقى في منظور نيتشه بشكل

، ھي مصدر ا]لھام لدى wagnerخRل الموسيقى يمكننا فھم العالم، وقد كانت موسيقى فاغنر 

نيتشه، حيث اعتبرھا بمثابة لغة الطبيعة المعارضة للغة الكRم المعتمدة على المفاھيم 

والعاجزة عن ا]فصاح عن المشاعر الداخلية، كما اعتبرھا نيتشه أيضا موسيقى سابقة 

نھا، تجسد إبداعا حقيقيا تجلى في إحيائھا للمأساة ا]غريقية، وبذلك يتم استحضار لزما

منظورين أساسيين ميزا الفن ا]غريقي: المنظور ا$بولوني والمنظور الديونيزوسي اللذان 

برزا في فن ا$وبرا والذي يمزج بدوره بين لغة الطبيعة (الموسيقى)، ولغة الكRم (الحوار 

اعتبر نيتشه فن فاغنر فنا شموليا $نه حقق التناغم وا)نسجام بين ما سماه  الشعري)، لذلك

  عالم السماع (الموسيقى)، وعالم الرؤيا (المسرح).

 Rفي الواقع ) يمكننا فھم تصور نيتشه للفن دون استحضار ھذا التقابل الذي يعد مدخ

ظواھر والكينونة الخالصة التي للجماليات لديه، وھو تقابل بين عالم التمثRت الذي يقترن بال

يمكن في نظر نيتشه التعبير عنھا من خRل الموسيقى، "من الممكن أن نقدم خدمة كبيرة لعلم 

الجمال حين نتوصل إلى إدراك يقيني، وليس من خRل التفكير المنطقي فقط، بأن الفن يستمد 

. فكيف قدم لنا نيتشه ا]بداع 2مقومات نموه المستمر من الثنائية المتمثلة في أبولو وديونيس"

  من خRل ھذين المنظورين؟
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أبولون وديونيزوس: (الميثولوجيا ا]غريقية) يقول نيتشه: "الميثولوجيا الفلسفية توجد -

  .1بئة في اللغة"مخت

الوھم. يمثل أبولون في منظور نيتشه "إله الشمس، إله النظام والعقل، يتجسد في حلم 

ن". وتؤدي عبارة أبولون إلى التفاؤل. وتصر على الشكل، الجمال وھو يمثل "ا]نسان المتمد

نا في تحصين أنفسنا ضد إرھاب ديونيزوس والجنون المرئي، والفھم العقلي يساعدان

، أي أنه يجسد الوضوح وا)نسجام والحقيقة التي ) غموض فيھا. 2الRمعقول الذي ينتجه."

عند اليونان، والتھتك الحسي والعربدة يمثل "ا]نسان  بينما يمثل ديونيزوس "إله الخمر

ويطرح أصحاب ھذه العبادة اللغة والھوية الشخصية، وينخرطون في رقص -البدائي"

، أي أنه مرتبط بكل ما ھو غريزي، )سيما وأن غرائز الحياة في تجدد مستمر ) 3نشوان."

  العقل )رتباطھا با$رض.يمكن إخضاعھا لمعايير النظام و

ويربط نيتشه ھذا التقابل بما ھو أنطولوجي، أي أنھما يعكسان تصورين متصارعين 

للوجود، فأبولون يرمز إلى عالم ا$شكال الجميلة وعالم الظواھر، بينما يمثل ديونيزوس ما 

لكي يؤطر أسماه بإدماج فردية ا]نسان في الثمالة وفي التعبير الخالص عن إرادة الحياة. و

التصور الفلسفي الخاص بھذا المنظور، اعتمد على آراء شوبنھاور، التي تؤكد على وجود 

تقابل بين عالمين ھما عالم "التمثل" وعالم "ا]رادة"، فيتساءل نيتشه عن عRقة الموسيقى 

بالصورة وبالمفھوم، فيجد ا]جابة عند شوبنھاور: "تتميز الموسيقى عن بقية الفنون ا$خرى 

  4بواقعة أنھا ليست من الظاھرة... وإنما ھي نسخة مباشرة من ا]رادة ذاتھا."

يتجاوز ديونيزوس التمثRت والفردانية، وقد اعتبر نيتشه حالة ا)نتشاء ھذه والعربدة 

فته والحلول في الكون...، حالة وجدانية تدفع ا]نسان إلى التصالح مع الطبيعة، وكأنه بثقا

ابتعد عنھا ونسيھا. وبھذا المعنى سيكون أول عمل فني ل�نسان ھو ا]نسان نفسه الذي انساق 

  مع الثمالة الديونيزوسية، فيقول نيتشه في ھذا الصدد: 
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"لم يعد ا]نسان اOن فنانا، لكنه غدا موضوعا للفن: إن القوة الفنية للطبيعة كلھا تتبدى 

. بھذا الشكل 1على للواحدية ا$زلية وسط فورة التسمم"معبرة عن نفسھا في ھذا الرضا ا$

يرى نيتشه بأن تطور الفنون ناتج عن ھذه الحالة الديونيزوسية الصاخبة وھو ما تمثله 

عالم الموسيقى كفن ديونيزوسي خالص وكتعبير مباشر عن ا)نسجام العميق والحميمي لل

  وا]رادة.

بعد ظھور فنون أخرى أبولونية كالرسم والمسرح والشعر والكRم... سيصنف نيتشه 

الشعر الغنائي بأنه أكثر الفنون قربا إلى الموسيقى، $نه انبثق عنھا وبحث عن صور 

واستعارات لغوية قادرة على التعبير عنھا، وبما أن اللغة عند نيتشه مقترنة بالتمثل، فقد ظل 

عر ھو اOخر مقترنا با$بولونية. "من ھنا فإن اللغة التي تمثل أداة وإشارة إلى الظواھر، الش

) يمكنھا أن تكشف النقاب عن الجوھر الداخلي للموسيقى، لكنھا تبقى دائما، حين تحاول 

محاكاة الموسيقى، على اتصال سطحي معھا، و) يمكن $ي قدر من البRغة الغنائية أن 

. لكنه سيجد في المسرح التراجيدي ما 2خرى من الجوھر الحقيقي الموسيقي"يقترب خطوة أ

يجمع بين ما ھو أبولوني وما ھو ديونيزوسي ويتجسد في الحوار، $نه يرى بأن المسرح 

يعبر عن منظورين اثنين يمثRن عمق الكينونة. وبذلك ستصبح التراجيديا ھي التصوير 

للحقيقة الديونيزوسية؛ أي أن عالم ديونيزوس يحيل على ماھية الكينونة وحقيقتھا، ا$بولوني 

في حين يحيل عالم أبولون على عالم الظواھر وكل فن تحت مسمى ا$بولونية يظل مجا) 

للمظاھر الزائفة وا$وھام. وھو ما سيدفع نيتشه إلى القول بضرورة وجود ھذه ا$وھام في 

طيع العيش في كل لحظة ويطرح القابلية للحظة الموالية. "لكن نيتشه حياة ا]نسان لكي يست

يدعو إلى أن تعود الروح الديونيزية مرة أخرى إلى السيطرة، ويأمل في أن يكون فن فاغنر 

عامR أساسيا من عوامل ھذه العودة الناھضة. وھذا التقسيم إلى ما ھو أبولوني وديونيزي 

   3ث إلى المعقول والRمعقول"التقسيم الحدي-إلى حد ما- يناظر
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من الواضح بأن نيتشه يسعى إلى ضرب جديد من اللغة، تكون أكثر عمقا ود)لة، 

ي من وحاملة Oليات الفن وا]بداع ومنتصرة للمعنى والحركة والجسد، ولعل الموسيقى ھ

تحقق ھذه الشمولية وا)نسجام. فلغة الجسد تظھر بوجود اللغة الديونيزوسية أي الموسيقى 

الراقصة، "فھو لن يحصر أسلوبه في نطاق التعبير العقلي المعتدل! بل عل العكس فقد ھز 

بعنف القفص الحديدي للغة. فقد كان يؤمن مثل الشاعر شلر "أن ھناك ميR موسيقيا معينا 

  .1ھر أو)، ثم تعقبه بعد ذلك الفكرة الشعرية""للذھن يظ

إن استحضار ھذا التقابل بين أبولون وديونيزوس ضروري لفھم تصوره الجمالي، 

ية عن ا$ول، وھو التوغل ا$كثر في كذلك ) بد من استحضار منظور آخر ) يقل أھم

الجينيالوجيا التي اقترنت بنقد وھدم القيم. إذ ستعوض الجينيالوجيا مع نيتشه مفھوم الوجود 

الذي ھو محور الميتافيزيقا منذ البداية بمفھوم الحياة، بحجة أن الوجود ھو مجرد تأويRت 

مفاھيم، لتكشف عن نوازعھا ومنظورات فقط والحياة تقييم، وھدفھا العودة إلى أصل ال

ا$خRقية، أي "إرجاع الظواھر وا$شياء إلى أصولھا ومصادرھا؛ وتحديد قيمة تلك ا$صول 

، 2والمصادر. فالجينيالوجيا إذن ھي منھج نقد القيم ا$خRقية من حيث أصلھا ومشروعيتھا"

وكذلك الكشف عن عRقات القوة التي سادت في تاريخھا، $ن إرادة المعرفة ماھي إ) إرادة 

القوة، بمعنى أن الحقائق فرضت نفسھا انطRقا من القوة. إذ أن وجود الحقيقة رھين بوجود 

قوة التي تتملكھا. وبالتالي فإن القوة المدعمة لھا، كما أنه سينظر إليھا كعRمة تحيل على ال

تاريخ ا]نسان ھو مسار لتنوع العRمات ولتعدد المعاني واختRفھا وإرادة القوة ھي التي 

تسمح للقوى الفاعلة والمتعارضة بتأكيد اختRفھا. يقول نيتشه: "إنني ) أثق في كل أصحاب 

  .3ة"المذاھب وأعمل على تجنبھم، فإرادة المذھب تغيب عنھا ا)ستقام

من ھذا المنطلق رفض نيتشه ا$فكار التي عبرت عن الحقائق الثابتة والنھائية، فھو 

يعتبر المتطابقات والتقابRت التي مجدھا الفRسفة من قبل الخير والشر، العدالة والفضيلة 

ير وفق سياقات معينة، فھو يرى بأنه يجب على والسعادة... كلمات تحمل د))ت متعددة تتغ
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المعرفة أن تستقي أھميتھا من الحياة ) من العقل الذي ) يتجاوز إنتاج ا$كاذيب وا$ضاليل، 

  .1يقول نيتشه: "جRل الحقيقة ) يقاس عن طريق سلم حبال المنطق"

دة على آليات حجاجية تظھر حقيقته، وفي دراستنا للخطاب الفلسفي يرتكز الخطاب عا

أيضا ) يمكننا ا)ستغناء عن ھذه التقنيات الحجاجية التي بواسطتھا نصل إلى قوة الخطاب 

وبما أن الخطاب النتشوي ھو عودة إلى أعماق الد)لة والمفاھيم بھدم أفكار  في تأثيره.

والجينيالوجيا ، ن الحقيقة التي ليست سوى وھم زائفالفلسفات النسقية التي ظلت تبحث ع

تساعد على تقصي ا$عراض والظواھر ومساءلتھا مقتفية أصولھا وإعادة إصRح المفاھيم 

التي تشكلت كقيم عمياء ) تعكس سوى الوھم وكأورام عاشت في كنف الفلسفة وعمل فRسفة 

ت حجاجية خفية تتسلل إلى المتلقي النسق على تدعيمھا وترسيخھا ونشرھا. فإنه يعتمد آليا

بعفوية تامة وجمالية تحقق ا]قناع بطريقة غير مباشرة، بحيث ) يشترط في الحجاج أن 

يكون مباشرا، لذلك فا]قناع يأتي غالبا غير مباشر. وھنا تبرز قيمة ھذا الخطاب وبRغته 

قق عكس ما يصبو إليه الظاھرة في قالب إبداعي يتجاوز اللغة المجردة والجافة التي قد تح

صاحبھا. فالخطاب الجينيالوجي قد كسر التقليدي في الخطاب، وجعل من المسحة الجمالية 

صفة أساسية للغته، والخطورة ا]قناعية تكمن في ھذه الصفة $نه ليس كل ما ھو مبني على 

  العقل والثبات الصالح.

اھتمام القارئ أكثر ويحقق إن اعتماد آليات حجاجية خفية وا$سلوب المختلف قد يبدي 

التأثير بشكل ) يدحض، فبا)عتماد على ا$بعاد اللغوية الجديدة، على اعتبار أن اللغة ھي 

الحجة ا$قوى في إبراز المسافات وتقويضھا أو بسطھا، سيسھم ) محالة في إغناء قيمة 

  الخطاب وإبراز مميزاته البRغية في تمرير طروحاته.

لك التRحم بين النسق اللغوي والشكل البRغي، فإن نيتشه قد بقي وبما أن الحجة ھي ذ

وفيا لھذا النھج لكن بطريقة تشذ عن السياق وتدخل المعنى في أفق ھذه العRقة، $ن المعنى 

ھو الذي يبرز الجزيئات الداخلية للخطاب الذي ) يعتمد التسلسل المنطقي في بناء إطاره 

قة ويوظفھا بخفاء يظھر عند تدريب الفكر على استجRء المعنى اللغوي، إنه يختار مسافاته بد
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من السطور المتشظية واللغة المتناثرة التي تقلب القوام المعروف وتحقق الد)لة والجدارة في 

  المفھوم الذائب وسط ا)ستعارة.

إن بواعث ھذه ا]شكالية أفرز طبيعة الخطاب النتشوي في التمرد، واستمالة اللغة في 

اء الجديد لھا، وھذا ا$مر يبدو ظاھرا في ا)نسجام بين الكلمات وتRحمھا بالرغم من البن

تناثرھا وتشظيھا خصوصا في تناول موضوع ا$خRق، الذي بثورته على قيمھا التقليدية، 

  يقوم بالثورة على ما استعمل من قوالب لغوية زادت من خنوعھا وانحطاطھا.

لمات يفرز نوعا من الدقة والنجاعة ارتباطا باللغة إن الدخول في عمق المعاني والك

التحليل الفلسفي  إنهوالمفتاح ا$ول في دراسة ا$ساليب،  ،$نھا اOلية ا$ولى لتحليل الخطاب

وعموما  .جاء بأشكال مختلفة في الفلسفة خصوصا فلسفة اللغةالذي النموذج ھو ب. وللخطا

تفكيك الشيء بفرز مكوناته والرجوع إلى وحداته فإن "التحليل يشكل طريقة بحثية تقوم على 

. فالدراسة التحليلية للخطاب وأسسھا التفكيكية تمكن المتلقي من ا]حاطة 1البسيطة ا$ولى"

عددة في ا$لفاظ والعبارات، فا)ستيعاب كان ھدفا بالسياق وفھمه واستيعابه وتتبع د))ته المت

للفRسفة )رتباطه "بالسعي الحثيث لتجلية المعاني وتوضيح ا$قوال وفھمھا بنية تيسير نقلھا 

  2على شاكلة مفاھيم"

يعتمد نيتشه في جل كتاباته على مفاھيم تخفي في باطنھا العديد من المعاني التي من 

لكن باختRف طفيف،  ،الوفاء لھذا النھج محاو)شأنھا تفجير أفكار جديدة بأسلوب جديد، 

حيث إذا قارنا بينه وبين نصوصه ا$خرى قد نجد في ھذا النص نوعا من التمويه في 

فھم منطلق الفكرة التي جاء بھا ل القارئ العادي جھدا كبيرا في يبذ التوصيل اللغوي، حيث

  الفيلسوف.

  يقول نيتشه: 

) أملك ھنا أن أكتم تأوھا أو أكبت أمR أخيرا: ما الذي ) أطيقه البتة أنا 

بالخصوص؟ ما الذي لم أستطع التعود عليه؟ ما الذي يخنق أنفاسي وينھكني؟ إنه 
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قه ھو أن يدنو مني أحد الفاشلين وأجد نفسي مرغما على الھواء الفاسد! ما ) أطي

تنفس أحشاء نفس فاشلة! أو لسنا نتحمل في الواقع كثيرا من البؤس والحرمان 

ورداءة أحوال الطقس والعاھات والعذاب والعزلة؟ قد نتعود على ھذا حين نكون 

ا نعود في نھاية قد ولدنا لنعيش في الدھاليز ونحيا حياتنا كلھا في قتال، $ننا دائم

المطاف إلى النور، ودائما تكون لنا ساعة النصر الذھبية، وحينھا نقف، مثلما 

ولدنا، في صRبة فو)ذية والذھن جاد ومستعد لبلوغ أھداف جديدة ھي أصعب 

  .1قوس ) يزيدھا الجھد إ) امتداداوأبعد، جاد مثل 

يستعمل الفيلسوف ھنا أوجھا استعارية عديدة، ومزيجا من أنماط كتابية وأساليب 

تعبيرية مختلفة ومتنوعة وھذا التداخل الد)ئلي المميز للنص يولدّ القدرة على ا)نتقال بين 

ا بذلك كل تواطؤ ا]شارات والرموز والكلمات، والترحال بين الفضاءات وا$زمنة. خارق

قد وظفت وجھا بRغيا  قبل. فالعبارات التي استعملھاتعبيري يكون القارئ قد كرسه من 

جديدا يكمن في تفعيل الكلمة في بعدھا ا]بداعي الخاص الذي يتجاوز تلك اOلية التقليدية في 

رات عكست مجموعة من العبا كالتعبير التي تعتمد التقنية المباشرة في ا]قناع، بينما ھنا

أسلوبا خRقا ووجيھا في اختيار التعابير في سياقھا المحكم، فاستعماله للھواء الفاسد  والنفس 

ھو رفض للخضوع والضعف والخنوع الذي كان يسود ا]نسان  ، على سبيل المثال،الفاشلة

ه التي أصبحت مضجرة  تحت سلطة ومسميات ا$خRق ا)رتكاسية، وتلك الحرب توحال

ت تسم عRقة الخير بالشر، الحسن والقبيح، وا$سياد بالعبيد من خRل الحقد الذي التي كان

يحمله العبيد ويصبون به إلى ا)نتقام بكثرتھم ممن استعبدوھم وزرعوا الضغينة في قلوبھم، 

في حين يرى بأن لحظة النصر ممكنة و) بد لھا أن تتحقق، تلك اللحظة التي ستشھد و)دة 

  .ا]نسان الحر، الجاد "مثل قوس ) يزيدھا الجھد إ) امتدادا" ا]نسان ا$سمى،

الجموح وھي تعكس نظرته الخصوصية، فھي تقوم على الجرأة وشديدة  فالكتابة ھنا 

عاناة المبداع بل أيضا للتقصي وا)كتشاف و)) باعتبارھا مجرد أداة للنقل والتواصل وا للغة
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العنان للتعبير، فR يقيم قوانين $سلوبه و) يخضعه  الوجود. فھو دائما يطلقفي قول الذات و

  للتفكير من قبل، بل يعبر بشكل تلقائي وحرية كاملة ولو كلفه ذلك التناقض بين أفكاره.

إني ) أرى، ولكني أسمع جيدا...أسمع ضوضاء حذرة، وشوشة ) أكاد 

لي أنھم  أدرك منھا شيئا، وھمسا متكتما ينطلق من كل الزوايا والخلوات، يبدو

يكذبون، فكل ا$صوات مطلية برقة معسولة. والكذب يحول الضعف إلى مزية، 

  .1) مراء فيه، تماما مثلما قلت ليھذا شيء 

يعبر ھنا الفيلسوف عن ا$فكار الفلسفية بطريقة تفرغ اللغة من أنساقھا،  

نفعا)ت اتجاه ا$خRق المزيفة التي ظن وإبدالھا بمجموعة من التوترات وا)

أصحابھا أنھم يحققون العدل بھا، وھذا ا$مر ھو ما جعلھا تفقد بريقھا وتنقلب 

لتكرس الضعف باسم المساواة والصRح، يرى نيتشه في ھذا المنوال التعبيري 

وھذا التوتر ھو ما زج به  حريض على الفعل كما على ا]بداع.الوسيلة المثلى للت

  .اع الدائم مع ا$فكار وا$ساليبي حالة من الصرف

1-3-W�����	���	�����	�����Wא������	א���א�	�����	�����Wא������	א���א�	�����	�����Wא������	א���א�	���	א������	א���א 		 		 		 	

يتسم خطاب نيتشه بجمالية فائقة من حيث ا$سلوب واللغة، لما يتضمنه من صفات 

أدبية وشعرية. إ) أن ھذه الجمالية ساھمت بشكل كبير في تضليل القراء وإبعادھم عن 

ا الحقيقية، لنصل معه إلى التناقض الذي يحمله ھذا الخطاب المعاني ا$صلية وفھم أھدافھ

بشكل جلي، وأحيانا يأتي متھكما وساخرا بأسلوب جديد في البناء، بفقرات وشذرات موجزة، 

لكنھا منظمة. "وقد يكون ولعه بارتداء ا$قنعة نھجا أدبيا أو أسلوبا يتبعه لتأييد نظرية دون 

، فھو يعتمد في أسلوبه ذلك الشكل الرمزي في عرض ا$فكار العميقة التي تحمل 2التعلق بھا"

  د))ت فلسفية يصعب فھمھا.

إن اختيار المتن جاء وفق تصور مفاده أن التركيب اللغوي في تناول المواضيع بشكل 

تلف، سيسمح لنا من رصد مميزات تطور ا$سلوب لدى نيتشه، كما سيمكننا من إيجاد مخ
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يأتي فعل الكتابة باعتباره ففي منھجه الجينيالوجي العRقة الثاوية بين الشكل والمضمون، 

إعادة ا)عتبار للكتابة وبلورة سياسة جديدة لھا، إنه يقتضي انعتاق الكتابة وتحرير الدال من 

  دلول، وسيتحقق ذلك بفعل الكتابة الساخرة. تبعيته للم

فالكتابة ھنا تزخر بخاصية الضحك والسخرية والتھكم، والقارئ لنصوص نيتشه 

سيكتشف نوعا من التمرد في الكتابة تثير الضحك، وفي الحقيقة فإن ميزة المرح الشرس ھذه 

ا$قRم التي ليست سوى رد فعل إرادي تجاه المطروق من ا$فكار تنسحب على كل 

المناھضة والمضادة ومفكّري ما بعد الحداثة. فھناك فرح غير قابل للوصف ينبثق من 

النصوص الكبرى حتى حينما تتحدّث عن أشياء تافھة وتبعث على ا)شمئزاز، $نه يستحيل 

أ) يضحك المرء حينما تتعرّض السنن والشفرات للعبة التشويش، وربما ھذا ما يجعل من 

ا$ول لكتابة التشظي المتفجرة في العصر الحديث، سواء بالنسبة للذين قلدوه أو نيتشه المعيار 

الذين تمردوا عليه. وھو الفيلسوف الذي ) يمثل أي عائق في عملية التلقي إذ يمكن أن يتابعه 

 .1كتاب للجميع ولغير أحد –» ھكذا تكلم زرادشت«المثقف والمراھق، كما ورد في غRف 

القائمة وھنا تكمن المقاومة التي يبديھا الفكر النيتشوي من خRل عملية توليد ا)ستعارات 

المقطعية التي تنبذ ا)ستمرار لكنھا تحمل زخما من التدفقات وا]حساسات التي تتستر  على

  .2ياغة مقتضبة جريئة، ترفض ذكر ا$سباب"بغطاء تعبير شرس، و"ص

) يسع القارئ إ) أن يسجل أن جل المفاھيم التي توظف في الخطاب النيتشوي تحيل 

ارب ثقافية مختلفة دينية على أنساق استعارية متعددة المصادر، وإلى كنايات مستمدة من مش

  إلخ.…وفلسفية وفنية: كديونيزوس، وأريان، والمتاھة، والعود ا$بدي، وزرادشت
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لقد انتقد نيتشه في "جينيالوجيا ا$خRق" الفRسفة السابقين في نسيانھم لuصل وذلك 

، في حين يكرس 1وطريقة تفكيرھم ) تاريخية المقو)ت،بعزل التاريخ عن تشكيل ا$فكار و

التاريخ نظرة تفكيكية للعRقات والقوى واOليات التي يتكون منھا مجال المعنى والقيمة 

يتمثل في  واعتبار أن ) شيء خالد و) معطيات ثابثة، $ن مشروع نيتشه حسب جيل دولوز

إدخاله لمفھومي المعنى والقيمة إلى الفلسفة، وبذلك سيحقق النقد الحقيقي الذي لم يحققه 

لك يريد نيتشه ، بالكشف عن حقيقة ا$فكار التي تكمن في كونه مجرد أخRق، وبذ2كانط

تجاوز الميتافيزيقا بتحويلھا إلى جينيالوجيا، باعتبار أن ا$خRق زيفت كل شيء وشيدته ضد 

الحياة، لذلك وجب ھدم أسس البناء ا$خRقي القائم وتھديم الثقة بھذه ا$سس من أجل بناء 

فالمشروع الجينيالوجي ھو كشف لحقيقة القيم عبر إرجاعھا إلى أصولھا  3أخRق جديدة.

وھذه العملية تتم في نظر نيتشه عبر تحديد قيمة تلك ا$صول، ثم البحث عن مبدأ يكون مبدأ 

كل المبادئ ا$خRقية وبالتالي ستتحول مشكلة أصل ا$خRق إلى قيمة القيم. "$ن 

لوجي ) يؤمن بالماھيات الثابتة، وبالمبادئ المؤسسة، و) بالغائيات الميتافيزيقية، ذلك الجينيا

  .4أنه إذ يقضي على فكرة المصدر ا$صلي، يلغي في الوقت ذاته فكرة الغاية والنھاية"

فنيتشه يعمد إلى وضع النقد الفلسفي للموروث على محك إعادة تقييم مسلمات التفكير 

العقRني الميتافيزيقي من منطلق تحليل اللغة الفلسفية وفق المعايير الجمالية التي تتيح 

ستراتيجية الخطاب الفرصة للتناثر والتشظي الذي قد يمثل أساس ا]بداع اللغوي، $ن ا

الفلسفي تفرض نوعا من التماسك المنطقي والبرھاني بين العبارات. وتعتمد لغة صورية 

مجردا، ينتھي إلى إقصاء البعد البRغي للخطاب الفلسفي وطابعه  ميايھامفوجھازا 
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ق بالخطاب ا باعتبارھا ا$رضية التي تلتقي فيھا ا$خRلذلك تسعى الجينيالوجي. 1ا)ستعاري

تخليص اللغة من المفاھيم التقليدية التي تقوم عليھا الفلسفة عبر تأويلھا بشكل يبرز  إلى

  ة النتشوية الثورية من جھة أخرى.الممارسات الخطابية للغة الفلسفية من جھة، واللغ
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لقد حاول نيتشه إعادة تعريف دور الفلسفة في اعتمادھا على علم الفيلولوجيا، بحيث 

أصبحت مھمتھا ھي الحفر جينيالوجيا في أعماق المفاھيم وفي تاريخ تشكلھا كاستعارات 

  ومجازات غلفت المعنى وحولت الحقيقة إلى وھم صدق العقل أنه حقيقة.

تساھم في قلب القيم ا$خRقية وتھديم الموروثات  بھذا المنطق أصبح بإمكان الفلسفة أن

وكشف ا$ورام التي تقف وراء تشكلھا عن طريق  ،المقدسة التي صنعتھا فلسفات النسق

تشخيصھا جينيالوجيا من أجل أن تكتسب الحياة معنى وأن يكتسب ا]نسان الجديد خاصية 

  ا]رادة والقوة التي فقدھا في زمن العدمية.

ب نيتشه القيم، وقلب التصور حول الجمال، حيث سينطلق من ا]نسان بھذا الشكل قل

ذاتھا، وبذلك ستصبح ماھية  حدليس لuشياء قيمة في  هالذي اكتشف أنھذا ا]نسان  ؛ا$على

  ا]نسان ھي سؤال من يقوم با$شياء.

 ،تطرق نيتشه في مؤلفاته لمجموعة من القضايا التي أعاد فيھا النظر من زاوية مختلفة

فية وراء زيف وھذا ما يميز تصوره إذ ) يفوت قضية إ) ويحللھا ويبين أبعادھا المتخ

وقد أعطى لمجموعة من المفاھيم المتداولة بشكل عادي قيمة كبيرة المعتقدات الموروثة. 

وحللھا بشكل دقيق بغية تبيان الخطأ فيھا وتصحيحه ليتعلم ا]نسان كيف يميز بين الحسن 

الثنائيات والمتطابقات التي رافقت الفلسفات والمفاھيم  وغيرھا منوالشر والقبيح والخير 

  النسقية.

فھو يعتبر، مثR أن إ) أن نيتشه لم يقبلھا كما صنعھا ا]نسان انطRقا من مكانته،  

ا]نسان ھو من القوي ھو من يسمي نفسه بالحسن لما يرى في ذلك من صالح لذاته، وأن 
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أن يعرفھا أو حتى يحسن انتقاءھا، حيث يقول بأن ا)حتقار الذي  اخترع ھذه التسميات دون

. 1تنھجه دائما الطبقات العليا اتجاه الفئة ا$دنى منھا ھو "أصل التضاد بين الحسن والقبيح"

ة ل�نسان وتجعل منه عبدا وتزيده ذ) تكرس الدوني اانتقد أخRق المسيح كونھا أخRق وقد

واحتقارا، وولدت بذلك أخRقا من طبقتين السادة والعبيد، كما أنه يعتبر بأن ا$خRق ھي من 

أن الضعفاء قلبوا معاني ھذه القيم وصنع ا$قوياء ليسيطروا بھا على الضعفاء ويخضعوھم، 

ء، وھي في نظر نيتشه أخRق وأولوھا فيما يخدم مصالحھم بحقد وكراھية اتجاه ا$قويا

مأساوية زھدية فقيرة، وھو ما جعله يحتقرھا ويھاجمھا بشراسة، ففي نظره تبقى أخRق 

  السادة وأخRق العبيد قلبا للقيم ذاتھا.

لقد حاول نيتشه من خRل كتابه جينيالوجيا ا$خRق أن يقوم بحفر جينيالوجي لتاريخ 

صلة لھا وأن يعري أقنعتھا المحجبة للحقيقة؛ معنى ذلك ؤلمالقيم ا$خRقية والمفاھيم اللغوية ا

أن دراسة تاريخ القيم ا$خRقية عند نيتشه ھي دراسة لتاريخ تشكل ا$قنعة وا$وھام والظRل 

المنھج الجينيالوجي يساعد على فھم طبيعة القيم ومعناھا ف .التي أصبحت تلف قيم ا]نسان

يله، حيث يعمل ا]نسان على تقويمه $ن البحث في وتأووالقيمة التي تحيل على المعنى 

بمثابة قلب للثنائيات الكRسيكية التي كرستھا الفلسفات النسقية وخصوصا الفلسفة المعنى 

تظھر  وھنا-وفعاليتھاتسير في خط واحد وتتجاھل قيم ا]نسان الجمالية  التيالكانطية 

  رومانسية ھذا ا$خير ورغبته المطلقة نحو الحياة.

ا]نسان الذي ) يستطيع  ؛ن ھذه الفلسفات لم تنتج سوى ا]نسان المأساوي التراجيديإ

  أن يقول )، ا]نسان العاجز عن فھم معنى الحياة.

عندما ترجع  بجRءكل اسم يحمل د)لة وخلفية وإيديولوجيا في نظر نيتشه، يتضح ذلك 

الة المنھج الجينيالوجي عند المفاھيم إلى جذرھا اللغوي الذي اشتقت عنه، وھنا تكمن أص

نيتشه؛ بھذا المعنى ترتد الظواھر إلى ما ورائھا، إلى اليد التي تقف وراء تشكلھا بذلك 

  الشكل، لذلك ) عجب أن يظل ا]نسان يعيش على إيقاع الوھم.
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لقد ظل نيتشه ينتقد ا$خRق السابقة ويعتبرھا المنتج الرئيسي لضعف ا]نسان وإغراقه 

والفقر، وبقلبه للقيم يرسم طريقا نحو تجاوز العدمية وظھور ا]نسان ا$على،  في العبودية

ا]نسان السامي الذي يتحلى بالقوة وا]رادة وينسلخ من القيم ا$خRقية التي صنعھا بنفسه 

  $نھا تخدم مصالحه وحاجياته ) غير.

الذنب والندم إلى كما أنه بين كيف يخضع ا]نسان لتلك الملكات الداخلية التي تشعره ب

غير ذلك، ويعتبرھا أشياء يقوم بھا ا]نسان من أجل الظفر با)متيازات القيمة نتيجة و)ئه 

لوسطه، فا]نسان يعتقد ھنا أن ظھوره بھذا الشكل ھو ما ينتج أخRقا حقيقية تعفيه من الشعور 

وفيا لذاته ولوعوده، بالذنب، إ) أن نيتشه ھنا يشترط الحرية أو)، أي أن يكون ا]نسان حرا 

  .1"فالذي جعل ا]نسان متوقعا ھي أخRقية العادات وقميص المجانين ) غير"

إن الجينيالوجيا كمنھج تعمل على إعادة إصRح المفاھيم التي تشكلت كقيم عمياء، ) 

تعمل عمل الطبيب، ) بد من قلب ھذه القيم وإجراء عملية تعكس سوى الوھم وبذلك فھي 

$ورام التي عاشت في كنف جراحية لما لم تصبه المطرقة؛ ) بد كذلك من معالجة ھذه ا

كشف عن طبيعة ا]نسان المأساوي وعن يومن أجل تحقيق ذلك ) بد من تشخيص الفلسفة، 

ھو عRجه عن طريق تثبيت القوة في طبيعة أسلوب العدمية الذي يرافقه والسبيل إلى ذلك 

  إرادته ليصير مالكا ]رادة القوة.

ينبغي أن نعلن أفوله وھذا يظھر  الذيتبنى فلسفة القيم على الحواس وليس على العقل، 

بقوة في كتابه أفول ا$صنام، والحواس ينبعث منھا عشق الحياة التي تعبر عن التناقض الذي 

ابستمولوجيا في ھذه المسألة يؤدي بنا إلى طرح السؤال  يزيل مرض العدمية. إن التفكير

اھرة؟ أي الوقوف في زاوية فوقية ظالتالي: من يقف وراء الظاھرة؟ عوض ما يقف وراء ال

أمام الظواھر. لم تعد القيم مطلقة بل نسبية وسيصير استبدال "ما" ب "من" مشروعا، ولم 

ل على قيامه على ھذا النحو وليس على يعد العقل يوضح ويكتشف، بل يخفي من ھذا المسؤو

نحو آخر. لذلك ) بد من الحفر في أعماق د)لته ومفاھيمه التي يشتغل بھا وذلك يقتضي ھدم 

أفكار الفلسفات النسقية، وذلك ) يتأتى إ) بواسطة المنھج الجينيالوجي الذي أبان أن الحقيقة 
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يتشكل في أفق  ست سوى مشروعائف، وأن الحقيقة ليالتي يمتلكھا ا]نسان ھي وھم ز

  المستقبل وكذلك يكون ا]نسان مشروعا في ا$فق القادم، إنه ا]نسان الجمالي.

ا$رض الحياة، فھو لم يرد أن يدرس الوجود من زاوية الفكر تساوي في نظر نيتشه 

ن سيما وأا]نسان ھو من يحدد القيم ويحققھا، فالطبيعي، بل درسه من زاوية القيمة والقيم، 

  أحكام القيم متغيرة، وأن القيم الجمالية تخلق في تصوره، القيم ا$خRقية.

ليست الحقيقة سوى استعارة وليس الكذب سوى ا)ستعارة الوحيدة والممكنة في النظر 

الجمالي ل�نسان، وھذا دليل على أن القيم مؤقتة ) تتجاوز بيئتھا بل تمنح نفسھا جما) عندما 

  نسان الذي ھو مشروع في طور ا)كتمال. تتغير وفق تغير ا]

دھا $ن غاية ا$خRق ھي ييجب أن تحكم القيم ا]نسانية نظرة جمالية تحسنھا وتج

ليست ھناك حقيقة بل ھناك تأويRت  .وكشف خداعھا وكذبھا ،تجويد وتزيين أفعال ا]نسان

فات الكRسيكية يتغير لتصور الفلس امخالف اجمالي لك مسلكايستحتم على ا]نسان أن متعددة، 

بإرادة القوة وبالقدرة على التقويم وكشف الحقائق من صلب ا$وھام وا)ستعارات، بطرق ) 

  .المألوف ھو الذي تتجسد إنسانيته خارجنيتشه  في نظرإن ا]نسان القوي  .متناھية

كان نيتشه بحسب البعض أقرب إلى أن يكون أخRقياً من أن يكون فيلسوفاً بالمعنى 

لمعروف في عصره؛ إذ نظر لuخRق وبحث فيھا ولم ينظر للماھيات، وھذا ما أضفى على ا

لغته نكھة خاصة تعكس كل تلك المشارب وتمثلّ لحظة محمومة مع جميع التناقضات التي قد 

يتصور البعض أنھا تحتويھا وتجعل من أسلوبه قوة تعبيرية صارخة عكس ما يدعيه البعض 

لبير كامو حينما رك من القيم والتصورات كما عبر عن ذلك أمشتالبأنھا صامتة؛ تقوم ضد 

ومن يشاء أن يكون خالقاً، سواء أفي الخير أم في الشر، فعليه أو)ً أن يكون ھداماً وأن قال: "

. فلقد سعى نيتشه إلى توضيح متاھات القيم السائدة من خRل ا)شتغال على 1"يحطم القيم

درس ا$خRق  أول من فھو إذنآليات عملھا عبر التاريخ، كا$خRق السائدة، والضمير. 

  دراسة تاريخية مفصلة. 
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تقوم الجماليات عند نيتشه على التقابل بين أبولون وديونيزوس أي بين إله النظام 

لمعايير والمقاييس الصارمة وبين إله الرغبة والمتعة والتدفق الRمتناھي لRنتشاء وھو وا

التقابل الذي يعيد تمثيل الصراع الحاد بين مطالب العقل ومطالب الحياة، ويعتبر تصور 

نيتشه للتراجيديا اليونانية مدخR لفكره الجمالي فھو يعتبر ميRد التراجيديا حدثا تاريخيا أھم 

ميRد العقل، $ن التراجيديا تجسد احتفال اليونان وإعجابھم بالقدرات الRمتناھية للمشاعر من 

قادرا على  ،المحدود الكائن في التراجيديا يكون ا]نسان وھووا]نسانية والعواطف والخيال، 

  التعبير الشعري وا$دبي عن عواطف وملكات خيالية وجمالية ) محدودة.

ة على مبدأ التراجيديا تدعم صورة ا]نسان القوي في فلسفة إن الجماليات المؤسس

اھية، إن ا]نسان القوي حسب تصوره ھو نيتشه، أي القادر على خلق المعنى بطرق ) متن

ذلك الكائن الجمالي بامتياز ونازعه الجمالي متعلق بإرادة الوجود وبالتالي فالنازع الجمالي 

  1يبقى حيويا.

يوجد عند نيتشه داء اسمه داء المعرفة، بحيث يحاول انطRقا منه الحسم مع السابق 

والRحق بميزان المنھج الجينيالوجي الذي يعمل على تنظيم القيم ا$خRقية باعتبارھا أساس 

إعادة استرجاع ا]نسان لقواه التي ضاعت في زمن العدمية ولنعدھا كل المعاني حتى تتم 

للجمالي الذي تم تجاھله وھذا ما يسميه نيتشه بقلب القيم، وقلب القيم عنده يعني إعادة النظر 

من زاوية أخرى، فا]نسان ينتج معرفه وقيمه بنفسه من منظور الزوايا وا$دوات التي 

الي يحتاج إلى إعادة النظر، وبناء توازن داخلي ل�نسان يستعملھا، غير أن المقياس الجم

وا]نسان يقبل بھذه التراجيديا وھي ليست  تراجيدية،حقيقة الخيال حيث أن بطريقة سلسة، 

وبالتالي فالمھمة  ،كامRو سويا ا]نسان المريض ليصبحعRج صفة ثابتة. لذلك يجب 

  ا$ساسية للفيلسوف ھي البحث عن ا]نسان الكامل.

خصبة  وھي بمثابة أرضيةتقدم لنا كتب نيتشه تصورا دقيقا وواضحا عن فكره، 

لتدارس الخطاب وكيفية تشكله والعوامل التي ساھمت في تحوله من خطاب فلسفي آلي 

نه مجال )نبعاث لغة جديدة إ ؛منطقي إلى خطاب يبدع في تشكله بآليات وطرائق مغايرة

                                                           
 .86.ص. 2008، 1الترجيديا، ترجمة شاھر حسن عبيد، دار الحوار للنشر والتوزيع، طفريدريك نيتشه، مولد  -1
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 والذي يعتبر بحثاانطRقة لبناء قيم جديدة، د يفضي إلى الذي قيمكن لھا قلب التراتب القيمي 

انفتاح نيتشه على المشروع الفلسفي السابق  ويعد .1في أصل ا$حكام ا$خRقية المسبقة

$وثان البنية وخصوصا المرحلة الحديثة من خRل إرجاع ا$شياء إلى أصولھا، بمثابة ھدم 

. بحيث ظل تاريخ الفلسفة تاريخا لنظام لغربية، وكشف عن تناقضاتھا وزيفھاالميتافيزيقية ا

العقل، وظلت مھمة الفRسفة الربط بين تنظيم الظواھر وبين العقRنية، وتثبيت ا$فكار التي 

  تعتبرھا أساسية ومقو)تھا التي ظلت سجينة التطابق والميتافيزيقا.

الكتابة الجديدة التي اعتمدھا  نيتشه على مستوى الكتابة جامعا بين بنية بداعإجاء 

لى إسعى من خRله كيفية بناء تصورات جديدة $ھم المفاھيم من خRل نھج جنيالوجي و

أخذا  ھذا توجه الفكر إلى مسارات جديدةوب .ا$فكارو جي لتاريخ القيملويلوتفكيك تاريخي وف

لك ذھتم كين أ) غرو ذري للرقي بالفكر ا]نساني. وجومھم  بعين ا)عتبار الفن. كمبحث

بل يتعداھا  ،ا الجانب في كتابته. لكن ) يجب اختزال الفن في مظاھره المعروفةذكيليطو بھ

  .لى فن الكتابةإ

    

                                                           
 .11فريدريك نيتشه، جينيالوجيا ا$خRق، مصدر سابق، ص - 1
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  مقدمة

كتابة كيليطو يتشه مع ت التي تلتقي فيھا كتابة نعلى أھم التقاطعا ءا الجزذفي ھ قفسن

تيارات نتاج أدبي ھو أو) اخإالجمالي. فكل -بل على المستوى مون،ليس على مستوى المض

ھو في الحقيقة تغيير أو تعميق أو مزيج من ا)ستعما)ت و. شكلية وممارسة لفن شاعري

 ته.لمكوناالمرتبطة بتجلياتھا في النسيج النصي، وھو أيضا ترتيب وفق نمط معين النظرية 

فطرق الكتابة من وصف ومقارنة واستطراد ومساءلة، وتصوير، وترميز...، خصائص يتم 

بالتالي ففي المجال ا$دبي ) التأثيرات التي ينم عنھا نص ما وأجل الكشف عن  تناولھا من

لھام أويتم التعرف على الھوية الفلسفية أو ا$دبية لكاتب ما حتى نتمكن من ن يتوفر ا]أيكفي 

  .شيءكل  تفسير

التي تصب في ا ا$فق ينبغي أن نعرض لتعريف بعض المفاھيم ذومن أجل استشراف ھ

ه ذخRل عرضنا لھو. وكيليطنصوص نيتشه والتي ستمكننا من فھم اشتغال و شعاب الجمالية،

  ثبات فرضياتنا.نستقيھا من نصوص كR الكاتبين ]سالمفاھيم سنحاول أن نسوق أمثلة 

ا$سلوبية. فما يجعل من الية دون أن نتطرق الى ا$دبية وعن الجم) يمكن أن نتحد ث 

ختيارات أو ا) نحن ھنا بصدد قيمة المقروء، ھو في الحقيقة تلك العناصر، وكل منتوج أدبا

ثارة إشكالية النسخ إالحرص على ليطو حريص كل يبما أن كالتي أثرناھا من قبل. و

 بنا أن نحقق في مجال فحري ،جم أو المضامينن على مستوى ا$سلوب أو المعإالمحاكاة و

أبدع فكرا تمرد على نمط الكتابة الفلسفية ون كان نيتشه قد إه المحاكاة أو عملية النسخ. وذھ

ه المفاھيم ذفمن المھم تناول ھ ،قالب تحليلي تارة أخرىلسفيا جديدا في قالب سردي تارة وف

  ربطھا بتصورات كR الكاتبين. و
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   א.)���א.)���א.)���א.)���*�"�-	*�"�-	*�"�-	*�"�-	 -3-1

نسلط الضوء على بعض  ولكي .يتعلق بالميزة التي تطبع ا$دب يثير النقد ا$دبي سؤا)

جوانب ھذا ا]شكال وجب أن نسلم بأن النص ا$دبي نص مكتوب با$ساس وبأن الكRم ) 

من جھة أما من جھة أخرى، فكل نص أو ملفوظ . ھذا 1يمكنه أن "يضيف شيئا للكتابة"

في مجال ا$دب. فحتى بارت نفسه لم يكن، في بداية مسيرته الفكرية دائما يصنف  )مكتوب 

يقيم تمييزا واضحا بين مختلف أنماط الحكي أو السرد. بل كان يقول " إن ا$دب ھو كل ما 

، وفي غياب ھذه التمييزات لم يكن إشكال ا$دبية مطروحا. 2يدرس وھذا كل ما في ا$مر"

كانت الحاجة لوضع تعريف للنص ا$دبي ملحة، خصوصا مع  التاسع عشروفي نھاية القرن 

المفاھيم  سات ا$دبية المحضة التي كانت تبحث عن أدوات ا)شتغال وتحديداتظھور الدرا

كان ا$مر إذا يتعلق بتحديد ما يميز النص ا$دبي حتى يتسنى  حتى تكون قائمة بذاتھا.

وحكم  ،أنھا تمييزات أجھضت . غيراتجاھا صحيحاللدارس أن يوجه وسائل التحليل وطرقه 

$ن الغاية التي كانت تحكمه ھي الدرس ا$دبي  ،ر كافيامعياالولم يكن  عليھا بالفشل.

   .وتصوره

إن مصطلح ا$دبية يشي بمجموعة من المميزات الفنية وا$دبية التي تساعد على 

وبھذا التعريف ليمنح السمة الجمالية للخطاب ا$دبي. وصف النص باعتباره منتوجا يرتقي 

مع مفھوم آخر أ) وھو الشعرية. إن الفضفاض نكون قد )مسنا كذلك بعض التقاطعات 

مصطلح ا$دبية مصطلح حديث، تداوله النقد الحديث ليعبر عن كل ما من شأنه أن يحول 

الكRم من ممارسة تواصلية عادية إلى اشتغال أو صنعة فنية وأدبية ليصير وثيق الصلة 

) يمكن فصل  بالمعرفة ا)نسانية التي تتضمن فيما تتضمنه ما يصطلح عليه بعلم ا$دب.

مفھوم ا$دبية عن مفھوم ا$دب في حد ذاته ولرصد أھم محطات ھذا المفھوم وجب كذلك 

رصده في عRقته مع تطور مفھوم ا$دب عبر التاريخ. وفي ھذا الصدد يكاد يجمع الدارسون 

                                                           
1  Roland Barthes, Tel quel, automne 71, n° 47, p.105. 
2 -Roland Barthes, « réflexions sur un manuel » in Doubrovsky.S et Todorov, T. 

L’enseignement de la littérature, Paris, Duculot, p.64-71. 
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على أن نظرية ا$دب رأت النور مع ظھور التيار الرومانسي ا$لماني الذي اعتمد اللغة 

  ية ثم نظر في مكوناتھا ومميزاتھا المفضية إلى ا$دبية.الشعر

"إن موضوع علم ، ويقول: مع جاكوبسون سيتم إعطاء تعريف جديد لمفھوم ا$دب

  .1ا$دب ليس ا$دب بل ا$دبية، أي ما يجعل من مؤلف ما مؤلفا أدبيا"

انكب حيث  ،يأتي دور الشكRنيين الروس ليبرزوا خصائص النص ا$دبيو

ظاھرة "التغريب" على ما أسماه  Viktor Borisovic Sklovskij (1893-1984)شلوفسكي

وھو عملية نقل د)لية من مجال الى مجال آخر ليتيح إدراكا من نوع آخر عن طريق المجاز 

خرج عن التداول العادي. ثم تناولوا أھم ما يميز اللغة الشعرية عن والتعابير ا)نزياحية التي ت

اللغة ا]خبارية فركزوا على الخصائص الشكلية التي تسم الكتابة ا$دبية مثل ا]يقاع والوزن 

والتجانس الصوتي والمعنى الخ.  ويضيف الشكRنيون معيارا آخرا لتحديد خصائص النص 

بارھا أنماط كتابة خاصة بالنص تمثل ھي أيضا مجا) للدراسة ا$دبي، فا$جناس ا$دبية باعت

النصية. ولذلك يرى الشكRنيون الروس أن العديد من الخصائص الشكلية للنص تشي 

باختRف واضح بين النص ا$دبي والنص غير ا$دبي، ومعيار ا$دبية ھنا يعتبر النص 

ريات أن أضافت ميزة أخرى قد ا$دبي بمثابة نسق تنظيم داخلي خاص. ثم ما لبثت النظ

تكون من ا$ھمية بمكان أ) وھي المقصدية إذ أن الخطاب ا$دبي تتم صياغته في قوالب 

وأشكال تعبيرية تحكمھا مقصدية بRغية. لكن ا)حتكام إلى ھذا المعيار لم يسلم من ا)نتقاد 

بRغية لتقوم بحيث أن العديد من النصوص ا]شھارية على سبيل المثال تتوسل بأدوات 

بعملية ا)قناع وتؤثر في المستھلك، وتأتي صياغتھا في بعض ا$حيان مضاھية لتعابير أشھر 

الكتاب، ومع ذلك ) يمكن أن تصنف مثل ھذه النصوص في خانة النصوص ا$دبية. ثم يأتي 

تودروف ليدلي بدلوه في ھذا الشأن وھنا يؤكد على أن النص ا$دبي يتميز "باللغة التي 

وھذا التوجه يختزل  2وظف من أجل جمال نفسھا والتي ) تعبر عن شيء أو تحيل عليه"ت

ا المعيار ا$ساس في مفھوم ا$دبية.  وھو يرى ا$دب في مكامن ا)يحاء في اللغة مما يجعلھ

                                                           
1- Roman Jakobson, Huit questions de poétique, Paris, Seuil, 1977, p.16. 

تزفيتان تودروف الشعرية، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سRمة، سلسلة المعرفة ا$دبية، دار توبقال للنشر، الدار  -  2
 . 165. ص. 1987. 1،البيضاء، ط
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. 1في النص ا$دبي "كثافة تمثل سمكا أدبيا ) يرتبط بالكم بل بالكيف الخاص بالمدلول"

 .ة ) تتحدد من خRل جمالھا بل من خRل خاصية بنائھا المحسوسوبالتالي فإن اللغة الشعري

الذي يقوم  التعبيرياللغوي و ا]برازفإن ا)نزياح يكون شكR من أشكال  ،ومن ھذا المنظور

إن على مستوى النثر أو على مستوى الشعر. إن الرصد اللساني  على وسائل مختلفة

  وضيح مفھوم ا$دبية وفھمه.لRنزياحات وتصنيفھا قد يساعد كثيرا على ت

إن الھدف من وراء ھذه ا)نزياحات ھو زعزعة صيرورة ا)عتياد على اللغة أي  

أو الغريب  ذا)حساس بالرموز، باعتبارھا رموزا يتم الحصول عليھا بواسطة ا)ستعمال الشا

قده جيرار وھذا ما سينت .لكن ھذا ا)عتبار يجعل من النثر السردي أقل أدبية من الشعر .للغة

ا)نزياح التي يمكن اعتمادھا حتى نحكم على نص الذي سيطرح سؤا) يتناول درجة  2جانيت

  بأنه أدبي؟

لغوي ) تمثل أبدا شرطا ضروريا من أجل تحقيق اللنسق لإن ا)نزياحات بالنسبة 

كنھا أن تتواجد في نصوص أخرى ) عRقة لھا با$دب. وفي محاولة التأثير ا$دبي بما أنه يم

أخرى )ستجRء خبايا ھذا المفھوم سيحاول بعض النقاد أن يدرسوا عRقته بالبعد التاريخي 

وا)جتماعي، $ن ھذين العنصرين لھما بالغ ا$ثر في أدبية مؤلف ما، وعلى سبيل المثال فإن 

 كلأن ف ،لى ذلكإ با]ضافة، التاسع عشررواية في القرن  الرواية المعاصرة قد ) تعتبر

مع نموذج تروج له مؤلفات  ؛مرجعية معينةب من خRل عRقتهمؤلف أدبي يتم اجتراحه 

أخرى تنتمي لنفس الحقبة، وھذا ما سيطلق عليه النقاد مصطلح التناص. لھذا السبب كان 

"كيف تتم  :ا$دبية مرة أخرى ليصير لزاما على النقاد أن يغيروا السؤال المتعلق بمسألة

فإن القارئ ا$دبي يختلف عن  ،قراءة نص حينما نقرأه باعتباره نصا أدبيا؟، وبطبيعة الحال

وھذه ا)ستراتيجية  ،القارئ العادي. فالعRقة في حد ذاتھا مع الكتاب تحدد استراتيجية القراءة

ر وتوجھاتھا، فدار النشر واسم تحكمھا اعتبارات اجتماعية وأخرى متعلقة بسياسة النش

المؤلف ومسيرته ا$دبية أو العلمية وموقف ا)عRم منه...الخ كلھا عناصر توجه فعل القراءة 

                                                           
1- Tzvetan Todorov, « Catégories du récit littéraire » communications n° 8, Paris, Gallimard, 

1966, p.34. 
2- Gerard Genette, figures II, Paris, Seuil, 1979, p.19. 
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والتعامل مع النص المقروء. إذا كل ما يصاحب النص من شأنه أن يكون له دور في ابداء 

خلقا فنيا وحسب، بل  وفي الوقت الراھن ) يعتبر النص ا$دبيسلوك معين أثناء القراءة، 

زاوية العRقة القائمة بين المرسل والمرسل إليه، بين القارئ وردود أفعاله  ينظر إليه من

وكذلك أفعال  ،Michel (ou Michael) Riffaterreريفاتيرميشال الممكنة كما يعبر عن ذلك 

بية "تمثل يكون مفھوم ا$دأن تغير صفة النص ومقصدية المؤلف، والقراءة التي بإمكانھا 

يكمن في كون  ،القارئ الذي سيجب عليه تبني موقفين اثنين على مستوى التعاون، أول مبدأ

يعتمد الكاتب على معارف القارئ الذي  ؛ا$دب ينبني في عRقة مع معرفة القارئ بالعالم

، لثانيسيتعاون معه في إعادة بناء العالم التخيلي في عRقته مع كفاءته الموسوعية. أما المبدأ ا

في العRقات اليومية تقتضي وضعية التعاون تواصR، وفي الخطاب ا$دبي يتم فھو كالتالي: 

الحفاظ على ھذا المبدأ بشكل كبير وأھمية ا)طرادات والتفاصيل قد تكون عنصرا معبرا 

)  ذلك. وب1أن كل عنصر فيه له د)لة"بجدا، $ن قراءة النص ا$دبي يقتضي أن نعرف 

  يمكن اعتبار النص ا$دبي خارج الثقافة وجمالية التلقي. 

إن النقاش حول مفھوم ا$دبية تتقاطع فيه نقاط عدة وخصائص كثيرة منھا ما ھو منوط 

المنظور البراغماتي جتماعي والتاريخي، ورتبط بالبعد ا)ومنھا ما ھو م ،بالنص وبنياته

الذي يركز على إشكالية التلقي. وفي كل مرة يتم تسليط الضوء على مكون من ھذه المكونات 

في نصوص ) عRقة لھا با$دب، فمفھوم  بعضھا؛ إن لم نقل جلھا، يحضريدرك النقاد أن 

) يمكنھا أن وم البديلة نسبية المفاھي $نا$دبية يتمنع عن كل تحديد ويتفلت من كل تعريف، 

 ،تؤسس لنظرية علمية أو لموضوع علم ا$دب. فمتعة النص ليست حكرا على النص ا$دبي

بل يمكن للقارئ أن يستمتع بقراءة الخطاب العلمي المحض أو الخطاب ا]شھاري اعتمادا 

 .مفھوم ا$دبية الحسم بصفة نھائية في تحديد لذا ) يمكنعلى بنية أو أسلوب أو خيال معين. 

  . مفھوم مركب من كل ھذه العناصر التي سنراعيھا في دراستنا للمتن النيتشوي $نھا

  

  

                                                           
1-  Michael. Riffaterre, la production du texte, Paris, Seuil, 1989, p. 9. 
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ا$سلوبية عددا من المواضيع التي كانت البRغة تھتم بھا من قبل، لكن مع  مفھوم تناول

أصبحت البRغة مجرد أداة ظھور قوالب أدبية جديدة، وتطور مفھوم ا$دب والكتابة والنقد، 

ظاھرة لغوية ) يمكن لھا أن تكون ميزة  فكل تعبيرية قد تغيب وقد تحضر في النص ا$دبي.

  .نص أدبي إ) إذا كانت متكررة حتى ) تكون الظاھرة محض صدفة)زمة لو لصيقةأسلوبية 

لفكرية تتغير بتغير ا$زمنة، وترسم السياقات والتيارات الكن الظاھرة ا$سلوبية  

  والتوجھات ا)جتماعية والثقافية والسياسية والفلسفية لمرحلة ما.مRمحھا ومميزاتھا الشكلية 

فإذا كان ا]يجاز على سبيل المثال تعبيرا عرف رواجا كبيرا في ا$دب الفرنسي خRل  

فuنه يعكس تصورا خاصا للغة التي تصير أكثر د)لة وأكثر تعبيرا  السابع عشرالقرن 

ئھا إلى مثل ھذا النوع من التعبير كما يشير إلى ذلك أندري جيد "مثل ھذه التعابير ) بلجو

  . 1تضفي فقط على اللغة جما) بل تعطيھا أيضا قوة أكثر"

بل له قيمة ومعنى باعتباره اختيارا يروم  ،ليس لuسلوب قيمة أو معنى في حد ذاته

وباعتباره تموضعا داخل مجال من ا)ختيارات  ،عن اختRفات أخرى ا)ختRف والتميز

اع يغير يميز بين "إبداع تحكمه القواعد وإبد  Noam Chomsky (1928)فشومسكي

ھو انزياح عن ويتبناه مؤلف ما،  عRقة وثيقة بالمشروع العام الذي له. فا$سلوب 2القواعد"

  القاعدة التي ترتبط بكتابة معينة واستعما)ت لغوية وبنيوية معينة واقتضاءات أجناسية.

المعاصرة ولدت من رحم النحو ويتمثل ذلك في التمرد الذي قاده الغربية إن ا$سلوبية 

، السابع عشرن القرن شارل بالي على مفھوم ا$سلوبية الكRسيكي السائد آنذاك والمتوارث ع

أسلوبية تقوم على الخصائص الكامنة في كل لغة، وبذلك كان أول من  Bally باليفلقد أسس 

                                                           
1- Alain Michel, Le rapport de rhétorique et de la philosophie dans l’œuvre de Cicéron, 

Biblithèque d’études classiques, Paris, 2003, P. 354. 
2- Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherche sur l’expression contemporaine, Travaux 

de linguistique II, université de Saint-Etienne, 1972, Imprimerie Industrielle Saint-Etienne, 

p.63. 
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وھو  ؛لغة طرائقھا الخاصة في التعبير عن ا$فكار مبرزا أن لكلمقارنة، الأسس ا$سلوبية 

  تمثل ما أسماه بأسلوبية التعبير.

المؤلفين يستعملون اللغة بطريقة إرادية  لم يدرس بالي النصوص ا$دبية $نه يرى أن 

كان ھدفه ا$ول دراسة طريقة اشتغال لغة معينة إذ وواعية، وھم يسعون إلى أھداف جمالية، 

تدرس أنماط التعبير التي تتوفر " :فا$سلوبية، حسب تعبيرهللتعبير عن الجانب الوجداني. 

ظواھر العالم ا$فكار وببواسطة الكRم ب عليھا لغة ما والوسائل المختلفة التي تتوسل بھا لتدلي

  .1كل حركات حياتنا الباطنية"بوبشكل عام  .الخارجي

تھتم ا$سلوبية بالعRقات الموجودة في لغة معينة بين ا$شياء التي يتم التعبير عنھا من 

ابير من جھة أخرى. فھي تروم تحديد القوانين وا)تجاھات التي تنحوھا ھذه اللغة جھة والتع

في المنھج الذي يسمح باستكشاف وسائل  والبحثعن الفكر بكل أشكاله،  ل�فصاحلتصل 

  توظيفھا. أساليب التعبير وتحديدھا وتصنيفھا وتبيان 

وبما اللغة وفھمھا  ا$سلوبية أن النص ا$دبي مجال خصب لمRحظة ميكانزمات ترى

اھتمت ا$سلوبية بتعريف ھذه القاعدة  أن ا$سلوب انزياح عن القاعدة بطبيعة الحال، فقد

  الخ. ...لتحديد درجة ا)نزياح وبنيته وماھيته ووظيفته

سيكون موضوع ا$سلوبية دراسة   Leo Spitzer (1887-1960)ليو سبايتزرمع 

، ه على حميمية بالغة مع نصوص كل كاتبا$سلوب الفردي للمؤلفين، وسيؤسس منھج

 فرضية تأويلية معينة. ھي إذا ايبني من خRلھمتكررة لسانية  مستخلصا في أبحاثه تفصيRت

ينطلق قرائي عن فعل  ةناتج أحاسيسالبرھنة، نابعة من عملية ذھاب وإياب بين الفرضية و

بعد بمعطيات أخرى من معطى لساني ليصوغ فرضية على مستوى التأويل ليعضدھا فيما 

يضع اللسانيات من خRل ا$سلوبية  Bally باليمتواجدة في مؤلفات نفس الكاتب. فھو بعكس 

  في خدمة معرفة قصوى لuدب. 

منھجيته قائR "حينما كنت أقرأ روايات فرنسية معاصرة كنت قد يعرض سبايتزر 

وغالبا ما كانت المقاطع ا)نزياحية التي كانت تروقني،  اعتدت أن أضع خطا تحت التعابير
                                                           

1- Charles BALLY, Traité de stylistique française, 1921, Heidelberg, p. 14. 
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تبدو حينما يتم جمعھا ذات عمق. وكنت أتساءل ما إذا كان با]مكان إقامة قاسم مشترك بين 

ر روحي أو نفسي لھذه الميزات ا$سلوبية ذكل ھذه ا)نزياحات. أ) يمكن أن نعثر على ج

  . 1التي تطبع فردانية الكاتب"

 أدبية« 2كتابه  Pierre Larthomas(1915-2000)سيصدر بيير )رتوما 1972في سنة 

ن ديكور ومشاھد وأزمنة وحركات ، ينكب على دراسة مكونات اللغة الدرامية م» ا$جناس

يتكون المتن الذي اشتغل عليه من نصوص مسرحية كوميدية وأخرى تراجيدية  وشخوص.

يخلص إلى نتيجة مھمة مفادھا أنه عكس ما كان يعتقد، يمكن أن نجد مميزات أسلوبية للنص ل

بالنص وبالتالي ) توجد مميزات خاصة  .الكوميدي داخل النص الترا جيدي والعكس صحيح

  الكوميدي وأخرى خاصة بالنص التراجيدي. 

ستكون ا$سلوبية إذا دون جدوى إن لم تطرح السؤال التالي لماذا يتم عرض مسرحية 

؟ فيكون الجواب ھو، الفعالية. 'بورسوراسين وليس برادون أو مسرحية موليير وليس 

وى متفرج النص وبالتالي يكون تعريف ا$سلوب لديه ھو "دراسة فعالية النص على مست

  .  4ويراد بالفعالية ھنا الجمال، "فكل حوار فعال ھو بالضرورة جميل" 3الملفوظ"

ة نص تعتبر ا$سلوبية في الوقت الراھن دراسة تقنية للشروط الشكلية التي تحدد أدبي

يميز نصا ما. مما معين. فالحكم على نوعية مؤلف ما يرتكز كذلك على تقييم ا$سلوب الذي 

 يعني تقاطع خصائص ا$سلوبية مع خصائص ا$دبية والجمالية.

ا المفھوم بخRف ذارتأينا أن نستفيض في ھ يعد أسلوب نيتشه مقصدنا ا$ساس، ولذلك

ا من جھة أما ذھ .وء على خبايا النص النيتشويلقاء الضإالمفاھيم ا$خرى حتى نتمكن من 

ومن  ع بشكل كبير مع المفاھيم ا$خرى.اته يتقاطذا المفھوم في حد ذمن جھة أخرى فuن ھ

التحليل التي اعتمدتھا في  ا$سلوبية ومقو)تھا ومستويات بضروبالتوسل ثمة 

                                                           
1 - Leo SPITZER, Etudes de style, tel Gallimard, Paris, 1970, p.54-57. 
2 - Pierre LARTHOMAS, le langage dramatique, sa nature, ses procédés, Paris, A Colin, 

1972. 
3 -Pierre LARTHOMAS, le langage dramatique, sa nature, ses procédés, p. 134. 
4 - Ibid, p.256. 
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ا)نتقاء والتركيب  :ه المقو)ت في ثRثة عناصرذيمكن تلخيص ھولنصوص نيتشه.  تحليلنا

  .وا)نزياح

 :ا
نتقاء-أ

اكرته أو ذيقوم الكاتب بعملية انتقائية على مستوى الرصيد اللغوي الذي يمتلكه أو يختزنه في 

، وھذا النص ا$دبي لغةتركيب ا ا)نتقاء عنصرا ھاما في ذيمثل ھو ،يطلع عليه أثناء الكتابة

ور خاص يسوقه الكاتب في صيغ ليتمكن من تصوق معين وذا)ختيار المعجمي الذي ينم عن 

تكون لغة النص  حتى .التواصل مع المتلقي قصدي يرومه ذال خلق رسالته وإحداث ا$ثر

ا ما يجعل من عملية ذو تصورات خاصة، وھأوفق توجھات أو ميو)ت  لغة منتقاة ا]بداعي

وھي ثر الفني، الخاص ]حداث ا$ الكتابة أو النظم عملية انتقاء على مستوى المعجم

المعجمية الخيارات  تمكن المبدع من التوسع في التيالعديد من البدائل ا$سلوبية  تولد

Rفات القائمة على مستوى المعجم، ا)خت تلكلا$سلوب دراسة دراسة  وبھذا تصبح الممكنة،

  التباينات. وتحليل

   :التركيب-ب

للقواعد النحوية  ثال المبدعيخضع النص ا]بداعي للتركيب الذي يبرھن على مدى امت

تتRعب بھا كي تبدع المعايير النحوية والموضوعة للغة ما. فا$سلوب عملية تطال 

ويخلق فيه وق ذي يزعزع لديه نمطية الذالشيء ال .جديدا غير مألوف لدى المتلقي تركيبا

تجيب ل ذه التجاوزاتتحاول رصد ھ ا الجانبذندھاش، فا$سلوبية من ھنوعا من التردد وا)

الدخيل من أجل  التركيب دراكإلك التوصل إلى ذ، محاولة بعن الدوافع الكامنة وراءه

ا العمل ا)جھاز على ذيستدعي ھككل واستجRء فنيته وإبداعيته. واستيعاب العمل ا$دبي 

عملية التركيب اللغوي ھو المادة الحقيقية  نإ إذ ،لثابتة للغة وتقويض قواعد النحوالھياكل ا

  ا$ديب للغة. رصففن ا$دب، فعلى الدارس أن يتعرف على طريقة  وراء

 :ا
نزياح-ج

ا)نزياح ھو ا)بتعاد أو ا)نحراف عن المعايير النحوية التي تحكم اللغة وكل انزياح يروم  

انحراف ھو بالضرورة  خروج عن النحوية المقبولية  قامة اختRف ما بين النصوص، وكلإ
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أن عرف  Paul Valéry (1871-1945)لبول فاليري، ولقد سبق يةحيانا كثيرة المقروئأو

 قانون النحو. عن قاعدة أو معيار معين، أي انحراف عن ا$سلوب بأنه ابتعاد

الكRم المتداول داخل المجتمع، واجتراح قوالب وصيغ  ا تمرد مقصود عن المعتاد فيذإھو 

  .ا صاحب الكRمكRمية إيحائية جديدة توجه عملية التأويل كما يتصورھ

نات النص ا$دبي من صور مجازية وإيقاعات ومعجم ه العناصر تنسحب على كل مكوذن ھإ

 تراكيب صوتية...الخ.ود)لة ونحو وموسيقى و

ا)نتقاءات لدى نيتشه على مستوى اللغة. فھو يبدع تتعدد أوجه ا)نزياحات والتراكيب و

ولة بقدر ما يولد مجازا تعارات متدا) يستعمل اسو ،ارة والمصطلحعلى مستوى ا)ستع

لك استعمال ذلك يفعل على مستوى ا)صطRح رافضا بذكخاصا به يخرج عن المألوف و

  معناه ا$صلي بل يعطيه معنى آخر.المصطلح الفلسفي ب
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؛ الجمالية أو المدخل الشكلي أو ا)ستطيقا تحيل العديد من ا)صطRحات على مفھوم  

المبادئ التي تحدد ما ھو جميل في يفيد بشكل عام مجموعة الضوابط والمعايير و صلھاوأ

ھذه المباحث رغم اختRف المصطلحات، تروم دراسة ا$دب  لكن الثابت أنزمن ما. 

فة أو ما و) شك في أن الجمالية تستمد جذورھا من نظريات الفلس .باعتباره بنية جمالية

  ي يعتبر أحد المباحث الفلسفية.الذيصطلح عليه با)ستطيقا 

موضوع الجمالية في دراسة ومناقشة ا$فكار أو التصورات أو المضامين وما  ) يكمن

بل يھتم بالھندسة الشكلية والبناء الداخلي للنص والصور الثاوية فيه وكيفية ذلك، شابه 

  المعالجة ا$سلوبية.

ارھا مبحثا يحاول ا]جابة الجمالية باعتب Richard F. Johnson ر.ف.جونسنيعرف 

الفن قد وجد و.  1على ماھية الجمال وعRقة الشكل بالمضمون على المستوى ا$دبي والفني

ا)لتزام أو أو  و) عRقة له با$خRق ،أجل ا)ستمتاع به لذاته فقيمته تكمن في ذاتهمن 

                                                           

.26، ص: 1982ر.ف.جونسون، الجمالية ضمن موسوعة المصطلح النقدي، ت. عبد الرحمن لؤلؤة، دار الرشيد بغداد،  -1  
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إدراك القيمة  ھوالھدف المنشود  صيري ومن ثمأي ليس له مقصدية خارج ذاته،  ؛المجتمع

  على مستوى القدرة ا]بداعية لكاتب ما من خRل استعماله للغة.ا)ستطيقية 

ا اللقاء اتج عن ھذھو إذا مبحث في الفن والذوق وا]بداع، يروم استجRء ا]حساس الن

uحكام فيما تأثرية النقديَّة، وحينما نعرض لكذلك ا$حكام البين المتلقي والنص ا$دبي و

يخص الجمال فإنه ) مناص من التطرق للمقاربات الفلسفية التي كان لھا قصب السبق في 

  …نيتشهو : كانط، وھيغل، وبنديتو كروتشهمن أھم روادهھذا وتناولت الجمال بالتفصيل، و

ن ظھور ا)ستطيقا بالبحث عن فنية جمالية الشعر، والواقعة التي تؤكــد ذلــك اقتر

الـذي عنــونه ب "تــأمRت م، و1753نجزه بومجارتن عـام أي تتمثــل فــي كون البحث الذ

وھو أول بحث يوظف من خRله الباحث لفظة (إستطيقا) للد)لة على  "فـي الشــعر وفنيتــه

م الجمال، فھذه الحساسية تھيمــن عليھــا أفكــار بســيطة ) ھــي الحساسية، أي على عل

غامضــة و) ھــي واضــحة، وإنمــا يحــس بھــا فــي مضمونھا ونتائجھا، إذ أنھا تقدم 

  انفعالية منسقة أي بھيجة وجميلة.معارف حسية 

ة، ھو علم المعرفة الحســي )Baumgarten ستطيقا حسب (بو مجارتنإن علم ا) 

 ونظريــة الفنــون الجميلــة وعلــم المعرفة البسيطة، وفن التفكير على نحو جميل وفن

يمكن أن نستخلصه من البحث عن علم جديد يبحث في ا$سس  ماو ا)ستد)لي، التفكير

يشكل الدعامة ا$ساسية لما  و ماوھ ھو التحرر من النزعة المنطقية الصورية ،الفلسفية للفن

فإذا . ستطيقانظام البRغة ونظام ا): بالقطيعة المعرفية بين نظامين معرفيينيمكن تسميته 

كانت ا$ولى تقوم على مبادئ صورية وقواعد شكلية يقوم على أساسھا العمل الفني باعتباره 

) يقوم إ) على  )Baumgartenمجارتن (بون النظام المعرفي الجديد عند إمحاكاة للطبيعة، ف

جمال وھو المفتاح ا$ول لتذوق الفن باعتباره تحريرا للمخيلة من قيود حساس بالمبدأ ا]

حدا فاصل بين المعرفة الحسية  Baumgarten بومجارتن العقل الصوري. وھكذا أقام

الغامضة "ا)ستطيقا"، وبين المعرفة العقلية الواضحة "المنطق"، ليفصل بشكل أساسي بين 

دراك الحسي المبھم باعتباره أساسا نطق، وبين ا]التفكير العقلي الصرف بوصفه مصدرا للم

 ھو حضور الذات بوصفھا مستقبBaumgarten R بومجارتنلRستطيقا. إن أھم ما في تحديد 
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لمادة الجمال وعنصرا تقويميا ) غنى عنه، وھنا أيضا تجاوز للميتافيزيقيا التي تعتبر الجمال 

خضوع الذات وانقيادھـا لھـذا المبدأ وھو ما يفيد  ب الحــق والخيــر،بجــان مبدأ علويا فعــا)

  .تخضع المعرفة الجمالية في النظرة ا)ستطيقية لتقييم الذاتالعلـوي، فـي حيـن 

كانط فقد ظھرت آراؤه في ھذا الصدد في نص النقد الثالث الذي صدرت إيمانويل أما 

كتاب مدخR مطو) أعد لھذا ال وقد-1790-1793-1799- ، منه خRل حياته ثRث طبعات

يتناسب مع حجم النص،  لكنه لم ينشره في أية طبعة من الطبعات الثRث، بحجة أن طوله )

بل وضع مدخR آخرا لكتاب نقد ملكة الحكم، وجدير بالذكر أن أكثر القضايا التي وردت في 

لعقل ھذا الكتاب، سبق أن تطرق إليھا كانط حتى قبل نشر كتابه نقد العقل الخالص ونقد ا

العملي، مثل قضية السامي والجميل... ولكنھا وردت على شكل مRحظات على ھامش ما 

ا$لمان  " :كان كانط قد كتب مRحظة في "نقد العقل الخالص" يقول فيھا ه.ؤويقركان يطالعه 

عقب الذوق، و وحدھم من يستعمل اليوم لفظ "إستيطيقا" للد)لة على ما يسميه ا)خرون نقد

غير أن كانط لم يلبث أن راجع موقفه في  1نرفض ھذه التسمية..."ا يجدر بنا أن قائR "لذ

ذوق، وإني أكتشف في أنا مشغول بنقد ال " :1777رسالة إلى أحد أتباعه في جامعة فيينا سنة 

مجاله نوعا من المبادئ القبلية السابق لي بيانھا(...) وعلى الرغم من أنني اعتقدت فيما 

مضى استحالة اكتشاف مبادئ قبلية لھا، فإن الطابع التنظيمي الذي مكنني من تحليل الملكات 

الفصح من التي درستھا من الكشف عنه في الروح ا)نسانية وآمل أن أنتھي في فترة عيد 

  2 "مخطوط ھذه الدراسة ا$خيرة وسيكون عنوانھا نقد الذوق

لفھم التذوق الجمالي عند كانط، ينبغي أو) فھم مفاھيم أساسية ھي بمثابة "مفاتيح" 

ملكة "و "المتعة"، و"الجليل"و بھر""المم: "الجميل" و)ستيعاب فلسفته الجمالية، وھي مفاھي

   "ملكة العقل":و "ة الفھمملك"و "التخيل

شعور بمتعة "غير ال: حسب كانط، ھو الشيء القادر على إثارة الجميل -1

با)رتواء الحسي. ويشدد كانط على استخدام وصف "غير المشروطة" عند ومشروطة" 

                                                           
م، 2010، ترجمة: د. باسل المسالمة، دار التكوين، دمشق، سوريا، الطبعة ا$ولى، سنة النظرية ا$دبية :ديفيد كارتر -  1

 .151ص:

 .المرجع نفسه - 2
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التي تعتبر شرطا أساسيا في التذوق  حديثه عن المتعة، ليدلل على حريتھا الخالصة

 الجمالي.

يرى كانط أن ھذا ا)حساس يتحقق بسبب التبادل الحر  المتعة":إحساس " -2

 والمتناغم بين ملكتي التخيل والفھم.

ھي تلك الملكة أو الخاصية العقلية التي تمكننا من استدعاء  : ملكة "التخيل". -3

تمثل الشيء بعد غيابه، أو تعزيزه واستكماله. فمثR: عندما نستحضر صور كأس الماء 

فنحن نستعمل ملكة التخيل، وحتى حينما نغمض أعيننا، فإننا نستكمل في عقولنا، 

  .استحضار صورة الكأس، وذلك بفضل ملكة التخيل كذلك. وھي ملكة تستنبط وتعمم

تختلف عن ملكة "العقل، وھي تلك الملكة أو الخاصية العقلية  :ملكة "الفھم". -4

والتي تحاول أن تفسر الشيء بإرجاعه  ،التي تتبع لملكة الحدس والربط الزماني / المكاني

:   في صنف العدد- : عندما نشاھد كأس الماء، فإننا نفھمه عندما نحلله بأنهف ...إلى الصنف

 : مخصص لشرب الماء. في صنف الوظيفة-، : زجاج المادةفي صنف -واحد 

ن كل ا$شياء ذات الشكل أھي الملكة التي تجعلنا نستنتج،  العقل:ملكة . -5

ن أي شخص يمكنه أن يستشعر بمعنى أ للكأس يمكن أن تستخدم لشرب الماء؛ هالمشاب

حساس الذي يحققه التبادل والتناغم الحر بين ملكتي ك ا]اشعر بذإذا  ما ،شيءجمال ال

التخيل والفھم بمجرد مشاھدة الشيء الجميل. وحين نقول "حر" فھذا يعني أنه ) يمكن 

كأن تقول  ،بشروط أساسية مسبقا بطهذا كان يرلشخص أن يحكم على شيء بأنه جميل إ

إن ھذا الشيء جميل $نه مفيد، أو $نه يوافق، الذوق العام. فمثل ھذه الشروط  :مثل

المسبقة، بحسب كانط، تفسد ملكة التذوق الجمالي، وتجعلھا غير خالصة، إذ أنھا تقيد 

 حرية التبادل بين ملكتي التخيل والفھم

أن كل شخص قادر على الوصول إلى نفــس الحكــم  ذهيطرح كانط افتراضا مفا

الجمــالي فــي النھاية، وأن الجميل جميل عالميا بالضرورة، وأن ھذا ا)ختRف الذي 

نشاھده واقعيا في ا$ذواق، يرجع إلى عدم تحقق صفاء الحكم الجمالي بالضرورة، إذ أنه 

ھواء المسبقة، والذوق السائد، وا$ با$فكاريمكـن أن يفسد  -كـالحكم ا$خRقــي تمامـا-
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الشخصية، وغيرھا مـن العوامــل المــؤثرة الــتي تحد من حرية التبادل بين ملكتي 

 ..التخيل والفھم

عن إحساس بالمتعة  اإذا كان الجميل بالنسبة إلى كانط ناتج: الجليل/ المبھر -6

لمبھر/ الجليل، عنده، ناتج المتولدة عن تبادل حر بين ملكتي "التخيل" و"الفھم"، فإن ا

ويقسم كانط "المبھر" إلى نوعين:  ."عن التبادل الحر بين ملكتي" التخيل" و"العقل

طلع في السماء ثم نستشعر عظمتھا ياضيا": وھو يرتبط بالحجم، كأن ن"المبھر ر

كأن نشاھد الزلزال فنشعر " ويرتبط بالقوة، "المبھر ديناميكياقارنة بھا، ووصغرنا بالم

ونحس بضعفنا. يفصل كانط في ھذا الشعور الذي يصنفه كمتعة، بسبب عجز لرھبة با

الشيء، ثم تلجأ إلى ا)ستشعار لتختصر الوصول إلى تعقل بحاطة ا]لملكة التخيل عن 

ويفسر كانط معنى الجليل أو المبھر بأنه شعور  لشيء، ومن ھنا ينشأ شعور ا)نبھار.ھذا ا

ل الھائل، والبحر العاصف فالبركان الثائر مثR، والشRكامن فينا وليس في الطبيعة، 

ھذه الموضوعات لن تكون جليلة في نظرنا ف .الجاذبية والھول أيضا تعبر عنمناظر 

 سوى $نھا تضاعف من طاقة نفوسنا، فنكتشف في ذواتنا قدرة ھائلة على المقاومة،

نا أن نلخص إذا أرد .لحياةصرار على افنستشعر بالتالي تفوقنا على الطبيعة من خRل ا]

ـوجب أن نقــول إنــه كــان أول فيلســوف جعل للفن مجا) ت ،نظرية "كانط" الجمالية

فقد رفض كــل النظريــات الجماليــة القديمــة الــتي  .المجا)ت سائرختلط فيه  تمتميزا )

يمــة ميتافيزيقيــة وتعيــب علــى الفــن كــونه ذا ق ،تخلط بين مجال الفن ومجال الواقع

صلية وھي محاكــاة أدنــى مــن الواقــع، وكونه ظل باھتا يعجز عن أداء وظيفته ا$

يجعـل والطبيعــة وموجوداتھــا. يرفض كل النظريات ويؤكد استقRل الفن عن الطبيعة، 

مة قائمـا بـذاته، لـه قيمته الذاتية التي تعلو أحيانا على قينتـاج الفنــي رمـزا ا]

 بھذا بما تضــفيه عليھــا مــن صــور متناســقة وأفكار مبتكرة، ،الموضوعات الطبيعيــة

استطاع "كانط" أن يحقق للفــن استقRله عــن الغايــات ا)خRقيــة، وأن يقضــي علــى 

الطــابع  مؤكداالخلــط بيــن مجال ا)ستمتاع الجمــالي ومجــال الســلوك العملــي، 

كشف عن الظاھرة الـز للمتعــة الفنيــة الخالصــة، وتمكن بتحليله العقلي من المميـ
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الظواھر ولخصائص اعن لھا خصائص فريدة مميــزة من  الجمالية فيما تتصف به

  .العلمية والعملية معا

نظرية في الفن وفلسفة ترجم فلقد –أو فيلسوف المطرقة كما ينعته البعض –أما نيتشه 

عاب على سقراط نزعته العقلية وعده محطم ، و»نشأة التراجيديا«  في مؤلفه الجمال

انقلب على جميع ، والحضارة اليونانية باعتباره كبل الغرائز بقيود العقل وصادر تيار الحياة

الطروحات الفلسفية التي سبقته، بل ثار على فلسفته عينھا، وتبنى فلسفة وضعية، واعتبر أن 

 ،توجد في المظھر المزدوج للطبيعة ا]نسانية: الحلم وا$غنيةمنابع الخلق ا]نساني إنما 

ونتيجة لذلك أضحى الوجود عنده يفھم با)ستناد إلى المصطلح ا]ستطيقي الجمالي، متأثرا 

 .ونظرية التشاؤم عند ريتشارد فاجنز Schopenhauer ورافي ذلك بنظرية ا]رادة عند شوبنھ

ضوعية وثابتة كما اعتقد السابقون من الفRسفة بل ھي مو ليست-شهتنيفي جمالية  –الحقيقة ف

 –اعتبر الدوافع والرغبات ا]نسانية مظاھر ل�رادة الكلية $نه وجھة نظر زمانية معينة، 

 التي يستطيع ا]نسان أن يغير بھا عالمه. –إرادة القوة 

فھمھا خالصة، لقد تبنى نيتشه النظرة الذاتية الخاصة للوجود ورأى أن الحقيقية ) يمكن 

، وھنا مالت الحقيقة معنى مستمدا من رغباتھا وميو)تھا تضفي على ھذهھي التي الذات  $ن

فلسفته إلى تأكيد ا]رادة ا]نسانية وإثبات ا)ختيار ا]نساني. أما الفن والفلسفة والدين فليست 

  إ) صورا من الوھم خلقھا ا]نسان لينظم بھا عالمه.

حالة من التوتر بين القوى المتعارضة، ومن ثمة فھو تعبير عن  العمل الفني يعكسإن 

 الصراع والمنافسة وثمرة لRنفعال الجياش.

بھا نفرض إرادتنا على و ،ھي الدافع وراء الفن والخلق وا]بداع والتغييرفا]ثارة أما 

بعد توفر و .وبھذا التغيير نعرف أنفسنا ونعرفھا ،وبھا نغير ھذه الموجودات ،موجودات العالم

شرطي ا]ثارة وا)نفعال يأتي ا]نجاز الفني الذي يفرض التنظيم والتوجيه والسيطرة على 

  ا)نفعال. 

ھكذا اعتبر نيتشه أن جوھر التراجيديا القديمة ولبھا ليس ھو الحدث بل ھو العذاب 

شه تبواسطة الموسيقى والرقص وبذلك أعتبر ني توا$لم، وكان التعبير عن ھذه العذابا
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افتقار  ھادمفاومن ثمة خلص إلى نتيجة  .تقدمه الحضارة بعد اكتمالھا الموسيقى أجمل ما

الحضارة ا$وربية المعاصرة إلى الروح الموسيقية وإلى ا]حساس الباطني أو القوى ا]رادية 

 التي عدھا المصدر ا$ول ل�بداع والخلق الفني.

عاصرة في الممارسة الجمالية: مال ا)تجاھاتبذور  الجمالي النتشوي التصورحمل 

ار الباطن لتستمد منه والحدسية التي راحت تغوص في أغو ،الرمزية ،السريالية ،الوجودية

  حطمت القوانين العقلية وأساليب المعرفة المنطقية المتوارثة.رؤى جديدة 

ا عم تعبيري أول معبر يتم فيه الالفن المجال أن اعتبر العديد من الفRسفة المعاصرين،

لى معرفة إ من خRله ا]نسانيرقى ل به ووھو يتجسد في مظھر جمالي، يتوص الروح يخالج

فقط،  تسجيل في عملية لحدسا ليھم، ) يكمن أن يختزلإفبالنسبة حدسية عن طريق المخيلة. 

محصلة انفعا)ت وصور خيالية، تفضي إلى  باعتباره نسانا]في وعي  يترعرعبل ينمو و

  . كلھا الفنون قوام أداء غنائي يعتبر

علم الجمال ھو علم اللغة أو فلسفة في اللغة أو مرادف لفلسفة الفن، والقصيدة الشعرية ف 

يعبر عنه  لذا فإن ماو ،يبعث فيھا الحيويةلھي مجموعة من الصور الخيالية وانفعال يسري 

 .الشعر ليس باللغة المنطقية

 ية من زوايا مختلفة وأغفلتظاھرة ا$دبال النظريات ا$دبية والنقدية تعالجلقد كانت  

معظم  تجاوزته قد المھم ا الجانبذھ يمكن للدارس أن يدرك أنو ،ا$دب من الزاوية الفنية

، والنظرية الثقافية، وغيرھا من يةالتاريخانية والمادية الثقافية، والواقعالنظريات مثل 

ق كانت دائما عبارة عن مسلَّمات نقطة ا)نطR أن ويعني ھذا ؛النظريات المرجعية والسياقية

ثقافية واجتماعية، وسياسية، وأخRقية، ولم تكن أبدا تتمركز على مستوى جماليات النَّص أو 

لكن الجمالية المعاصرة أعادت ا)عتبار لما ھو فني وجمالي، ووجداني . شِعْرِية الخطاب

 .وذوقي
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 Theodor تيودور أدورنوة، الجمالية المعاصر لى أحد نقادإن نشير أكر ذوجدير بال 

Adorno"راسة الفن المعاصر. ي يعتبر مرجعا ھاما لدذال 1، مؤلف كتاب "نظرية الجمال

لتصور الماركسي. فھو يرى أن الفن والجمال، عكس امفھوما جديدا للفن  فھو يطرح فيه

حيث تتم فيه مRمسة مRمح مثالية لعالم ال تحتفظ بأمل خلق مجتمع مختلف وممارسة ماتز

ا مستوحاة من مختلف. يكمن الشكل المثالي في كونه ليس سوى صورة، لكن عناصرھ

   التنظيم الموجودين في الواقع. ذي يختلف عن الترتيب وتنظيمھا ھو الترتيبھا والواقع. ف

يناقش أدورنو عRقة الخطاب بالمؤلف الفني، حيث ) يتعلق ا$مر بفھم المنتوج الفني 

فوظيفة النقد تجبر المؤلف الفني الغموض الكامن فيه. ا يتعلق بميزة تمنعه على الفھم وبقدر م

ى مظاھر العبثية التي يشتغل عل  Adornoويقف أدورنو حقيقته الخاصة به.على أن يتذكر ) 

رسالة من  ةأيتخRص سحيث ) يمكن ا Samuel Becket صامويل بيكيتھا المسرحي علي

  كRم ھاملت.

سلوبي، ا$جمالي، والبناء اته، بل يكمن داخل الذوجود خارج دب ) يكون لuبالتالي و 

، و) يجب ي تولده تجربة القراءةذالذوقي ال )نطباعوالشعور من خRل ا لكذوك بRغيالو

 .ت ثقافيةأو سياقا ت خارجيةايمرجعاختزاله في مضامين و

بالعودة أي تقييم للخطاب ا$دبي،  ويكون من العبث صياغة أحكام على النصوص، أو 

ية مقاربات ثقافية، وسياسية، واجتماعية، وفي منأى عن سمات النص الجمال ىإلفقط 

  .والشعرية وا]نشائية؛ $ن ذلك ) يتماشى ومقومات ا$دبية، وخصوصيات ا]بداع

)بد من ا)نفتاح على المعطيات إذ ، يبقى التصور الجمالي قاصرا وغير كافٍ، ولكن

، وا)ھتمام والفوقيةالسياقية والعناصر الخارجية، و)بد من التركيز على العتبات المحيطة 

وا)ستعانة بالسياق الثقافي، والسياسي، وا)جتماعي، وا]يديولوجي؛ لفھم بالمؤلف والمتلقي، 

النص ا$دبي فھما عميقا، وتفسيره تفسيرا علميا موضوعيا، وتأويله تأويR ذاتيا وشخصيا، 

                                                           
1-  Théodor W. Adorno, Autour de la théorie esthétique: paralipomena, introduction première; 

traduit de l'allemand par M. Jimenez et E. Kaufholz. Paris, Klincksieck, 1976.  
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في ضوء تصورات المقاربة التفكيكية، أو تصورات ميشيل فوكو، أو تصورات المقاربة 

  .ات المقاربة الثقافيةالتاريخانية المعاصرة، أو تصور

  تركيب-د

الجمالي  نستنتج أن العمل ا$دبي يتميز بطابعين اثنين يمكن تسمية الطابع ا$ول بالطابع

ذي تمت فيه المنتوج المكتوب، ھو نص المؤلف ال فالجانب الفني ھو والثاني بالطابع الفني.

ا ذكيفية تلقي ھ ھوفالجمالي الجانب اختيارات د)لية وأسلوبية ومفاھيمية وموضوعاتية... أما 

وھندسة ي ينجزه من خRل الصور ذي يقوم به القارئ أو التحقق الذالمنتوج وا)شتغال ال

ة عارمة أو اندھاش شديد، حتى ذخطابية ربما تكون مصدرا لل واختيار استراتيجيات البنيات

ا)شتغال نفسه ) ا ذنه من الواضح أن ھإه الثنائية فذ. واعتبارا لھوتأويRتيخرج بمعاني 

يمكن أن يتطابق مع النص، أو مع وجوده الفعلي، ولكن ينبغي أن يتواجد في مكان ما بين 

نيتشه مثR أو والقارئ. فبناء المساء)ت لدى كيليطو ولمكان يتواجد بين النص وھذا اا)ثنين. 

الية الكتابة لى استساغة جمإاعتماد كتابة ساخرة يولد لدى القارئ تلك الرغبة التي تدفعه 

ية. وھو بمثابة على ا)شتغال على الد))ت النص وبالتالي تحثا$دبية لھا  سناد طابعإو

لى أي مدى تكون إر للقارئ أن يعتمد على النص من أجل معرفة ذيتعتفاعل بين ا)ثنين و

$ن النص عبارة عن تشابك من الشفرات مبعثرة  ،، أو غير دقيقةودقيقةليه صائبة إنظراته 

ا التفاعل متناثرة ذن الشفرات التي ربما تنظم ھإ" عادة بنائھا،إ وعلى القارئبين الصفحات 

مكانية إعادة البنينة قبل إا$حيان،  وفي أغلبعادة التركيب، إ بدءا،، وينبغيفي النص، 

 وا$دب بصفةيسمى بالتواصل بين القارئ  "، حتى يتولد ھناك ما1مرجعي. إطارتأسيس أي 

  عامة. 

، والتلميحا التواصل تحكمه العديد من الشفرات على نحو متبادل، بين التصريح ذھ

وخارجه . فما ھو مخفي يستدعي بناء شبكة من العRقات داخل النص خفاءا]و ظھاروبين ا]

 يحاءات وتشابكات معإولك على ما يقدمه النص من صور ذبھا القارئ معتمدا في  يقوم

                                                           
ھور والتأويل. ترجمة د. حسن ناظم وعلي سوزان روبين سليمان وانجي كروسمان، القارئ في النص. مقا)ت في الجم -  1

 .132.ص.2007حاكم صالح. دار الكتاب الجديدة المتحدة. الطبعة ا$ولى. 
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 فعل، مما يستحث القارئ على نصوص أخرى أو مع نمط كتابة معينة، أو تصورات أخرى

فنصوص نيتشه  ا يتكشف التلميح.حينم فالتصريح بدوره يتحول ؛بما ھو ظاھر محكوم

القارئ المعرفية وا$دبية  ادا لتجربةملؤھا استنو عبارة عن مجموعة من الفراغات كيليطو

ظيفة محور تدور وات والفج وتؤدي تلك ،لك يبدأ التواصلذيتم وحين ا$سلوبية. والجمالية و

  القارئ برمتھا.-حوله عRقة النص

$�012$�012$�012$�012	 		 		 		 	

عRقتھا بالحقيقة.  عRقة مزدوجة، عRقتھا بالواقع ثم تأسس علىن تصور نيتشه للغة يإ

) يجب الخلط بين ا$مرين. فالواقع ھو مجموع ما يوجد، بينما الحقيقة ھي مجموع ما يمكن و

قد  قد ) يكون، بينماا ويكون الشيء واقع وفي تطابق تام معه. فقدا الواقع ذأن يقال عن ھ

الواقع، يكمن في كون الواقع بين الحقيقة و الرابطخاطئة. وتكون المقولة صحيحة وقد تكون 

ل قد ثا التمذھع. واللغة تسمح بتمثل الواقع ومعيارا للحقيقة، فالصحيح ھو ما يتطابق مع الواق

  لك. ذھما باوقع، بل تعطي انطباعا فاللغة ) تعبر عن الواتطابق مع الواقع.  إذايكون صحيحا 

نسان عن طريق ي يشكله ا]ذا الكون الذصدر الكون. ھنسان بحسب نيتشه ھو ما]ن إ

ذا ھو مصدر المعنى في ھ فا]نسانليس لھا معنى.  اتھاذا$فكار، $ن الحياة في حد اللغة و

 الفن. المعنى؟ن يخلق نسان من خRلھا أبالتالي، ما ھي الوسيلة التي يستطيع ا]الكون و

يجاد سبيل إنسان من ، يتمكن ا]التعابير الفنية ي يعلل وجوده، فمن خRلذفإبداعه الفني ھو ال

"ھكذا تحدث زرادشت" أحسن مثال و نسان الخارق.اته للمضي قدما نحو ا]ذمن أجل تجاوز 

  لك. ذعلى 

ما كان ا$مر يتعلق بأفكار فلسفية  إذافالقارئ يجد نفسه أمام زرادشت، و) يمكنه الجزم 

ن الشعر باعتباره إأفكار فلسفية؟  ر يعبر عنشعري أم أن ا$مر يتعلق بشعصيغت بتعبير 

و) تقيم حدا بين ما ھو أدبي  فنا، يرتبط بتجربة جمالية حقيقية، تتجاوز التمييزات النظرية

رادة القوة لدى نيتشه. إفني يجسد بحق مفھوم في. بل العكس، فكل تعبير جمالي وما ھو فلسو

من  ردحاي فرضته ا$نساق الفلسفية ذر الا النوع من التعبير معاكسا تماما للتعبيذفجاء ھ
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بين ية اللغة مما شابھا من مغالطات وتزييف للواقع، ولك بدأ نيتشه بتعرذحتى يتم له الزمن. و

، ل المعايير المنطقية وا$نساقيةا$سس الوھمية التي بنيت عليھا المفاھيم، ثم أفرغ اللغة من ك

 فة من قبل.فنيا لم تعھده الفلسو لينتھج معيارا جماليا

تجلي مكامن جمالية ه التمايزات على مستوى الجمالية سنحاول أن نسذعلى ضوء ھو

لكتابتين من الناحية نرصد أوجه التشابه أو التقاطع في كR انصوص كيليطو ونيتشه و

الية حاضر بشدة في أن التشابه في المستويات الجما قلنا إذنحن ) نجافي الحقيقة الجمالية. و

لية التكرار، خصوصية ا)ستعارة كر جماذ) الحصر، ن التمثيلعلى سبيل ن. وكR النصي

ه المثيرات الجمالية تجعل من الكتابتين كتابة ذالخ. ھ ...بداع الجنيالوجيا]وصور العود و

  حداثية بامتياز.
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íÚ‚ÏÚíÚ‚ÏÚíÚ‚ÏÚíÚ‚ÏÚ 

كل  حضور فكر نيتشه وتصوراته في نصوص عبد الفتاح كيليطو تعقب يتطلب رصد

أشكال التناص التي يمكن اقتفاء أثرھا استنادا إلى منھجية علمية تمدنا بھا النظريات ا$دبية 

 Barthes بارت، Genetteجنيت،Kristeva كريستيفا  Bakhtineباختين، الغربية (

يمكننا من فھم العRقات القائمة بين أنواع  فھوم$ن ھذا الم الخ)،... Riffaterreريفاتير

من عدم، فكل خطاب ھو إعادة بطريقة مباشرة أو غير  الخطاب ا$دبي، إذ ) يوجد خطاب

 إذ يصبحمباشرة لخطاب آخر أو لبعض من خطاب آخر ضمن سياق آخر وغاية أخرى، 

ت الضمنية أو النص ا$دبي عبارة عن شبكة من ا$صوات أو نسق من العRئق وا]حا)

، وللتناص تجليات عديدة تتمثل في المفاھيم وا$يديولوجيات ىالصريحة $صوات أخر

  والتصورات وا$سماء وا$جناس... الخ.

يؤسس مفاھيم الترابط في كونه " تكمن أھمية ھذا المفھوم على حد قول آ)ن جراھام

، ويضيف 1في عصر ما بعد الحداثة"والتداخل وا)عتماد المتبادل في الحياة الثقافية الحديثة و

Rن أن قا من ھذا المفھوم الحديث يرون "أن المنظرين وانطOأنه ليس من الممكن بعد ا

سواء كان ھذا العمل لوحة أو رواية، $ن كل عمل  نتحدث عن أصالة أو تفرد العمل الفني،

 .2فني ھو بشكل واضح مجموع أجزاء وشذرات من الفن الموجود مسبقا"

فالنص ا$دبي يحيل على الما سبق وقد يحيل أيضا على نصوص )حقة ممكنة قد 

عا في محور تخرج من رحمه، ولقد تم استبدال التصور الذي يجعل من كل نص نصا تاب

يسير في اتجاه معين بصورة، أو  3زمني ووفق تسلسل لنص آخر وكأنه عبارة عن نھر

يأخذ كل كتاب فيھا حيزا منه، وسنجد ھذه ا)ستعارة حاضرة بشدة في  مكتبة كبيرةاستعارة 

ليطو وبارت وبورخيس ونيتشه أيضا... الخ، $ن النصوص عبارة عن مرايا يك كتابات

مثل  ويعتبر التناص عند العديد من المفكرينعاكسة لRشتقاق النصي والحضور النصي، 

                                                           
، ص. 2011جراھام آ)ن، نظرية التناص، ترجمة د. باسل المسالمة، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق،  - 1

15. 
 المرجع نفسه. - 2

3 - Sophie Rabau, L’Intertextualité, Paris, GF Flammarion, 2002, p. 21 et p. 75-80. 
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، فقراءة نص أدبي ھو دخول في زمن ا$دب، 1بمثابة "ذاكرة ا$دب" بارت وجنيت وسامويو

تتوالى المؤلفات وتتراكم و) تنسى وينتھي بھا المطاف إلى خلق فضاء تناص. يسائل حيث 

في كيليطو ھذا الزمن بإثارته لزمن ا$ثر الفني ولزمن القارئ ولزمن التاريخ وتاريخ ا$دب 

  حد ذاته.

لكن وقبل أن نعرض للتفاصيل ينبغي علينا أن نشير إلى أمر ھام جدا، أ) وھو أن عبد 

الفتاح كيليطو يعتمد في كتابته على ازدواجية في التناص، تناص داخل اللغة العربية وتناص 

  خارج اللغة العربية.

بية ويدخل فا$ول عبارة عن عRقات ينسجھا المفكر مع نصوص كتبت باللغة العر 

معھا في حوار، ويكون ھذا التقاطع مع أجناس نصية كثيرة منھا القرآن والسيرة والشعر 

والنثر والرواية والمقامة... الخ، حيث يجد القارئ داخل نصوص كيليطو أصداء لنصوص 

أخرى، وفي كل مرة تتعدد السياقات والغايات، فتارة لRستشھاد وا)ستد)ل، وتارة للتعقيب، 

أخرى للمساءلة، وأخرى ]عادة النظر أو الطرح المختلف... الخ، وھو بذلك ينجز  وتارة

ل جوليا كريستيفا، لكن " على حد قو2رؤية نقدية جديدة ويقوم بعملية "ا)متصاص والتحويل

العنصر المشترك بينھا ھو محاولة بناء تأويل شامل حداثي ) يقوم على الفصل بين ا$جناس 

 بل يحاول الجمع فيما بينھا ورصد خيط ناظم لتفاصيل عديدة ليخرج برؤية جديدة.

بالفرنسية أو  تأما التناص اOخر فھو عبارة عن استحضار نصوص أجنبية كتب

أو ا$لمانية... الخ، وھنا ) يمكن للدارس أن يغفل ما تحمله ھذه التعددية من  ا]نجليزية

معنى، إذ يجب التفكير في منتوج كيليطو باعتباره أدبا موسوعيا، فھو يبني  نصوصه 

يبدو متشظيا في ظاھره و) مخرج له، لكن سرعان ما نكتشف أن أسلوبه مبني قد بأسلوب 

Oيطرح ون نفسه؛ فھو يطرح أسئلة ويجيب عنھا في ا$خير، بطريقة محكمة ومزدوجة في ا

ليس بالضرورة أن تكون مجتمعة في نص  ىأسئلة جديدة قد نجد لھا أجوبة في نصوص أخر

                                                           
1 - Julia Kristeva, « Une poétique ruinée » dans Mikhaïl Bakhtine, La Poétique de 

Dostoïevski, Paris, Seuil, 1970, p. 11. 
2 - Julia Kristeva, « Une poétique ruinée » dans Mikhaïl Bakhtine, La Poétique de 

Dostoïevski, Paris, Seuil, 1970, p. 85. 
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يطرح العديد من القضايا المختلفة ويربط بعضھا ببعض بطريقة تحتاج من القارئ  ،واحد

ليطو إلى رصيد معرفي كبير ليتسنى ا]لمام بمواضيعھا، كما نحتاج في قراءة عبد الفتاح كي

ملتوية ومستفزة وتحيل على مجا)ت عدة في النص فلغته  . أمالنا فھمه والتمكن من نصوصه

الواحد، بل يمكن الجزم أن عنصر التناص وا]لمام به شرط ]دراك العمق الذي يسم 

  مقارباته كلھا.

لك، بل إلى القارئ المنتج، ) يتوجه عبد الفتاح كيليطو في نصوصه إلى القارئ المستھ

وھو في ذلك ينھج نھج بارت الذي يميز "بين نوعين من القراء، أولئك "المستھلكون" الذين 

يقرؤون العمل من أجل الحصول على المعنى المستقر، و"قراء" النص الذين يتحولون إلى 

  ".1..أو يكونون في حد ذاتھم كتابا للنص.منتجين في قراءتھم

يتناول عبد الفتاح كيليطو قضايا كثيرة ومتنوعة نذكر منھا على سبيل المثال ) 

الحصر، ا$دب والترجمة واللغة والتاريخ والدين والفلسفة والفن...الخ، وھنا يكمن مربط 

في التقاطع مع كتابات تنتمي لنفس الجنس ا$دبي الفرس، فالتناص عند كيليطو ) يكمن فقط 

أو من أجل مقاربة إشكالية معينة في حد ذاتھا، بل ھو تقاطع ) يعرف حدودا أو لنقل ) يأبه 

ول بالحدود أو التخوم، إنه يذھب بعيدا ويحاول خلق وشائج مع مجا)ت أخرى، قد يبدو $

   وھلة أن ) عRقة تجمع بينھما.

تراتيجية وضع النص العربي في سياق الشمولية والكونية انطRقا من ھذه ا)س ىتتغي

إعادة قراءة الموروث بمنھجية جديدة، ثم بناء تصور جديد يقوم على الربط والفصل والبناء 

وھو بذلك يتموقع في فضاءين اثنين، فضاء داخلي (من داخل التراث العربي)،  والقطيعة،

 بي وداخل التراث الغربي). وفضاء خارجي (من خارج التراث العر

إن ھذا التموقع انطRقا من الخارج ھو في حد ذاته استراتيجية تريد اعتماد زاوية نظر 

ا$دب العربي، من أجل إثبات رؤية سديدة والرقي بھذا ا$دب إلى الكونية، وفي  نخارجية ع

تقديم الثقافة ھذا الصدد تثير مسألة اللغة تساؤ)ت عدة حيث يكون ا$مر صعبا من خRل 

  العربية $جنبيين ) يعلمون عنھا شيئا، بل وفي بعض ا$حيان حتى $ھلھا.

                                                           
 . 100-99اھام آ)ن، نظرية التناص، مرجع سابق، ص.جر - 1
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ربما سيكون ا$مر ھينا لو تعلق بالترجمة ونقل المعنى فقط، لكن ا$مر يبدو شاقا حينما 

تطرح الحمو)ت الثقافية نفسھا، وھو بالضبط ما عرض له عبد الفتاح كيليطو وھو يتحدث 

يم مقامات الھمذاني لجمھور أجنبي، إذ أن كل مجتمع له تقاليده وعقائده عن صعوبة تقد

الخاصة والمختلفة عن باقي المجتمعات، والحالة ھذه تقتضي من الكاتب معرفة فضاء اOخر 

ومجموع قيمه الجمالية وا$دبية حتى يسھل عليه البحث عن أسلوب خاص ومركز لتقديم 

 تمس قيمتھا الثقافية وفعاليتھا ا$دبية، ومن جھة ثانية، أعماله، وذلك من جھتين: ا$ولى أ)

أن يستوعبھا اOخرون بشكل صحيح وغير مضر بثقافتھم أي تقدم بمعايير تنتمي لسلم 

  المعيارية والمرجعيات في اللغة الھدف، وھذا ما يبرر سعيه الدائم إلى ھذا النوع من التموقع.

فكر في تقديم مقامات الھمذاني بـأسلوب يعطي  ھو إذن الشيء الذي قام به الكاتب حينما

قيمة لuدب ا$وروبي، وذلك بربطه بمجموعة من المؤلفين ا$وروبيين الذين عاصروه، 

ويعبر عن ھذا ا)ختيار قائR "فمن المستبعد أن أوفق إلى تقديم ا$دب العربي للجمھور 

 ".1إذا لم أول أدبه عناية، ولو من باب المجاملةالمفترض، 

وھذا يذكرنا بنفس استراتيجية نيتشه ومنھجيته في البناء الفكري، فھو كان ينوي السفر 

من أجل تغيير منظوره وموقعه، وحتى ) يتأثر بالبيئة الفكرية  2إلى تونس أو المكسيك

ينظر من الخارج في يبتعد ليغير نقطة التمركز، و أن فاختارالسائدة في الفضاء الداخلي، 

ية التي ينطلق ا$رض كان ھوفالفضاء ا$وروبي الداخل.  اتجاهاتجاه الداخل ثم من الداخل في 

يمكنه ا)بتعاد من التحرر من القيود التي قد تفرضھا زاوية المنظور الذي كان يستند . ومنھا

  إليھا فكر نيتشه.

، وقد كانت له ةه الفلسفياتمحور مرجعياته واجتھاد البداية ذكان النص ا$وربي، من 

تحدث زرادشت)،  بطبيعة الحال جو)ت كثيرة في ا$دب ا$جنبي وبخاصة الشرقي (ھكذا

للفھم الجيد لuسئلة التي  الكن ھذا لم يكن سوى تغيير تكتيكي في التمركز باعتباره ضروري

يطرحھا الفيلسوف الغربي، وھو بذلك خلق نمطا جديدا في التفلسف باعتماده صورة قديمة 

                                                           
 .11ص  2002عبد الفتاح كيليطو، لن تتكلم لغتي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة ا$ولى،  -1

2 - Stefan Günzel, « Nietzsche’s Geophilosophy », Journal of  Nietzsche Studies, nº 25, 2003, 
p. 85. 
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بل للفيلسوف الذي كان في نفس الوقت الطبيب والمترجم والفنان، وھي صورة الفيلسوف ما ق

سقراط، كما عبر عن ذلك جيل دولوز قائR: "إنھا صورة المفكر ما قبل سقراط، 

  ".1الفيزيولوجي والفنان والمترجم والذي يقيم العالم

    

                                                           
1 - Gilles Deleuze, Nietzsche [1965], Paris, Puf, « Philosophes », 2006, p. 17-18. 
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1- Vhæ†G]æ<íèHÇÖ]<íe†Ÿæ<”^ßjÖ]Vhæ†G]æ<íèHÇÖ]<íe†Ÿæ<”^ßjÖ]Vhæ†G]æ<íèHÇÖ]<íe†Ÿæ<”^ßjÖ]Vhæ†G]æ<íèHÇÖ]<íe†Ÿæ<”^ßjÖ] 

مع نيتشه أن الفيلسوف ھو ذلك المسافر الذي شد الرحال من ألمانيا  سيكتشف القارئ

إلى فرنسا ثم إلى سويسرا وإيطاليا، وفي كل مرة يحاول الذھاب إلى أبعد نقطة فيجوب فضاء 

، فإنه كذلك وصف 1أوروبا كلھا. وإذا أمعنا النظر في وصف إيروس الذي جاء به أفRطون

يفتر عن الحركة والتجوال، ذلك التائه الذي يجوب  للفيلسوف سقراط وصورة لنيتشه الذي )

الطرقات والذي يبحث كذلك عن شفائه من خRل السفر والترحال كما عبر ھو بنفسه عن ذلك 

". إذ أن السفر يحرر من القيود، 2في مستھل كتابه "إنساني مفرط في إنسانيته 1878سنة 

"الھرب" و"ا)بتعاد" و"المغامرة في كل ا)تجاھات"، كلمات تتردد كثيرا في كتاباته وتشكل 

ميزات العقل الحر، فترسم ھذه ا)ستعارات الفضائية مRمح الفيلسوف الذي يقوم برحلة 

ن إغرو  مركز أبحاثه. و) داخلية، وھي عبارة عن استكشاف حقيقي لمسألة القيم التي تعتبر

نحن وجدنا لھذه ا$لفاظ صدى عميقا في كتابات كيليطو الذي فضل التوسل بكلمة "السندباد" 

 التي توحي بنفس الد))ت.

يتحدث كيليطو عن الھروب من أجل بناء الذات والتخلص من القيود التي تجعل 

والتماھي مع ا]رادة، ويأتي في ا]نسان يقبع في نفس المكان، ھروب ھدفه تحقيق قوة الذات 

ھذا السياق بمثال عبد الكبير الخطيبي الذي كان يصبو للثراء الثقافي المشع وأعطى مثا) 

 ،بحلمه في الصغر بأن يصبح سائق حافلة وھذا ھو الھروب المتجدد الذي ) يقصي الھوية

اOخر سواء  وإنما يقصي الضعف...، وفي كلتا الحالتين يروم ھذا الھروب خوض تجربة

بدافع الفضول أو بدافع المعرفة، وقد يكون كذلك بدافع حب التغيير والتحول، فالغيرية أنواع، 

غيرية مطلقة تقصي اOخر وتتمركز حول الذات، وغيرية متبادلة تقبل باOخر وتدخل معه 

إبدال في حوار ليكون ھناك أخد ورد بين ثقافتين مختلفتين، وغيرية مقلوبة حيث تريد الذات 

نمط تفكيرھا وعيشھا بنمط آخر مخالف لنمطھا ا$صلي. وقد ساق كيليطو مثا) عن صديقه 

                                                           
1 - Platon, Le Banquet, tr. Léon Robin [1950], Paris, Gallimard, « Folio Essais », 1987, p. 

110-111 ; Le Banquet [1989, 17 texte établi par Paul Vicaire], in Œuvres complètes, IV.2, 
Paris, Les Belles Lettres, 1992, p. 55, 203c-e [traduction modifiée]. 

2 -Friedrich Nietzsche, Humain, trop humain, p. 440. Orig., KGW, IV.2, 1967, p. 16. 
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الذي أراد أن يصبح فرنسيا، وھو حلم غريب واستبدال للھوية، وكل تنقل أو انتقال إلى ثقافة 

  اOخر وحضارته يعتبر تجربة على مستوى معرفة اOخر وا)لتقاء به.

قله بين اللغات والثقافات ا$خرى، وكتاباته بالفرنسية، ففي رحلة الخطيبي يروي تن

وكيف بدأ الكتابة، وكيف قرر ا)طRع والقراءة بالعربية، وكتاباته تحت الطلب والضغط...، 

كلھا عوامل كشف لنا بھا كيليطو عن عبد الكبير الخطيبي ومساره ا$دبي وھروبه نحو 

)جترار، أما النظرة المخالفة فتولد ا)حتراف، حيث يصر على أن مصير التقوقع ھو ا

Rإذا كانت ثقافة ما  :ديناميكية حاسمة في تقدم الثقافة كما عبر عن ذلك د. محمد مفتاح قائ"

محافظة تنظر إلى أسRفھا بمنظار التقديس وا)حترام، وإذا لم تتعرض لھزات تاريخية عنيفة 

نت ثقافة ما متغيرة انتابتھا تحو)ت فإنھا تكون مجترة محافظة، وإذا كا ،تقطع بين تواصلھا

 . 1في تراثھا بمناھج نقدية" داتعفإنھا غالبا ما  ،تاريخية واجتماعية عميقة

لكھا الغيرية، إذ يمكن اعتبار كتاب الصفار ھذا بمثابة يعدد كيليطو المسارات التي قد تس

خRصة لتجربة الغيرية التي تتقصد تنوير العرب وتوجيھھم لتغيير تصوراتھم في الحياة التي 

لم تخلف إ) تأخرا كبيرا عن الغرب، بالرغم من أنه لم يعلن عن ھذا بشكل مباشر، إ) أن 

لمشفرة التي يجب على العرب استخRصھا صفحات رحلته تنم عن الكثير من الرسائل ا

والعمل بھا إن ھم أرادوا اللحاق بالغرب في عوالمھم وليس بالضرورة في معتقداتھم. كما 

"وأغلب الظن أنه لن يفيد القراء شيئا يذكر عن فرنسا، ولكنه سيفيدھم حتما عن  :يوضح ذلك

  .2كثير من أحوال المغرب في منتصف القرن التاسع عشر"

لى حد إأيضا و النقدية المختلفة، قد ساعدتة الغيرية في السياقات ا$دبية ون تجربإ

أدونيس نفسه  ذلككبير استيعاب الحداثة الشعرية داخل معالم ا$دب العربي، كما عبر عن 

:Rقائ  

لحداثة الشعرية العربية، من أحب أن أعترف أيضا أنني لم أتعرف على ا ...

داخل النظام الثقافي العربي السائد، وأجھزته المعرفية، فقراءة بودلير ھي التي 
                                                           

، ص. 1992د. محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، (استراتيجية التناص)، الدار البيضاء، المركز الثقافي المغربي،  -1
122-123.  

 .79الفتاح كيليطو، لن تتكلم لغتي، مصدر سابق، ص.عبد  - 2
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 رمي)غيرت معرفتي بأبي نواس، وكشفت لي عن شعريته وحداثته، وقراءة ما

ھي التي أوضحت لي أسرار اللغة الشعرية وأبعادھا الحديثة عند أبي تمام، 

ھي التي قادتني إلى اكتشاف التجربة الصوفية بفرادتھا وقراءة رامبو ونرفال 

وبھائھا. وقراءة النقد الفرنسي الحديث ھي التي دلتني على حداثة النظر النقدي 

  1عند الجرجاني، خصوصا في كل ما يتعلق بالشعرية وخاصيتھا اللغوية التعبيرية

والخطأ وارد في ممكنات ھذه المغامرة وقد يتحول إلى كوميديا الخطأ، وفي ھذا الصدد 

يطرح كيليطو مجموعة من ا$سئلة وا)فتراضات حول مآل عبد الكبير الخطيبي إن ھو أخطأ 

يعة الكتابة اللغة وعن اختياره للغة ومآل مساره وعن جميع الكتاب في ھذه الحالة، وعن طب

وعن إمكانية نجاعتھا في إخطاء اللغة، أسئلة عديدة تفتح الباب أمام اختRف ا)تجاھات 

وتغيير الرؤى وتمثل ما ھو غريب شيئا ما، وربما يكون الخطأ سبيR )كتشاف أفضل، سواء 

ب عند الخطيبي أو آخرين...، وا$مثلة كثيرة في العديد من الروايات ولدى العديد من الكتا

 والروائيين.

وقد تتحول المغامرة كذلك إلى تراجيديا كما جاء في محاولة ابن رشد في لقائه الطويل 

أقام عداوة بينه وبين حيث مع أرسطو الذي سيتولد عنه خطأ قلب ميزان ا$دب العربي، 

ا$دب اليوناني، وھو في شرح ابن رشد لكتاب فن الشعر $رسطو اعتمد ترجمة ضالة $بي 

ى لكلمتي الكوميديا والتراجيديا، "والحال أن متى، لما صادف كلمتي تراجيديا بشر مت

وكوميديا، ووجد أن معادلھا العربي غير موجود، اقترح ترجمة أضلت طوال ما يقرب من 

، وھو 2تسعة قرون، العالم العربي، فقد ترجم تراجيديا بكلمة مديح وكوميديا بكلمة ھجاء

 الشيء الذي اتبعه ابن رشد في شرحه لفن الشعر، وبسببه حكم على جل مؤلفاته بالخطأ.

نوع ھذه الغيرية. حيث ) يفصل تبقى أسباب السفر في ا$خير ھي الحاسمة في بناء 

كيليطو بين السفر في فضاء جغرافي والسفر في فضاء النصوص، وھو ) يمانع في العرض 

                                                           
    .82يروت، لبنان، ط، ص، دار اOداب، ب 1989أدونيس، علي أحمد سعيد. الشعرية العربية، - 1
 )، ترجمة عبد الكبير الشرقاوي عن كتاب: 1995كاملة، "ترحيل ابن رشد" (عبد الفتاح كيليطو، ا$عمال ال- 2

La langue d’Adam et autres essais, Ed. Toubkal, 1995. 64ص.  
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$ھم الوجوه التي بنت معرفة ) يستھان بھا من خRل عملية ا)نتقال من فضاء إلى فضاء، 

ى فيه تجوا) بطوطة على مدى التاريخ بالسفر، والكثير ير ابن وفي ھذا الصدد ارتبط اسم

في ا$رض $سباب مختلفة، لكن ابن بطوطة من بين الشخصيات التي كانت تھتم بالعلم 

Rبالرغبة (والواجب) في لقاء  محفوزة"الرحلة  :والمعرفة. فيربط كيليطو العلم بالواجب قائ

، ويسافر من أجل ذلك في الكثير من المناسبات، وھذا ما وثقه 1أھل العلم، حيثما يوجدون"

  في كتابه الذي يضم تفاصيل رحRته، وھو بمثابة تخليد لذكراه بعد اختفائه. 

على مستوى معالم فضاء المألوف وفضاء  ا)ختRفاتإن أدب الرحلة يرسم التغيرات و

لى الوقوف على قيم ا)ختRف إاOخر يدفع الذات المرتحلة  فضاءا)غتراب، فضاء ا$نا و

لى إا ا)نتقال من عالم مألوف ذالتي يتحقق من خRلھا ميثاق السرد المرتبط با)رتحال. فھ

  لو لفترة معينة.ھول ھو أيضا نوع من مغادرة الذات وا)بتعاد عنھا وعالم مج

ي كان يسافر أيضا لكن بطعم آخر، لم تفت الكاتب كذلك فرصة التذكير بابن خلدون الذ

"شكل الرحلة الذي كان يميل إليه ھو الرحلة في الزمن، كان  :فيوضح كيليطو ذلك في قوله

، بينما ابن بطوطة ") 2طموحه ھو معرفة ماضي البشرية والتحكم في قوانين الصيرورة"

رحRته، وطموحه كان التحكم في المكان،  يھتم إ) بحاضر المجتمعات التي يكتشفھا أثناء

. وھذا مثال بسيط ضمن ا$مثلة العديدة التي سنعرض لھا )حقا والتي 3وفي خريطة العالم"

يكررھا كيليطو في كتاباته وكلھا تصب في الحث على ا)نفتاح على اOخر والنأي عن 

تي نرى فيھا استعارة لمفھوم التناص، حاضرة بشدة التمركز على الذات، ومتاھات السفر وال

  ا$ولى التي تقود إلى صلب النص. في جميع فضاءات النص بما فيھا العتبة

  

                                                           
 .69. ص.مرجع سابق )،1995" (عبد الفتاح كيليطو، ا$عمال الكاملة، "ترحيل ابن رشد - 1
 .69ص.. المصدر نفسه - 2
 .69المصدر نفسه. ص.  - 3
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2-‡]ç¹]<“ßÖ]‡]ç¹]<“ßÖ]‡]ç¹]<“ßÖ]‡]ç¹]<“ßÖ]ëëëë  

نذكر  Paratexte  ھناك العديد من المصطلحات في اللغة العربية التي تحيل على مفھوم

لن نخوض في  لكننااحب...الخ، منھا النص الموازي والنص الحاف والمناص والنص المص

بل سنركز على معانيھا من أجل تسليط الضوء على كيفية اشتغالھا.  ،اختRف ھذه التسميات

ا الوجه من التناص باعتبار أن النص الموازي ذولقد اھتم النقد الغربي المعاصر كثيرا بھ

 يمثل عتبة ومعبرا ) مناص منه للدخول في فضاء النص ود))ته.

للقارئ. يعرف  وبطريقة تقديمهية التناص، كما ھو معروف، تھتم بالنص إن نظر

 لينا،إا بالنسبة إذا النحو "ھو ذالنص الموازي على ھ  Gérard Genette (1930-2018)جينيت

 أما .1للجمھور عامة"ذا النحو للقراء واته على ھذيعرض ما به يصنع النص لنفسه كتابا، و

فيعرفه باعتباره "حاشية النص المطبوع التي تقود  Philipe Lejeune (1938)فيليب لوجون

وحتى في الواقع كل قراءة. (اسم الكاتب، العنوان، العنوان الفرعي، اسم الطبعة، اسم الناشر، 

وبالتالي فإن جميع المكونات التي تتعلق بعتبات النص سواء أكانت  2التقديم الغامضة)" لعبة

والحواشي  باجاتيالدوسيا أو عنوانا فرعيا وكل ما يتعلق بالنشر والتقديم يإھداء أو عنوانا رئ

ة أو رموز، إضافة إلى كل والرسوم، ثم ما جاء على الغRف من صور أو لوحات فني

... الخ، تعتبر من مكونات وغيرھا وتصاميمالتي تتم قبل إنتاج النص من مسودات  العمليات

 التناص. 

فقد يحتوي على العديد من العناصر التي توجه  ،إن تصميم الغRف ) يخلو من معنى

وص المعينة سواء فعل القراءة وعلى سبيل المثال قد يفيد انتماء النص إلى سلسلة من النص

من خRل العنوان المختار أو من خRل عبارات شارحة كالتي نجدھا في "حصان نيتشه" 

) مثR، أو مباشرة بعد الغRف "تم 2005(دار توبقال للنشر، ترجمة عبد الكبير الشرقاوي، 

نشر ھذا الكتاب ضمن سلسلة نصوص أدبية". وبالتالي فإن ھذا الملفوظ يمu فضاء ) داخل 

النص و) خارجه، وھو ) يحدد عتبة النص لكنه يتوفر على مساحة ولو ضيقة من فضاء 

                                                           
1 -Genette Gérard, Seuils, éd. Seuil, Paris, 2002, p.p.7-8.  
2 -  Philippe Lejeune,  Le pacte autobiographique, éd. Seuil, Paris, 1996, p.45. 
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النص بما أنه يحاول نسج عRقة معه، وھو إجراء معين يھيئ لمرحلة انتقالية يجتازھا 

بل لھا  ،التصميم الذي يجده القارئ في "حصان نيتشه"، وھذه العملية ليست مجانيةوالقارئ، 

يكتب  فيماالحديثة لم يعد مفھوم النص مختز)  وفي الدراساتر أي نص. تأثير بالغ في تفسي

لى إ"يقتصر على ما يقع في النطاق اللغوي، بل يتضمن النص المرئي إضافة  ولم يعدلغة 

  .1أيضا"وفن التصوير $دب ا النص المكتوب. فھو يشمل فن

لك مثل جميع ذمفتوحا يقدم للقراءة مثله في   ايعتبر الرسم في النقد المعاصر نص

  .النصوص المكتوبة

 2يجد القارئ على غRف النسخة القديمة "لحصان نيتشه" المكتوبة باللغة الفرنسية

رفاق إدرج العديد من الكتاب  إذا المعطى عاديا ذصورة عبد الفتاح كيليطو. قد يكون ھ

. لكن ا$مر ھنا يختلف تماما. يختار ر فوتوغرافية لھم من باب التعريفمؤلفاتھم بصو

ا$صل صورة واحدة لكن ا)ختRف يكمن لى جنب، ھي في إكيليطو ثRث صور لنفسه جنبا 

ات لون واضح أما الصورة الثانية فلونھا باھت ذعلى مستوى ا$لوان بينھا. فالصورة ا$ولى 

باھتة تماما مقارنة مع  وا$خيرة فھيشيئا ما مقارنة مع الصورة ا$ولى. أما الصورة الثالثة 

التفلت. إلى مفھوم التعددية ووان التدرج على مستوى ا$ل ذاالصورتين السابقتين. يرمي ھ

 وماھية ماا التRعب با$لوان وبالتالي بھوية المؤلف بطرح السؤال حول ماھيته ذفيجبرنا ھ

  سيقوله في بياضات النص.

، فنجد على الغRف لوحة للفنان 3أما النسخة ا$ولى التي جاءت باللغة العربية 

وھي  ،Alexander « sandy » Calder (1898-1976)كالدر ألكسندروالمھندس ا$مريكي 

عبارة عن خطوط دائرية تتخللھا نتوءات باللون ا$حمر وا$زرق وا$صفر وا$سود، 

يكون ھذا ا)ختيار من قبيل التزيين  فبالنسبة للقارئ الذي ) يمتلك معرفة في مجال الفن

والزخرفة وقد ) يعير اللوحة أي اھتمام، أما بالنسبة للقارئ الملم بھذه الثقافة فإنه سيحاول 

                                                           
ص ا$دبي، مجلة إبداع، مصر، الھيئة العامة للكتاب، عبد المسيح ماري تيريز، القراءة النصية بين النص المرئي والن - 1

 .67.ص.1996، مارس 3ع.
2 -Abdelfattah Kilito, Le cheval de Nietzsche, Casablanca, Le Fennec,1995. 

 .2016للنشر، الدار البيضاء، عبد الفتاح كيليطو، حصان نيتشه، ترجمة عبد الكبير الشرقاوي، دار توبقال  - 3
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إيجاد روابط بين ھذه اللوحة والمضمون محاو) بناء فرضيات للقراءة واستحضار ممكنات 

الضمني لھذه اللوحة موجھا  معنوية أولية. وھنا وعلى مستوى ھذه العتبة، يكون الخطاب

لنوع معين من المتلقي، ھو انتقاء للقارئ وفي الوقت ذاته عقد قراءة يبرمه الكاتب مع 

القارئ، حيث يطلب منه أن يكون متميزا و) يكون متكاسR ومتقاعسا، كأن ھذه الدعوة 

التي قد تكون صدى لما و ،1تجسد تماما ما قاله نيتشه: " أكره كل الكسالى الذين يقرؤون"

قاله كيليطو في حق قارئه الذي يجب أن يكون بمثابة السندباد، ذلك المسافر الذي يجب عليه 

وأن يتبنى قراءة شمولية ومختلفة عن القراءات  2أن يبدل "مجھودا ذھنيا ليس باليسير"

التي ) تخرج عن  ، بالمعنى المألوف،العادية، قراءة تقطع مع عادات القراءة ا)جترارية

د على لغة واحدة و) ضعھا سدنة الفكر العربي، و) تعتمقواعد وا$نماط وا$وليات التي وال

على مرجعية واحدة بل أساسھا التعددية وا)ختRف وھذا ما يضمن حركية إبداعية تماما كما 

د ، من المشاھ3توحي به دوائر كالدر ألكسندر التي "يجب أن تأتي إليھا الحركية من مكان ما"

  بالذات ومن تجربته ومن تصوراته.

ھي نفسھا متاھات  ،فعRقة اللوحة بالعنوان قد تكون مدار مساءلة، متاھات العنوان 

بل  هئقاروغير جازم في بناء أي تأويل. يستفز إذن كيليطو اللوحة، سيكون القارئ مرتبكا 

وقد يتRعب به وبخاصة حين يكتشف القارئ أن ) أثر لنيتشه، على ا$قل في الظاھر، بين 

 دفتي الكتاب.   

  .أما في الطبعة الثانية، "ا$عمال الكاملة" لعلنا نلمس بوضوح حضور نفس الھاجس

الكاملة بلوحة فنية تدخل في عRقة معينة مع النص، وكلھا  من ا$عمال ءفھو قد أرفق كل جز

لوحات للرسام البلجيكي رونيه ماغريت الذي يعرف بتوجھه السريالي وبتأثره في بداياته 

بأندريه بروتون ومشاركته له في العديد من ا$عمال، وھو يتRعب دائما بالتوليفات غير 

                                                           
1 - Friedrich NIETZSCHE, Ainsi parlait Zarathoustra, Société du Mercure de France, Paris, 

1903, p.54.  
 

 19، ص. 2018$عمال الكاملة، بحبر خفي، الدار البيضاء، دار توبقال، عبد الفتاح كليطو، ا - 2
3-Jean-Paul Sartre, “Les Mobiles de Calder,” Alexander Calder: Mobiles, Stabiles, 

Constellations, exh. cat. (Paris: Galerie Louis Carré, 1946), 9–19.  
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حة أو على مستوى اللوحة ذاتھا، وھو دائما يدعو المتوقعة إن على مستوى اللغة المرافقة للو

المشاھد إلى التساؤل، فكل ما ھو غير متوقع وعبثي قد يجعل العالم مرئيا أو مدركا، وھنا 

 يتقاطع الفنان مع الكاتب في التصورات فتأتي اللوحات المرفقة لتعضد ما يذھب إليه الكاتب. 

اللغات" لوحة تحمل عنوان "فن يتضمن الجزء ا$ول الذي جاء تحت عنوان "جدل 

تعبر عن مجموعة من الصخور وھي  ،)l’Art de la conversation) (1950)المحادثة" 

صغر قاماتھما مقارنة مع كبر والعمRقة الشاھقة، يرى في أسفلھا رجلين يتباد)ن الحديث، 

ا فيھھو تعبير عن الحلم الذي رسمته الصخور بحروف )تينية، يطول  ،حجم الصخور

يحاول الذي ؛ إنه ا]نسان دائما ھناك فتات ليشكل حديثا آخر الحديث والكRم ) ينتھي، ويبقى

الشموخ عن طريق الكRم، لكن الصمت الذي توحي به أشكال وأن يصل إلى حلمه ومبتغاه، 

  الحجارة المتراصة أكبر بكثير من الحديث الذي يدور بين الشخصين.

 les promenades) ة تحت عنوان "نزھات أوقليدس"أما الجزء الثاني فيتضمن لوح

d’Euclide) (1955) تبين اللوحة عدة الرسام المتكونة من الدعامة، وھي موضوعة أمام ،

نافدة مفتوحة على منظر لسطح منازل في مدينة ما، وفي أول مستوى اللوحة تبرز صومعة 

 يث.وعلى اليمين نشاھد ممرا فارغا إ) من شخصين يتباد)ن الحد

يتمثل العنصر المھم في اللوحة في دعامة الرسم التي تحتل المستوى ا$ول، إذ من 

خRلھا ندرك أن المنظر ) يعدو أن يكون برمته لوحة، و) وجود للمدينة خارج اللوحة فھي 

اللوحة بعينھا، وھي نفس التيمة التي يتناولھا تقريبا ماغريت ومفادھا أن الفن ) يعبر عن 

 ھو ليس سوى تمثل له. الواقع بل

 le modèle»ا$حمر النموذج«يتضمن لوحة بعنوان فأما الجزء الثالث "جذور السرد"، 

rouge )5193(اء ورجل، بحيث يتعذر على المشاھد الفصل بينھما، ذ، وھي تعبر عن ح

اء شكل الرجل، وقد رأى العديد من نقاد الفن في ذلك ذاء والحذحيث تأخذ الرجل شكل الحو

لكن ما يثير الفضول ھو غياب اللون  Rimbaud رامبودا لبيت شعري من أبيات تجسي

ا$حمر في اللوحة، فيجد المشاھد نفسه مضطرا إلى إيجاد اللون ا$حمر لكن خارج اللوحة، 

إذ أن اللون ا$حمر  ،René Magritte (1898-1967)ماغريتوھذا ھو بالضبط ما يريده 
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ل والمدلول غير متواجد بداخلھا فيتوجب البحث في مستوى باعتباره تلك العRقة بين الدا

آخر، $ن ا$حمر ليس لونا بل رمزا قد يحيل على الدم أو على الثورة أو على حركة 

سياسية... الخ، فالمطلوب ھو أن يحتاط المرء من الكلمة، وأن  مفھومي اللغة والكRم في 

 عRقتھما مع الواقع يتواجدان في صميم اللوحة.

) 1948ا الجزء الرابع "حمالو الحكاية"، فقد أرفق بلوحة تحمل عنوان "شھرزاد"(أم

»Schéhérazade« ألف ليلة وليلة"، وھو تعبير فني تفكيكي يراوح بين  إحالة على وھي"

، بين الكRم والمتخيل، وقبل أن ينظر المشاھد وأفق البحرالحكاية  دررالظاھر والخفي، بين 

اسم شھرزاد ) يفسر الرسم  إن ،وفي ھذه اللوحة .سبقته إلى النظر إليهإلى شھرزاد يجدھا قد 

يأتي مرفقا بلوحة فبل يزيد من وقع المفاجأة. أما المؤلف الخامس تحت عنوان "مرايا"، 

، وھو تعبير عن إنسان يقف (1937) (La reproduction interdite)بعنوان "النسخ الممنوع" 

لمرآة تعكس صورة مخالفة لصورته ا$مامية أي للواقع، بل ھي أمام المرآة ليرى نفسه، لكن ا

صورة معاكسة ومزيفة، ومن ھنا يستنتج أن الرسم كما ھو الشأن بالنسبة لuدب والفنون 

  ا$خرى ) يعبر عن الواقع بل ھو تصور وتمثل له.

í‘ø}í‘ø}í‘ø}í‘ø} 

خاصة الد)لة و 1يرى دارسو الفن أن ماغريت تأثر كثيرا بالتصورات الفلسفية لنيتشه

لفن R معنى الحياة قد يتحول إلى فن ويشكل ا]طار الحميمي فالعميقة لR معنى الحياة، 

حقيقي بحق وحر وعميق، فالفنان الجديد ھو الفيلسوف الذي تجاوز الفلسفة، ونجد صدى ھذه 

بجRء عن  ماغريتولقد عبر   الذي أثر كذلك في فلسفة نيتشه. شوبنھاورا$فكار كذلك عند 

) حيث يصور 1936ھذه الفكرة في لوحته التي أطلق عليھا اسم "المصباح الفلسفي" (

دخن "نفسه" وھو سجين بنات أفكاره في بحثه الدائم والمرضي على بسخرية فيلسوفا ي

 المعنى، يستدعي إذن الفن الفلسفة، ويستدعي أدب عبد الفتاح كيليطو الفن والفلسفة معا.

                                                           
1-  Friedrich Nietzsche, Le mama gritte dada dans tous ses états, in 

https://substantifiquemoelleblog.wordpress.com/tag/friedrich-nietzsche. 
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يكون التناص إذا على مستوى الفنون غير ا$دبية كفن الرسم الذي يمتلك لغة خاصة 

"لغة تستلزم إنتاج أنماط معقدة من  Graham Allen  :1به، ھي كما يقول جراھام آ)ن

الترميز وإعادة الترميز والتلميح والصدى ونقل ا$نظمة والرموز السابقة، ولتفسير لوحة 

مرسومة علينا أن نعتمد حتما على قدرة تفسير عRقة تلك اللوحة ب "اللغات " السابقة أو 

  الرسم".  بأنظمة

لقد اختار كيليطو أن يزج بالقارئ في عوالم غير اعتيادية وأن يتبنى منظورات أخرى 

غير تلك التقليدية، وقد اختار لوحات لفنان واحد، تشترك في نقاط عديدة، وما يھمنا في ھذا 

الموضوع حتى ) ندخل في متاھات أخرى، أن كل اللوحات تحمل عناوين ) تشرح أبدا 

لوحات بل تخلق نوعا من القلق والبلبلة على مستوى التفكير، وھذا بالضبط ما مضامين ال

  يفعله كيليطو وھو يختار لمؤلفه عنوان "حصان نيتشه".

ھي إذا عRقة الكلمات بالواقع، عRقة لم يعھدھا المشاھد، إذ أن الكلمات في ھذا السياق 

ھنا شاعرية، أي أن ھذا التعبير  تحيل على شيء آخر و) تحيل على مكونات اللوحة، العRقة

) يحتفظ سوى ببعض مميزات ا$شياء التي ترسمھا ريشة الفنان والتي ) يعيرھا وعي 

  ا]نسان أي اھتمام.

يقول المھتمون بتاريخ ا$فكار أن ماغريت كان يھتم كثيرا بانتقاء عناوين لوحاته وھي 

، فالمعنى ) يمكن إيجاده من 2فRسفةمھمة بالنسبة إليه ولطالما أوكلھا $دباء ومفكرين و

خRل محاولة الربط العادي للكلمات بعناصر اللوحة و) يمكن حصره في ھذه العملية، بل 

ھو امتداد خارج نطاق العقل وتناسل $حاسيس كثيرة قد تظھر وتختفي وتتجدد على مستوى 

  تھا مع رؤى العالم. ا)نطباعات وتتحول في عRق

إن العتبات ا$ولى التي اختارھا كيليطو تتعالق مع الفن وتدخل عملية التناص في 

القارئ نفسه أمام إحا)ت عديدة، فھو من أجل أن يفك رموز - تسلسل كبير، إذ يجد المشاھد 

R في اللوحات عليه أن يكون مدركا لثقافات معينة وسياقات مختلفة وآداب متنوعة. فا)سم مث
                                                           

 .235جراھام آ)ن، نظرية التناص، مرجع سابق، ص. - 1
2 - www.extra-edu.be/Dossiers_Magritte Le dossier pédagogique Magritte PDF, Educateam –

Musées royaux des Beaux-Arts 2009.p.17. 
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لوحة "شھرزاد" يبدو أن ) عRقة له باللوحة بتاتا، فعلى المشاھد أن يكون أديبا أو) ليدرك 

عRقة شھرزاد ب "ألف ليلة وليلة"، وھذا المعطى غير كاف ليفك رموز اللوحة، بل عليه أن 

يكتشف أيضا أن ھناك المرئي وغير المرئي، وأن المشاھد يرى ما تعلم أن يراه، والفنان 

حاول أن يخلق لديه صدمة وأن يجعله واعيا بالعادات التي دأب عليھا في التفكير ويصححھا ي

بخلخلتھا وإرباكھا، يريد من المشاھد أن يتخلى عن ھذا النمط من ا]دراك الذي يوجه تفسيره 

 للعالم، فلوحات ماغريت تشوه المعتاد الذي تم التواضع عليه.   

يتعلق ا$مر  .أن يمu بياضات تركھا المؤلف أو الفنان يجب على القارئ أو المشاھد إذا

القارئ بشكل كبير، كما يعبر عن ذلك أمبيرتو - فني يساھم فيه المشاھد- إذا بخلق تعاون نصي

قائR: "النص يتنبأ بالقارئ، ھو منتوج يجب أن يكون مصير تأويله  Umberto Ecoإيكو 

ة نص ما يعني ترتيب استراتيجية يكون ضمن الميكانيزمات التوليدية الخاصة به، فو)د

  ".1ضمنھا التكھن بحركات اOخر

    

                                                           
1 - Umberto Eco, Lector in fabula, Paris, Le Livre de Poche, 1995, p.65. 
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3- Vá]çßÃÖ]Vá]çßÃÖ]Vá]çßÃÖ]Vá]çßÃÖ] 

ھو اسم نيتشه، وھو اسم علم ينتمي لتراث  أثناء مشاھدة الغRفإن أول ما يثير القارئ 

معين، فھو يحدد أصالة ا$شخاص وا$ماكن، و) عRقة له لغوي و ثقافي وفكريو حضاري

-Emile Benveniste (1092نستيبينفإيميل  بحسببالد))ت و) مكان له في اللسانيات 

$نه ليس بفعل و) باسم و) بنعت، بل ھو رمز اجتماعي كما جاء في تعبيره: "ما  (1976

لتحديد اجتماعي بحيث يمكن أن تدل نعنيه بصفة عامة باسم العلم ھو سمة متواضع عليھا 

"تتم  أن ، لكن رو)ن بارت يرى أنه من الواجب1بشكل دائم وبطريقة وحيدة على فرد وحيد"

. يأتي العنوان 2قول ھو سيد المدلو)ت"استطعنا ال مساءلة اسم العلم بعناية $ن اسم العلم إذا

أن وظف نفس  Milan Kundera 3إذن على شكل تركيب إضافة، ولقد سبق لميRن كانديرا

التركيب وا]حالة في روايته المشار إليھا أدناه، وحيث عرض للمشھد مشيرا بأن السلوك 

لة الذي أبداه نيتشه وھو يعانق الحصان بمثابة طRق مع ا]نسانية $نه يمثل بداية مرح

    الجنون لديه.  

وجب أو) ربط -إجابة شافية) نملك له  وقد-السؤالا ذعلى ھ ل�جابة ؟ا العنوانذا ھذلما

ن نقطة ا)لتقاء تكمن على أه العRقة ذالعنوان بالرسومات التي سبق ذكرھا. ويتضح من ھ

مات "مجموعة العLéo Hock  Rليو ھوكمستوى استراتيجية بناء المعنى. فالعنوان بحسب 

 و]غراء الجمھورا]جمالي  ولبيان محتواهالتي ترتسم في صدارة نص ما لتسميته 

ثRث وظائف   Charles Grivel (1936-2015)فيلشارل كريھو يؤدي بحسب . و4المشاھد"

ه الوظائف قد ) ذھو. 5قيمة كسابهإومضامينه وتحديد محتواه وھي تباعا، تسمية الكتاب و

على –فR عRقة  ،تكون مجتمعة كلھا في آن واحد. لكن ا$مر في كتاب كيليطو يختلف تماما

لى التساؤل عن العRقة القائمة بين إا يدفعنا ا مذھللمضامين بالعنوان. و-الظاھرا$قل في 
                                                           

1 - E. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1976, II, p. 200. 
2 - BARTHES, Roland, «Analyse textuelle d’un conte d’Edgar Poe» in Claude Chabrol (dir.), 

Sémiotique narrative et textuelle, édition Larousse, Paris, 1974, p. 34. 
3 - Milan Kundera, L'Insoutenable légèreté de l’être, Folio, 1987, p. 421-422. 
4 - Serge Bogobza, Contribution à la titrologie romanesque : variations sur le titre « le rouge 

et le noir », Genève, Librairie Droz, 1986, p.31. 
5 - Ibid. 
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لى إ. فيتضح أن المؤلف يحاول من خRل النص الموازي أن يدفعنا ومحتويات الكتابالعنوان 

وأ)  ،أن نخرج عن المألوف في بنائنا للمعنى والتأويلن نتخذ وضعا مغايرا في القراءة وأ

ل ما يبدو واضحا فھو ليس حلة. فكھي بداية الرو ،ھر على سطح النصكثيرا فيما يظ نثق

  جما).إليه فلسفة نيتشه إا ما تدعو ذھو .كذلك

إن ميزة ھذا العنوان قد تكمن في ا)ختيار والمنحى الذي تأخذه الكتابة لدى كيليطو، 

ي قد ) يأبه لھا القارئ نقطة انطRق، وھي أيضا إشارة إلى توھي كتابة تتخذ من التفاصيل ال

غاير، موقع آخر يرتكز على الخارج من أجل استطRع ما يوجد داخل وجوب تبني موقع م

التراث العربي، وأخيرا ھو لفت ا)نتباه إلى أن المعنى ) يمكن عزله عن معاني أخرى وأنه 

ليس معطى ثابتا وقارا. ھي إذا دعوة لممارسة جديدة لفعل القراءة، والتفكير في إشكالية اللغة 

Rما ) يؤدي بالضرورة إلى الحقيقة كما عبر عن ذلك نيتشه في في حد ذاتھا باعتبارھا ك

قوله: "إن مقارنة مختلف اللغات تبين أننا ) نستطيع أبدا عن طريق الكلمات الوصول إلى 

 .1الحقيقة و) لتعبير مRئم ولو كان ا$مر عكس ذلك لما كانت ھناك لغات كثيرة"

في طريقة تناوله للعناوين والمبتغى الذي  ماغريتننسى التماھي مع فلسفه  ينبغي أن )

كان يرمي إليه، فكيليطو يريد لفت ا)نتباه إلى أن محاولة إيجاد معنى انطRقا من ربط 

لكتاب وعلى الطريقة التقليدية لن تؤتي أكلھا إ) إذا استطاع القارئ تجاوز العنوان بمضمون ا

ھذه المقاربة، وفي نفس الوقت يدفعه إلى اكتشاف وسائط أخرى يرى من خRلھا المعاني 

الخفية التي ) تتأتى إ) إذا استطاع القارئ خلق شبكة من العRئق انطRقا من تذوقه 

  إلى القوالب الجاھزة.  وانطباعه وحسه وعدم ا)نصياع

وفي ھذا ا]طار يروي الكاتب تجربة النيسابوري من خRل تأليفه لكتاب حول المجانين 

الذين كان يوليھم اھتماما كبيرا من الناحية ا$دبية، أو إن شئنا القول يدرس صورتھم من 

ي عارف خRل تمثRتھم للعالم، وكذلك من خRل آراء السابقين في الموضوع، فالنيسابور

بأنواع النصوص وبخاصة السردية منھا، كما أنه فسر القرآن، وبالتالي فارتباط اھتماماته 

                                                           
1 - Nietzsche, Le livre du philosophe, Ill, p. 179, trad. A.K. Marietti, Aubier, Paris, 

Flammarion, 1969, p. 179. 
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ھذه باھتمامه بالمجانين ھي نقطة ) ينبغي إغفالھا، بحيث أن النيسابوري ") يتكلم عن أي 

مجانين، بل عن فئة خاصة، المجانين الذين ينطقون الحكمة. وقد جعل لكتابه عنوان "عقRء 

، فإذا تأملنا في العنوان سنجد أن النيسابوري اختار 1لمجانين"، أي العقRء من بين المجانين"ا

التناقض في مؤلفه ليكون واجھة أولية له، لكن المRحظ أيضا عند تصفح المؤلف أن 

المجانين ھم أكثر الناس حكمة وفطنة، فھو اختار التطرق  الشخوص المتحدث عنھا أي

للجانب الفعال لديھم ولم يورد تلك السلبية العامية التي يكتسيھا لفظ المجنون، "فغايته ھي 

في الجواب، وما يعرضونه من حجج  ومبادھاتھمجمع نوادرھم، وأقوالھم، ومناقضاتھم، 

يتميز مجانين النيسابوري بالبداھة والحكمة، ولذلك تكون لھم الكلمة في ". 2تفحم المخاطب

العديد من القضايا، كما أن قولھم يعتمد في الفصل في أمور الدنيا، كما أن أغلبھم شعراء، 

، $ن ھذه الحركة ھي انعتاق من 3وأھل قول في السلطة، "إنھم مسموعون، بل مھابون"

 لعقل كما تراه العامة. سلطة ا

إن صفة المجنون لھا مزايا عدة منھا الحرية وا)نعتاق من قيود العقل التي تفرض على 

ن المجنون ھو "الذي ھام على إالشخص التقيد بالقوانين، وفي ھذا الصدد يقول النيسابوري 

ي يلزم بھا ا]نسان العاقل نفسه"، ، أي أنه "قد قطع العRئق وتحرر من الضغوط الت4وجھه"

 ".5و"فقدان العقل، معناه ا)نفكاك من العقال والذھاب على غير ھدى، و) تبصر، وبR ھدف

غمائية القراءات النمطية ل النص تستدعي سندبادا يقطع مع دوإن ممارسة التأويل داخ

 ت الفكر العربي.للنص، من أجل تجنب مأزق ا]سقاطات التي سيج

يستحضر الكاتب أيضا صورة المرأة المجنونة، كمثال عن الجنون بR ھدف، واستشھد 

بالمرأة التي "كانت تأمر جواريھا بغزل الصوف من الصبح إلى العصر، ثم تأمرھن فينقضن 

 ة. ، ويستدل على ذلك بآية قرآنية تقصد نفس المرأ6"اءسالمما غزلن إلى 

                                                           
 97ترحيل ابن رشد، مصدر سابق، ص. ا$عمال الكاملة، عبد الفتاح كليطو،  - 1
 . 98المصدر نفسه، ص.  - 2
 .98المصدر نفسه، ص. - 3
 99المصدر نفسه، ص. - 4
 99المصدر نفسه، ص. - 5
 .99المصدر نفسه، ص. - 6
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يربط النيسابوري الجنون بالموت أي أن المجنون ) ينسى الموت أبدا، في حين أن 

العاقل بتمسكه بأھدافه في الحياة فھو ينسى الموت. يمكننا القول مع ھذه التناقضات التي 

أدخلنا فيھا الكاتب ومعه النيسابوري بأن المجنون ھو شخص أكثر واقعية من العاقل، فھو 

، يحيا بR خداع و) يحاول التمسك با$وھام، والجنون في حد ذاته ھو متصالح مع ذاته

انفRت كلي من الحساب وبھذا يمكن أن يصنف من النعم "وھكذا يبدو الجنون بركة، 

  .1وامتيازا، وحظوة، ونعمة"

   

                                                           
 .100عبد الفتاح كليطو، ا$عمال الكاملة، ترحيل ابن رشد، مصدر سابق، ص. - 1
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4- ”^ßjÖ]”^ßjÖ]”^ßjÖ]”^ßjÖ] ¶'Ö]æ¶'Ö]æ¶'Ö]æ¶'Ö]æíííí  

نقل المضامين من لغة إلى أخرى، أي تمثل الترجمة شكR خاصا من أشكال التناص، 

و) يتم فقط نقل د))ت لغوية بل تطال العملية الترجمية أيضا مكونات ثقافية وأيديولوجية 

وأدبية واجتماعية... الخ، ولعل تطور ا$دب مدين بالكثير )حتكاكه بآداب أخرى أجنبية، 

 ثRثة أنواع من العRقات التناصية:  والترجمة تقيم

عRقة النص ا$جنبي بالنصوص ا$جنبية ا$خرى: إذ أن النص ا$جنبي يحمل في -أ

طياته آثارا لنصوص أخرى سابقة له أو معاصرة له، بدورھا كتبت بنفس اللغة أو ترجمت 

 إلى لغة النص.

رون أن الترجمة ھي عRقة النص ا$جنبي بالترجمة: فالعديد من المفكرين يعتب- ب

يقول تقريبا نفس إعادة الكتابة، و) يقول المترجم من خRل عملية الترجمة نفس الشيء، بل 

من خRل عنوان كتابه حول عملية  Umberto Eco1لك أمبرتو إيكوذالشيء كما يعبر عن 

 الترجمة.

عRقة النص المترجم بالنصوص ا$جنبية أو النصوص المكتوبة بنفس اللغة -ج

قدة وعديدة مع كل المستعملة في الترجمة: وھي من خRل ھذه العملية تدخل في عRقات مع

 النصوص ا$خرى.

إن أشكال التناص القائمة عن طريق الترجمة ومن خRلھا، تؤثر في الوقت نفسه في 

النص ا$جنبي وكذلك في نصوص الثقافة المترجم إليھا، فالمترجم يخلق عRقة تناصية 

تعرف القارئ  بإعادة إنتاج نص سابق داخل لغة الترجمة، وھذا ) يعد من قبيل التكرار إذا ما

على التناص، فالعملية تعيد سياق النص ا$صلي والنص المترجم، فR يصير فعل الترجمة 

مرتبطا فقط بالتأويل، بل يصير كذلك مساءلة تحاول إلقاء الضوء على المعنى وأنساق القيم. 

قيم وفي ھذا ا]طار فإن كل ثقافة أو حضارة معينة في ممارستھا للترجمة تجد نفسھا حاضنة ل

وتصورات جديدة، فالترجمة ھي نقل للمعرفة وإشاعة الثقافة بين بيئات متنوعة ومختلفة، 
                                                           

1- Umberto Eco, Dire presque la même chose, Éditions Grasset et Fasquelle, Paris, 2006, 
traduit de l'italien par Myriem Bouzaher. 
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بحيث تؤثر بطريقة مباشرة أو غير  1وھي كذلك تسھم في خلق حركة فكرية وعلمية عميقة،

التصورات والرؤى، ومازالت الترجمة حتى يومنا ھذا الوسيلة لدراسة وفھم مباشرة في 

 التي تتسبب في الكثير من ا$حيان في وضع سلبي. 2المشكRت الثقافية

ختRف اللغة والثقافة بين المجتمعات ليست وحدھا التي تطرح مشاكل في إن مسألة ا

التRقح وا)نفتاح، ويثير كيليطو ھنا مسألة الذاكرة ا$دبية عبر اشتغال التناص، على اعتبار 

با تاريخيا كبيرا مما جعله يركد لمدة ليست بالھينة، وھذا ذبذأن التاريخ العربي عرف ت

عله يتأخر عن ا$دب ا$وروبي بمراحل عديدة، وھذا ما أدى به إلى الركود والجمود ھو ما ج

يقول: "وفي الواقع، فإن ا$دب العربي، دب العربي في فترة تاريخية معينة، حصر تاريخ ا$

كما أراه وكما يراه غيري، يتلخص في العصر الجاھلي وفي القرون الخمسة ا$ولى 

"، وبذلك ارتبط ا$دب العربي القديم بالھجرة بينما يحيل ا$دب العربي الحديث 3للھجرة

 مباشرة على أوروبا.

يمكن القول بأن جمود وانحطاط ا$دب العربي في فترة من الزمن، قد أھدر عليه 

دب ا$وروبي أو على ا$قل اللحاق به، فأصبح ا$دب في العالم الفرصة في التنافس مع ا$

يقترن بأوروبا، ويعقب على ذلك قائR: "ھكذا يخضع ا$دب العربي لتقويم مزدوج... ذات 

يوم، وبعد رقاد دام سبعة قرون، ھب فجأة ووثب برشاقة فوق ستة قرون ليجد نفسه في قلب 

ن؛ لقد قفز من تقويمه ا$صلي إلى تقويم مغاير القرن التاسع عشر، في زمن وأفقين مختلفي

 .4وغريب عنه"

مكامن ا)ختRف بينھا وبين تب بالذاكرة ا$دبية العربية، مبرزا مع ذلك ينوه الكا

خRل الذاكرة ا$دبية ا$وروبية، حيث أن ا$ولى أطول من الثانية بكثير، وا$مر ظاھر من 

على مدى دھاء الذاكرة العربية، $ن لھا ا$صل الذي يحيل الفرق في الزمن، والزمن ھنا 

تستمد منه وترجع إليه، وھو ما ) يطرح صعوبة في قراءة التراث العربي القديم، كما يشير 
                                                           

 199، ص.1996جعية الدراسات العربية، رقسطندي شوملي، مدخل إلى علم الترجمة، القدس، م - 1
.ص. 2013حفناوي باعلي، الترجمة ا$دبية، الخطاب المھاجر ومخاطبة اOخر، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  - 2

169. 
 .12. ص.2002لغتي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة ا$ولى،عبد الفتاح كيليطو، لن تتكلم  - 3
 .13عبد الفتاح كيليطو، المصدر نفسه، ص.  - 4
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"، في حين يجد 1إلى ذلك: "العربي لن يجد صعوبة تذكر عند قراءة ابن المقفع أو التوحيدي

ا$وروبي صعوبة في قراءة تراثه، "فلن يستطيع الفرنسي قراءتھم إ) مترجمين إلى الفرنسية 

 ".2الحديثة

وحينما يتحدث كيليطو عن فعل الترجمة وفق تسلسل تاريخي فإنه يحاول إثارة مفھوم 

دبية وتصوراتھا التي تأثرت بشكل كبير بعملية ا)نتقال من لغة إلى أخرى، فلقد ا$نساق ا$

كان العرب يولون أھمية كبيرة لuدب ا$وروبي ويرون فيه منھلھم في الكثير من ا$حيان 

بالرغم من أن ا$دب العربي الكRسيكي قبل فترة ا)نحطاط وبعدھا كان بدون منافس، وكان 

نتاج الثقافي، إ) أن النصوص العربية اليوم باتت تقترن بالنصوص له قصب السبق في ا]

ا$وروبية إلى حد كبير، و) يمكن قراءتھا بمعزل عنھا، بالرغم من أن الكتب العربية أيضا 

ترجمت إلى عدة لغات، "أكيد أن مفھوم ا$دب في العصر الكRسيكي يختلف عن المفھوم 

"، لكن إذا تعذرت عملية الترجمة 3الحذر في ھذا الشأنالحديث، وينبغي أن نحترز ونلزم أشد 

فإن ا$دب كله يتأثر ويأخذ مسارات أخرى غير تلك التي كان  )عتبارات أكسيولوجية 

يسلكھا لو أدخل في حسبانه لغة اOخر، وا$مثلة التي يوردھا كيليطو في ھذا الصدد كثيرة، 

أھمل العرب القدامى مسألة الترجمة، فھم كانوا يترجمون كتابات فھو يذكر في كل مرة كيف 

الغرب حتى وإن لم يكن من لغتھم ا$صل، مثال ابن رشد شارح مؤلفات أرسطو... لكن 

الغريب في ا$مر أنھم ) يتوقعون أنه بإمكان كتبھم ھي ا$خرى أن تترجم إلى لغات أجنبية 

فضR عن ذلك، يرون أن شعرھم يجوز عليه النقل، كاليونانية والعبرية...، "بل لم يكونوا 

 .4وھذا ما نجده مسطرا عند الجاحظ"

إن التفكير في الترجمة يثير قضايا مھمة لدى كيليطو من بينھا تصور العرب فيما 

مضى $دبھم، وتصورھم كذلك لمشروعية استحالة اللقاء مع أدب أجنبي، وفي ھذا الصدد 

كاتب أن العرب بكتاباتھم الصعبة والغامضة جعلوا نصوصھم صعبة على الترجمة، يرى ال

) تترجم، "ولعل أحسن مثال على ذلك مقامات أو با$حرى ھم من تعمدوا ذلك لكي 
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الحريري، فھو كتاب تقول كل عبارة من عباراته: لن تترجمني! فكأن الحريري بذل أقصى 

، إن ھذا التصور للعرب قد دفع بھم 1لط لسان آخر"ما في وسعه ليحمي كتابه ويقيه من تس

إلى قوقعة أدبھم وحصره داخل نطاق العربية فقط، وھم بھذا أرادوا له أن يكون ا$قوى من 

  بين اOداب ولم يفكروا يوما في أن عدم قابليته للترجمة سيؤثر عليه سلبا.

مع القرن التاسع عشر ستكون الحاجة إلى الترجمة كبيرة، وسيكتشف العرب خطأھم و

في إھمالھا، مما سيساھم في تحولھم "ومنذ ذلك الوقت، صار ا$ديب العربي، بصفة شعورية 

أو ) شعورية، يدخل الترجمة في حسابه، الترجمة بمعنى المقارنة، الموازنة، أو التحويل من 

". وھو تصور ساذج واختزال لما يمكن لفعل الترجمة أن يفصح عنه، فا$مر 2أدب إلى أدب

لدى ھؤ)ء العرب يختلف عن العرب القدامى الذين كانوا يتصورون الترجمة داخل إطار 

ا$دب العربي وليس خارجه، أما في ا$دب الحديث فكل نص عربي فھو مقرون بنص 

. 3ب عربي معاصر ھي في الواقع دراسة في ا$دب المقارن"أوروبي "فكل دراسة عن أدي

إن ھذه العملية عوض أن تسھم في تغيير المقاربات والمنھجيات والتصورات انقلبت في عدد 

من ا$حايين إلى النقيض، إذ أن التناص عبر الترجمة ) يتوقف عند رصد ا$شكال 

ل يحاول أن يبني تاريخا لuفكار من خRل التناص، والمضامين في النصوص فقط، ب

  ويحاول تعقب مدى التأثيرات التي طالت ا$دب على العموم.

يرى كليطو في ھذا المضمار أن ھذه الطريقة في القراءة ھي طريقة خاصة بالعرب 

لوحدھم، فاكتسحتھم الترجمة بدرجة كبيرة من السلبية، إذ ابتعدت الترجمة عن وظيفية 

) تخدم ا$دب في شيء، حيث أنھم يقرؤون تراثھم  مبتذلةص بل أرست أنماطا اعتيادية التنا

بعيون غربية، "وقد اكتسحت الترجمة أفقنا بحيث إنھا تعمل حتى عندما نقرأ القدماء، نقرأ 

؛ نقرأ  Robinson Crusoé (1911-1995)روبنسون كروزوحي بن يقظان فيشرد ذھننا جھة 

نا إلى نيتشه وإرادة القوة؛ نقرأ رسالة الغفران فإذا بالكوميديا ا]لھية المتنبي فيتجه تفكير

؛ أو  Schopenhauer شوبنھاورتنبعث أمامنا شئنا أم أبينا؛ نقر اللزوميات على ضوء 
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111 

 

 Ferdinandبسوسير؛ نقرأ د)ئل ا]عجاز لعبد القاھر الجرجاني فنلتقي فجأة  Cioranشيوران

de Saussure (1857-1913)  ل فيطل ديكارت علينا ليخلصنا من ؛Rنقرأ المنقذ من الض

". أما الكتاب الذين ليس لھم مثيل في ا$دب ا$وروبي فمصيرھم ا]ھمال دون عودة 1حيرتنا

تنقذھم من الضياع إليھم "فيقبعون في برزخ مظلم مھجور، برزخ بR مرايا تعكس ظلھم و

 ". 2ومن وحدة تشبه الموت

في المقابل يتطرق كيليطو لمسألة غاية في ا$ھمية وھي ضرورة ا)طRع على آداب 

أخرى ولغات أخرى أو لغتين على ا$قل إن نحن أردنا الحديث عن اللغة، كما يورد مسألة 

ي نقل النصوص إما بأمانة أو بحرية كاملة في الترجمة والتأثير الذي يحدثه المترجم ف

التصرف، وفي ھذا الشأن يلح كيليطو على ضرورة ا$مانة في الترجمة، كما يؤكد على 

إسھام الترجمة في استمرار ا$دب العربي، بحيث عرفت به وساھمت في تطوره وتRقحه 

$جنبية يحسن من وضعه بأنماط وأنواع أخرى من الكتابة... واقترانه واقترابه من اOداب ا

 ويفسح الباب أمامه ل�ضافة والتجديد.

إن مشكل الترجمة الذي يثيره كيليطو ) يقف فقط عند عRقة اللغة ا$م باللغة ا$جنبية، 

بل يكمن كذلك داخل اللغة نفسھا، فيتطرق الكاتب إلى عRقة المرء باللغة وھل في وسعه أن 

رى ھل ھو في ا$صل متمكن من لغة واحدة وإن كانت يتكلم أكثر من لغة واحدة، أو با$ح

لغته، ويختار التطرق للموضوع من خRل الجاحظ ومدى تمكنه من لغات أخرى، فينطلق بما 

جاء في كتاب الجاحظ البيان والتبيين، وكيف عرض لشخصية أبي علي ا$سواري الذي كان 

نه ذلك وبأية لغة وما ھي يشرح القرآن للعرب وكذلك للفرس، فيتساءل إذن عن كيف يمك

  الوضعيات التي يتخذھا أثناء شرحه أو ترجمته للقرآن.

رأي الجاحظ في ھذا ا$مر فيقول باستحالة تمكن الشخص من لغتين $ن في ذلك أما 

يأس، و) يمكن أن يجتمعا في لسان واحد، وھذا معناه وجود تنافر تام بينھما سلفا، لكنه 

ا$سواري. ثم يستمر في شرح ما جاء به قول الجاحظ حول  يستثني من ذلك موسى بن سيار
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الترجمة واستثنائه لuسواري بأنه أبرع الناس فيھا، وبذلك يرى الكاتب على أن الجاحظ الذي 

أصدر حكما كھذا ف "إنه يقدم ضمنيا ھذا المفسر كمترجم مثالي، وما عداه مترجمون 

  .1ن"ناقصون تختلف درجاتھم باختRف معرفتھم باللغتي

تظل أفكار الجاحظ دائما متناقضة، فھو يؤكد سواء في البيان والتبيين أو في الحيوان أن 

الترجمة مستحيلة في أي حال من ا$حوال، $نھا تكون ناقصة وغير تامة ) على مستوى 

بلغ من سعة المعرفة، ومن ا]حاطة بمادة الكتاب الذي اللغة أو على مستوى المعنى، "فمھما 

 ".2يترجمه، فإنه يظل عاجزا عن اللحاق بمؤلفه

يتمسك الجاحظ برأيه في استحالة الترجمة ليس في القرآن فقط (ما عدا استثناؤه $بي 

ه له أوزان خاصة ستار)، كذلك النصوص الفلسفية والشعر أيضا، $ن ھذا ا$خير في رأي

يستحيل ترجمتھا، والفرق ھنا في أن النصوص الفلسفية يستحيل ترجمتھا لعدم إلمام 

المترجمين بالنصوص ا$صلية، بينما ترجمة الشعر تكمن في "امتناع الشعر عن الترجمة 

"Rر مرتبط بالعرب فقط، ، بل يتعدى الجاحظ ھذا القول ليقول بأن الشع3وعدم قابليته لھا أص

 أي أنه ) يستقيم في أية لغة كيفما كانت.

يتساءل الكاتب في ھذا الصدد عما إذا كان الجاحظ بالفعل ھو صاحب ھذا القول رغم 

أنه جاء في كتابه "الحيوان" بطريقة مباشرة ) تحتمل التأويل، إ) أن ھناك من الثغرات ما 

 ناصري الشعر.يجعل الشك مباحا، مثل آراء البعض من م

يستطرد الكاتب مجموعة من ا$فكار المتداخلة، وبناء على ما جاء به مناصرو الفلسفة 

ومناصرو الشعر، يصل إلى عRقة الفلسفة والشعر، "فالتعارض بين الشعر والفلسفة يتطابق 

مع التعارض بين الشفوي والمدون؛ ويتطابق مع التعارض بين ما ھو حديث الميRد (الشعر) 

ھو غارق في القدم (الفلسفة)؛ ويتطابق مع التعارض بين العرب والعجم، وخاصة  وما

 .4اليونان، ويمكن ترتيب ھذه التعارضات في منظومتين، منظومة الرواية ومنظومة الكتابة"
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انطRقا من ھذا كله يتساءل الكاتب حول انتماء الجاحظ ]حدى المنظومتين، وبعد 

ديث طويل عن طبيعة كتاباته وتصنيفھا اھتدى إلى كونه ينتمي لRثنتين "إنه يخاطب ح

صنفين من القراء (أي إن كتابه كتابان!)، ومن ثم فإنه مثل موسى بن سيار ا$سواري يلتفت 

  .1إلى الجھتين، جھة اليمين وجھة الشمال"

ماذا يحدث حينما يواجه القارئ نصا ) ينتمي لثقافته و) للغته ويحاول في بنائه لمعناه 

أن ينطلق من تقليد فكري وفلسفي ) ينطبق على النص اOخر. يحرص كيليطو كثير الحرص 

على أھمية ا]قRع عن القراءة التي ) تتمرد على ا$نماط القائمة، ومن أجل ھذا فھو يسوق 

ة لعل من أبرزھا مثال ابن رشد، الذي بالرغم من إلمامه بالشعر العربي بمختلف أمثلة عديد

مجا)ته، إ) أن ھذا لم يفده في فھم أرسطو بالكامل، إذ أن "الغائب عن أفقه وأفق معاصريه 

ھو المسرح؛ فكما ھو معروف، لم يكن للقوموديا والطراغوديا وجود و) مقابل في العربية 

". إن سوء الفھم ھذا ھو ما أسھم في إتRف المعنى الحقيقي لفن 2عشرقبل القرن التاسع 

الشعر، وفتح المجال أمام تأويRت سلبية للنص ولشارحه الذي اھتزت صورته كفيلسوف 

 كبير أخطأ الترجمة في أكثر الكلمتين تأثيرا في الكتاب.

ھا بخصوص تصور كيليطو للترجمة تعبر ه التفاصيل المستفيضة التي أوردناذن ھإ

ءات أخرى ) تخلو من مخاطر. لكن لى فضاإا الفعل نوعا من الرحلة ذكلھا على كون ھ

غيرية، نوع من استشراف الترجمة في حد ذاتھا نوع من تجربة الفالربح فيھا ليس باليسير. 

تجمعه مع الغرب  أن يتحدث بلسان زرادشت الذي ) هرؤية جديدة. كان على نيتشفكر آخر و

م أخرى وتصورات لم يعھدھا الغرب. فدخل بذلك الفكر أية صلة. كان عليه أن يتحدث بمفاھي

إن الحوارية ھي أصل كل بناء. وار في عملية ھدم وحالغربي والفكري ا$جنبي في جدل و

وب والمكتلك أن لغة اOخر/السابق تفرض نفسھا علينا بقوة في بعديھا المنطوق ذ" .الخطابات
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 اللغةا إذكتاباتنا. فث نقصد أو ) نقصد في خطاباتنا وتنجم من حيوتسكن ذاكرتنا، و، معا

  1."ديدنھا التعاود

أقحم الفكر العربي في جدل مع الفكر كذلك فعل كيليطو في مقاربته لفعل الترجمة ف

  الغربي ليخرج بمنظور جديد في ممارسته ا$دبية.

و) بد لنا في ھذا السياق أن نستحضر التصور نفسه لدى نيتشه باعتباره فيلولوجيا 

ومترجما كذلك للنصوص القديمة، والسؤال الذي كان دائما يطرحه في ھذا الصدد ھو ماذا 

لتباس، ثم يجيب قائR: "إن الواقع نفسه نص فيه التباس يجب فك نضيف لنص قد يوجد فيه ا

ويعطينا مثال "الورقة" على ذلك، فالورقة تعيين لكل أوراق الشجر  2وترجمته"تشفيره 

نجدھا داخل الغابة، وبالتالي وبشكل مثالي يجب أن تكون الكلمات المتفردة التي يمكننا أن 

بعدد أوراق الشجر في العالم، بل وكلمات إضافية تفيد ا$وراق التي تغير لونھا وشكلھا طيلة 

ا$يام، فاللغة ) يمكن أن تستوعب ) المختلف و) المتفرد و) السيرورة، ) يمكنھا أن تعبر 

والكائن، فھي تبسط العالم وتشوه الواقع، وبالتالي فكل كRم ) يعدو سوى على الشبيه والعام 

 أن يكون ترجمة.

إن عدم اطRع العرب على شعر اليونان واكتفائھم بفلسفتھم فقط، ھو ما حال بين لقاء 

أدبنا بأدبھم، وھو الشيء الذي أثر سلبا ليس فقط على فھمنا الصحيح لھم، وإنما أن يخطئ 

رجمة، وھو شيء غير محمود. يفسر الكاتب ھذا ا$مر بأن العرب كانوا دائما أكبر علمائنا الت

مولعين بأشعارھم ومقتنعين أنھا ا$فضل، وا$ھم أنھا ) تقبل الترجمة، ويعود ليستدل على 

ھذا من خRل الجاحظ الذي يرفض ترجمة الشعر عكس النصوص الفلسفية، ومن خRل ذلك 

Rطون وأرسطو عملية يمكن أن تتم بدون خسارة تذكر؛ أما يستنتج الكاتب أن "ترجمة أف

ترجمة الشعر، الذي ھو نظم قبل كل شيء، فR يمكن أن تؤدي إ) إلى نتيجة سيئة سمجة: 
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فقراءة قصيدة مترجمة عملية سخيفة وعديمة الفائدة؛ ومھما كان جمالھا، فإنھا تصير نسيجا 

 .1من التفاھات والترھات حين تنقل إلى لسان آخر"

 ) يقتصروبالتالي يمكن القول بأن الشعر مھما كانت لغته فR يقبل الترجمة، و

بالضرورة على العرب، لكن مع ذلك فقد وجد الجاحظ صعوبة في شرح فن الشعر بدون فھم 

لك ذناني، واقتصر على شرحه انطRقا مما يعرفه عن ا$دب العربي، ويوضح ا$دب اليو

قائR: "وھو وإن أخطأ على نحو مزعج من البداية إلى النھاية، فإنه كان يشعر أن نص 

  ". 2أرسطو يسائله وتحداه كي يفھمه ويفك ألغازه وطRسمه

صر تعالق النصوص المختلفة التي ) تنتمي كيليطو إلى شيء مھم، وھو أن عن شيري

ة، إذ أن التناص عنصر "تواصل ) يو ثقافيخية وسوسيلثقافة واحدة تقوم على اعتبارات تار

ر متلقي، يكون ھناك مرسل بغيحصل القصد من أي خطاب لغوي بدونه، إذ ) يمكن أن ي

نھما من يرك بثاق وقسط مشتيوعلى ھذا فإن وجود ممراميه لمتقبل ومستوعب، مدرك 

  .3"ة والمعاني ضروري لنجاح العمل التواصلييد ا$دبيالتقال

إن ھذا التعقيد في نص أرسطو نابع عن عدم اطRع ابن رشد على أدب اليونان، وھو 

عله يتحدث بصفة الجمع، والمرور عن ا$شياء الخاصة التي تفصل خصوصيات الشعر ما يج

اليوناني، ويعتبر الكاتب ھذا ا$مر أنه خطأ لم يكن على ابن رشد ارتكابه، ومن ناحية أخرى 

يتحدث الكاتب عن لومه ھذا )بن رشد في مقابل لوم نفسه، ويطرح نوعا من المقارنة بينه 

ما شرح ھذا ا$خير فن الشعر $رسطو وھو ) يعلم عن الشعر اليوناني وبين ابن رشد، فكيف

شيئا، كذلك فعل الكاتب حينما تحدث في تفاصيل ھذا الفعل وھو ) يعلم عن ابن رشد الشيء 

تخيل ابن رشد دون أن تكون لدي أالكثير، فيقول: "لم يكن أكثر عبثا مني أنا الذي أريد أن 

". ويثير 4"آسين بRثيوسسير الموجود لدى "رينان" و"لين" وزر اليمادة عنه عدا ذلك الن

كذلك في نفس السياق مسألة ترجمة متى بن يونس الركيكة لفن الشعر $رسطو، ويعرض 
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يونس، وبسبب لقول في ھذا السياق $بي حيان التوحيدي الذي قال الكاتب أنه يكره متى بن 

ھذه الترجمة التي شوھت فن الشعر وبالضبط لكلمتي الكوميديا والتراجيديا، لقي متى بن 

 يونس انتقادات جمة من طرف معاصريه وحتى الذين أتوا من بعده.

لقد قارن الكاتب ھذا ا$مر بمعركة حدثت في أوروبا كان لھا ا$ثر الكبير في تغيير 

ا فعله متى بن يونس في التاريخ العربي، فلو لم يخفق متى مجرى التاريخ ا$وروبي، وھو م

بن يونس في ترجمته، لتغير وجه ا$دب العربي كله... كان من الواجب أن يتغير، إ) أنه، 

  .1ويا لسوء الحظ، ظل على حاله، لسبب تافه، لعلة كان با]مكان تRفيھا'

"لكن ما ) شك فيه ھو أن متى لم يكن ليعلم أنه مع مرور القرون سيتغير شيء ما في 

العالم، وسيغدو العرب في حاجة إلى نقل آداب غير أدبھم، والتكلم بلغات أخرى إلى جانب 

  .2لغتھم"

..الخ، من مكونات .يإن ا)نتماء اللغوي إلى جانب ا)نتماء الديني والعرقي والجغراف

الھوية، وھذه العRقة القائمة بين اللغة وا)نسان تخلق تجربة غيرية ) على مستوى ا$نا 

فقط، بل كذلك على مستوى العRقة مع اOخر، وفي ھذا ا]طار يتحدث الكاتب عن اللغة، 

، "إننا ويستھل حديثه بقوله: "لست أذكر من قال (ولكم كنت أود أن أكون أنا صاحب القول)

ضيوف اللغة"، وھو تعبير جميل يشير إلى أننا نقيم عندھا وننعم بالخيرات الجمة التي تغدقھا 

 . 3علينا بسخاء"

يثير ھذا القول إعجاب كيليطو، كما أنه يثير لديه فضو) في معرفة المزيد عن تفاصيل 

تبر انطRقا من القول السالف الذكر أن للغة ھذا اللفظ، كما يثيره لدى القارئ أيضا، فھو يع

خصوصياتھا وعالمھا الذي يجب على ا]نسان احترامه مادام ضيفا عندھا، لكن في المقابل 

، "لكن وكعادته ) يكتفي كيليطو بما ھو متاح لديه في النص، فھو يتجاوزه ليقول العكس

فة، ضيفة مشاكسة عنيدة تنزل يخيل إلي أحيانا أن المتكلم ھو المضيف وأن اللغة ھي الضي
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فإن قوة اللغة تفوق فعل ا]نسان  ،وبالتالي 1عنده بدون استئذان، فتتملكه وتسكنه على رغمه"

في أن يتجاوزھا أو ينسلخ منھا، خصوصا وأن بناء القول داخل ا$صل أو خارجه يتطلب 

 يء دونھا.اللغة و) ش

يفصح كيليطو عن رفضه الشديد أن يتكلم ا$جانب لغته، والغريب في ا$مر أنه ينزعج 

حتى عندما يتكلم اOخر لغة غير لغته، فھو بالنسبة إليه بمثابة استھزاء بلغته، بحيث يتجاوزھا 

  ليتكلم بأخرى، بل وحتى عندما يتكلم أحد نفس لغته لكن دون أن يفھمه.

ھذا أن الكاتب يحيلنا على مشاكل يمكن أن تحدثھا اللغة بتملكھا  يمكن أن نفھم من

ل�نسان، سواء تعلق ا$مر بالحفاظ على اللغة ا$صل من تحريفھا من طرف اOخر، أو 

بعجز داخلي عن بلوغ كل شيء والتمكن من حيثياتھا...، أسئلة عديدة تحضر في ھذا الصدد، 

فوق والتجاوز؟، لماذا يثير ا$جنبي إحساسنا وتناقضات عدة تظھر، ھل للغة عRقة بالت

بالخيبة عندما يتكلم لغتنا بطRقة؟ "فھذا الشخص الذي برز من مكان قصي بعيد، يثير 

ا)رتباك، ليس فقط $نه يبطل إحساسنا بالرفعة والتفوق، ولكن أيضا $نه يسلبنا فجأة لغتنا، 

  . 2ل ھويتنا، يسلبنا أنفسنا ومأوانا"ينتزع منا لساننا ومقومات وجودنا وما نعتقد أنه يشك

من ھنا يتبين أن اللغة تشكل ھوية الفرد، ومسكنه الممنوع على من ھب ودب أن 

يدخله، وللغة وقع كبير على مجرى التاريخ، فھي النقطة الفاصلة بين الحضارات وفي الوقت 

 .نفسه سبب تRقحھا وانفتاحھا على بعضھا البعض

يسوق الكاتب أمثلة عديدة في ھذا الصدد ليبين أكثر مدى التباس العRقة التي تجمعنا 

بلغتنا وباOخر، وإن صح التعبير فإن ھذه العRقة تشوبھا أوھام عدة تعطي المرء إمكانية 

احتكار اللغة، وأنانيته في المقابل )متRك لغة أخرى دون السماح بسھولة ل�خر أن يقتحم 

  .3قد فقد فردوس لغته، ولكن متى كان مالكا له؟"لغته، "ل
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5- ù]<”^ßjÖ]ù]<”^ßjÖ]ù]<”^ßjÖ]ù]<”^ßjÖ]ê‰^ßqê‰^ßqê‰^ßqê‰^ßqVVVV 

يتناول كيليطو ھذه العRقة من زاوية مغايرة تماما، فيعود إلى البدء ويطرح إشكالية 

الخطيئة كما وردت في ا]نجيل وفي القرآن ليتساءل عن لسان آدم من الناحية الد)لية 

بين اللغة واللسان ليصل إلى المعرفة التي يقيسھا بدرجة التمييز بين الخير والشر،  المشتركة

حيث يتعلق ا$مر بلسان الحية التي تحيل على تذوق آدم وحواء من شجرة المعرفة، فيصاب 

لسانھا بتشقق وبالتالي ) بد من الحديث عن ازدواجية في اللسان وبالضبط اللسان الجارح، 

الحية لم تتذوق الثمرة، بل أذاقتھا للمتواطئين معھا، لكنھا من بين شخوص "من الغريب أن 

"، وبالتالي فھو يرصد البناء اللغوي ا$ول 1المأساة الثRثة ھي التي سيصير لسانھا مشقوقا

أي ا$صل الذي سيكون نقطة انطRق أشكال الكRم ثم أجناس النصوص كلھا، فالنص مرتبط 

تلف تعبيراته أن بالخطيئة التي أفقدت ا]نسان معنى ا$شياء والذي سيحاول جاھدا في مخ

  يمسك بالمعنى ا$ولي.

يستشھد كيليطو بالعديد من اOيات القرآنية لتفسير واقعة الجنة أو الخطيئة كما يسميھا 

ھو، كما يستحضر قول الجاحظ في حق الحية ووصفھا "بمشقوقة اللسان" و"يستنتج الجاحظ 

ما لو كانت تذكره بتواطؤ من ذلك أن الحية، لما يھاجمھا ا]نسان تخرج لسانھا المشقوق، ك

،"فيرتبط الكRم بمفھوم 2قديم وبالعقوبة التي أصابتھا بعد تورطھا في المأساة ا$صلية

العقاب، ويكون ھناك لسانان وليس لسانا واحدا، وسيكون من العسير أن يتفق اللسانان على 

Rزم معنى واحد وكأن اللغة لن تفيد أي معنى على ا)طRق وھو العقاب ا$بدي الذي سي

ا]نسان طيلة حياته، فاللغة ) تحيل على ا$شياء في حد ذاتھا بل تحيل على عRقة ا]نسان 

 بتلك ا$شياء؛ اللغة ) تحيل على الحقيقة.

لقد عرج عبد الفتاح كيليطو على قصص عديدة ليحيل على لسان آدم، وعن أصل اللغة 

حديث عن لسان آدم ھو حديث عن ا$صل واللغة ا$ولى، فيطرح واللسان وأقدم البشر، وال
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عبد الفتاح كيليطو جملة من ا$سئلة حول سر اختRف لسان آدم عن باقي ا$لسنة، وما ھو 

ثم ذھب فيما مفاده أن اللسان واحد وا$صل واحد، "كان ذلك  ،السبب في تعدد ھذه ا$خيرة...

، وھنا أيضا يستعين كيليطو 1واحدا، وتحديدا قبل بابل"لما كانت ا$رض بأجمعھا تتكلم لسانا 

با$دب الغربي وما جاء فيه بشأن برج بابل وعRقته مع اللغة، فھو بذلك يعتبر أن السؤال 

ن آدم كان يتكلم باللسان نفسه الذي يتكلم به حول لسان آدم ) يجوز إ) بعد حدث بابل، $

الجميع، أما عن بابل فھم خالفوا الرب فيما فعلوه بمحاولتھم التساوي معه، "بعد بابل، لم يعد 

بإمكان البشر محاولة للتساوي مع الرب، كما كانوا قد اعتزموا ذلك، على ما يبدو، لما شيدوا 

جعل الرب ينزل ليعاقبھم على فعلتھم ويبلبل ألسنتھم ويشتتھم، ويستحضر  ، مما2برج بابل."

من الكتاب المقدس ما يدل على ذلك، "بلبلة اللسان تؤدي إلى توقيف أشغال البناء: إنھا تعادل 

  ".3التشظية المجازية للبرج، وانبتات حلم

ين حدث بابل وحدث الخطيئة ويعتبر أن ھذين ينتقل عبد الفتاح كيليطو بعد ذلك ليقارن ب

الفعلين ما ھما إ) بداية لطموحات البشر في التساوي مع الرب ويشتركان في مبتغى الخلود 

الذي يجسد اكتساب البشر للمعرفة، "وقال الرب ا]له: "صار آدم كواحد منا يعرف الخير 

. تأخذ 4منھا ويأكل، فيحيا إلى ا$بد"والشر، واOن لعله يمد يده إلى شجرة الحياة أيضا فيأخذ 

مسألة اللسان في ھذا الصدد منحيين: حيث يربط قصة الخطيئة بالذوق، بينما يربط حدث 

بابل باللغة ا$صلية، كما يبين أن ا)ختRف في اللغات ليست بلعنة على البشر، حيث تأخذ 

ث، وبالتالي فا)ختRف بمثابة نعمة كبيرة تتيح كلمة بلبلة صيغ عديدة تختلف حسب كل حد

"وھذه للبشر حق التمايز، بلبلة اللسان ليست لعنة، إنھا آية إلھية، مثل ا)نتشار في الفضاء...، 

Rلتباس، والRنعمة من الله، وإ) ستكون الھيمنة ل R5"معرفة تمايز، وال 

اؤ)ت حول آدم واللسان واللغة، ويروي يستمر الكاتب في طرح العديد من التس

مجموعة من القصص التي تصب في نفس ا)تجاه، وينتھي به ا$مر حيث ) يعطي جوابا 
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شافيا لكل تساؤ)ته بل يثمنھا بغيرھا من عRمات ا)ستفھام التي تخلف لدى القارئ تراكمات 

 غير مرتبة من المعارف.

طو مرثية، وھي في الوقت نفسه النص أقدم قصيدة في الدنيا قد تكون بحسب كيلي

ا$على الذي تفرعت منه باقي النصوص، وكل الكRم الذي جاء من بعد ) يعدو أن يكون 

التعبير والذي يحكم عليه دائما بالفشل، فھو حينما التصوير و محاولة ]يجاد المفقود من خRل

آدم على ھذه ا$خيرة أم  يطرح أسئلة حول لسان آدم وكون العربية لغة الجنة، وھل سيحافظ

سيغيرھا بعد الخطيئة؟، فھو يقودنا نحو الصور المختلفة التي مثلھا آدم من غير نبوءته فقد 

كان ممثل الشعر العربي بقصيدة آدم وما يخص قابيل وھابيل، "$ن آدم لم يكن أول نبي 

  ".1فحسب، وإنما كذلك أول شاعر.

يتيح لنا ھذا الحدث تأويRت عدة تفسح المجال أمام ا)فتراضات المتعددة التي تفضي 

بدورھا إلى ظھور التقاليد وا$دوار ا$ولى في الحياة والصيغة التي سيأخذھا البشر بعد ذلك، 

قيمة النماذج وا$نماط "ذلك زمن ا$وائل، أي البشر ا$ولون، والقدماء الذين $فعالھم 

ا$صلية، قابيل "أول من سن القتل"، وھابيل "أول قتيل من بني آدم"، وآدم أول من نظم 

. وبذلك فقد مثلت ھذه القصيدة بناء $صول الحياة ومRمح التغير ا$ولى، "في 2قصيدة رثاء"

شعري ا$صلي، الذي تفرعت عنه ا$صل من الشعر، توجد انتحابات على ميت؛ الغرض ال

  ، وكما ساھمت خطيئة آدم وحواء في طردھما من الجنة. 3ا$غراض ا$خرى، ھو الرثاء

، وأن كل ا$جناس ا$صل والحقيقة والمعنىأ) يمكن اعتبار الكتابة بمثابة بحث عن 

في خلق لغة موحدة ) يطرح ا$دبية ما ھي سوى تمظھرات مختلفة تعبر عن فشل ا]نسان 

معھا مشكل المعنى، إذ أن جميع أشكال التعبير تحاول بناء معنى يلتقي فيه كل البشر، وھي 

كذلك محاولة ]عادة بناء معنى $نه في كل مرة يتبين أن ا$مر يستحيل؛ ھي إذا جدلية البناء 

  والھدم. 
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يقة شعرية ما دام أن النبي يستمر الكاتب في طرح ا$سئلة، وكيفية وصول القصيدة بطر

آدم أبعد من أن يكون قد نظمھا بتحدثه السريانية، اللھم إن ھو قالھا نثرا والنثر ) يقتصر على 

العربية فقط، وينتھي به ا$مر بنسب ترجمتھا ليعرب ابن قحطان الذي كان السبب في 

يفعل شيئا سوى إعادة وصولھا شعرا بالعربية، وقد يكون فعله ھذا نوع من العودة، فيعرب لم 

ربط الصلة مع لغة الفردوس، اللغة التي كان يتكلمھا آدم في الجنة، وتوالت ا$حداث في ھذا 

الجانب والتساؤ)ت في ھذه العRقة الوطيدة بين اللغة العربية والشعر، وحول العRقة بين 

بة يعرب، بحيث اOخر، ويقارن الكاتب بين تجربة آدم وتجر نالنثر والشعر وأيھما سابق ع

يتمثل ا)ختRف بينھما في نقطة ا)نطRقة وا)نتھاء، فتجربة يعرب معاكسة لتجربة آدم؛ $ن 

لغة المنطلق عند ھذا ھي لغة الوصول عند ذاك، لكن ا)ختRف الرئيس ھو أن آدم ينسى 

العربية، في حين أن يعرب ) ينسى السريانية؛ يعرب ھو أول مزدوج اللغة في تاريخ 

 بشرية.ال

وفي ھذا الصدد أيضا يتحدث كيليطو عن الكيفية التي يتخلى بھا ا]نسان عن لغته ا$م 

بمجرد ما يتمكن من لغة أجنبية، وھذا التخلي كان نتيجة تغيير المكان الذي يبتعد فيه الشخص 

عن لغته ليصطدم بلغة أخرى، وقد استحضر عبد الفتاح كيليطو في ھذا السياق رسالة 

لمعري الذي تحدث في جزء منھا عن آدم ونسيانه للغته العربية بعدما نزل من الجنة الغفران ل

واكتسابه السريانية والعكس عندما عاد إليھا، ليبين حال العديد من العرب من خRل مقارنتھم 

 .1بآدم في تخليھم عن لغتھم ا$م ونسيانھا

في المقابل يحكي كيليطو تجربته مع لغته ا$صلية التي يعتبرھا فطرية، وكيف فرضت 

عليه الظروف في تلك اOونة أن يدرس اللغة الفرنسية، بسبب المكان الذي ولد فيه وترعرع 

رنسية، وقد سمى ما يدور خارج المحيط ا$سري أي ذلك الفضاء وكذا بسبب الحماية الف

الجديد بعد دخوله المدرسة بما وراء السور، فارتبطت لديه الفرنسية بالقسم والدراسة، شأنھا 

شأن اللغة العربية الفصحى، فھما بالنسبة إليه، ) يستقيمان خارج الكتابة والخطب الرسمية... 

لغتي التدوين، وبالتالي لغتي ا$دب، وعن طريقھما تمكنت من ولھما "نقطة مشتركة كونھما 
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، ويبقى حذرا أ) يخطأ فيھما، فتبقيا لغتا التجديد 1ا)ستمتاع بلذة قراءة النصوص ا$دبية"

لتحدث ا$ولى والممارسة اليومية، و) تستقيم ھي والتعلم الدائم، فيما تمثل الدارجة لغة ا

 ا$خرى فيما ھو مكتوب. 

تحدث كيليطو عن ازدواجية اللغة وارتباطھا بما سماه بالوجه الشاحب، وھي عبارة 

استقاھا من الھنود الحمر الذين يطلقونھا على الوجه ا$بيض لكونه دال على الكذب والخداع 

يليطو أنه وصف ينطبق على من يستعير لغة اOخر في واللسان المزدوج، في حين يرى ك

 التعبير.

كما يركز على مسألة ا)زدواجية اللغوية ھاته في مجتمعنا ويحكي تجاربه المختلفة 

معھا داخل بRده وخارجھا، باعتبار أن اللغة الفرنسية لغة سكنتھا و) تعتبرھا بالنسبة إلينا 

والفرنسية بھذا الشكل القوي، ) يجعل من مسألة "ظھور لغة أجنبية، فارتباط اللغتين العربية 

، والشيء نفسه ينطبق على الذين 2الكتاب ذوي اللسان المفلوق ما يبعث عن ا)ستغراب"

 يكتبون بالعربية فھم في ا$صل يعتمدون على نصوص ونماذج فرنسية.

لتي قد تغير الوصف السابق، فھو لقد طرح كيليطو مجموعة من ا$سئلة المختلفة ا

يخلص دائما إلى أنه مھما تعددت تبريرات الكتاب سواء بالعربية أو بالفرنسية... فھم في 

لسان مفلوق. والفرنكفوني ھو أكثر شخص معرض للنقد لكونه يكتب باللغة  وا$صل ذو

سؤال يعتبره الفرنسية ويتخلى على العربية لغة ا$صل وا]يحاءات التاريخية والفخر... 

 . 3كيليطو "ماكرا"

يشبه كيليطو ارتباطه بلغته بطائر البجع لما)رمي والجمل المقيد في الصحراء، وھنا 

إحالة على العقل وحدوده التي تفرض عليه ا)قتصار على فئة معينه من الناس أو ا$مكنة، 

للقيود التي تفرضھا اللغة من جھة وبين ما  مما يخلق صراعا لدى كيليطو يتمثل في انصياعه

 يريد تحقيقه خارجھا. 
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123 

 

يتناول طبيعة العRقة التي تربط المرء بكتابات القدامى الذين يتركون أعما) كثيرة 

تدخل الشخص في دوامة من التساؤ)ت والتأويRت، وھو ما يتيح فرصة التحاور مع أفراد 

ما كتبوه. إن ھذا النوع من أحRم المعرفة ھو ما من الماضي، أناس لم يعد لھم وجود سوى 

"وقد استحضر رسالة  .1ولد حسب تعبير الكاتب "نوع أدبي بأكمله: الحوار مع الموتى

ة، حيث يجعل المعري في الغفران للمعري كمثال على ھذا النوع ا$دبي في الثقافة العربي

رسالته ھاته القارئ يعيش رفقة بطلھا رحلة اOخرة وفقا لما كان يريد معرفته، ليجيب عن 

ا$سئلة التي تشغله انطRقا من محاورته $صحابھا منھم الشعراء الذين يھتم بھم أو العكس، 

 ".2"أخيرا يصادف، وھو عائد إلى الجنة، آدم...

يثير مؤلف الرسالة مواضيع مھمة وكثيرة، إ) أن الكاتب اختار تناولھا من خRل 

فيصور لنا المؤلف بطله  ".3"عRقته، المباشرة أو غير المباشرة، مع الشعر ونسيان اللغة

$شعار وھو مشحون بأحRمه في البقاء محتفظا بذاكرته كاملة في اOخرة، وإن ما يھمه تلك ا

يريد أن يبعث بذاكرته ا$دبية، وإذن بلغته، وھو الشيء الذي حققه، فھو لم والتي حفظھا، 

 نفسه مع الشعراء الذين يقدرھم ويعجب بھم. ألفىيحتفظ في اOخرة بذاكرته فحسب، بل 

يتحدث ھنا كيليطو عن أعمال المعري وما يميزھا من اختRف في ا$فكار، خاصة 

ي تحمل من الغرابة في التفكير ما يجعل الناس غير مھتمين بمحتواھا رسالة الغفران الت

سابقا، أما اليوم فھي تحتل مكانة مھمة بين الكتابات العربية وھذا ليس بخفي عن المعري 

وأعماله العديدة، فرغم اختRف أفكارھا وغرابة تراكيبھا، والسر في ھذا الصيت كما يعبر 

"وبالفعل، فإن رسالة الغفران أصبحت مثيرة للفضول منذ  عنه كيليطو ھو دانتي التغييري،

 .4أن اعتبرت أحد المصادر المحتملة للكوميديا ا]لھية."

لقد تأثر دانتي كثيرا برسالة الغفران للمعري كما بابن عربي، وھذا ما بينه ميخائيل 

صوصا في تصورھما المتشابه أ)ن با)سيوس من خRل مقارنته بين دانتي والمعري خ
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ل�خرة، وھذا شيء يعتبره كيليطو مميزا لكونه يظھر مدى قوة الثقافة العربية ومستوى 

تأثيرھا في بلدان نھلنا منھا نحن العرب الشيء الكثير وحان الوقت لنعيد الدين لھا بأن تستفيد 

 منا بدورھا.

الممكن أن يكون المعري ھو سنRحظ بعد ذلك أن كيليطو سيقلب الوضع ليعتبر بأن من 

من تأثر بدانتي وليس العكس، رغم أن ا$ول سبق الثاني بقرون عديدة، كيف ذلك؟ $ن 

كيليطو يرى بأننا نحمل في أذھاننا فكرة التقارب بين دانتي والمعري وبالتالي نقرأ للمعري 

في ا)نتشار وفي نيتنا بحث عن دانتي... ھذا ما جعل من رسالة المعري تأخذ حيزا كبيرا 

وتقترب بشكل أوسع من القراء وبالتالي اقترنت بالكوميديا ا]لھية، بل ويذھب عبد الفتاح 

كيليطو إلى أبعد من ذلك حيث يعتبر أن بھذا الشكل "فإن دانتي قد خدم الرسالة، وأتاح لھا 

على فرصة الوجود بأن جعلھا مرئية، فھو على ھذا النحو مؤلفھا، أو المشارك في التأليف 

. وكعادته دائما يثير كيليطو مسألة التناص من جوانب متعددة، ويمضي لمساءلة 1ا$قل."

 ضون كيخوطي، ھل ھو نسيج خيوط عربية؟

دفة تلك التي تسرد الرواية العديد من ا$حداث وتأتي في سياقات عدة لم تكن بالص

تظھر معالم عربية في  بن ا$يلي،أشارت عن أن ضون كيخوطي عربية وھي لسيدي أحمد 

الرواية من خRل الترجمة كعامل أساس تبين أنھا نقل عن نص أصله عربي ولمؤرخ عربي، 

وقد يعزز ھذا الرأي من طرف صاحبھا ثيرفانطيس ولكن بشكل آخر $نه يعتبر العرب من 

با وتأليفا للحكايات، وبالتالي يمكننا القول إن نحن أصبنا، بأنه قد نسبھا لعربي أكثر ا$مم كذ

  لنمطھا في السرد والذي يتماشى مع وصفه للعرب.
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6- l]…ç’jÖ]l]…ç’jÖ]l]…ç’jÖ]l]…ç’jÖ]<<<<íè†ÓËÖ]íè†ÓËÖ]íè†ÓËÖ]íè†ÓËÖ]<<<<V”^ßjÖ]æV”^ßjÖ]æV”^ßjÖ]æV”^ßjÖ]æ 

الرحلة بين الثقافات ھي أيضا رحلة بين التصورات المختلفة والمتضاربة، والمسافر 

يصغي ل�خر ويحاول فھم أنماط تفكيره، إذ أن تيمة ا]صغاء اللبيب ھو ذلك السندباد الذي 

ل�خر حاضرة بشدة وإن لم يفصح عنھا كيليطو، فھي المكون ا$ساس في إنجاح الحوار 

البناء والنقد الذكي. وفي ھذا الصدد يعرض كيليطو ]شكالية اختRف ا$نساق الفكرية بين 

ياق التي ) تختلف كثيرا عن رحلة الصفار، الثقافات بسرده لتفاصيل رحلة أحمد فارس الشد

والذي أبدى بدوره إعجابا كبيرا ببراعة ا$وروبيين وتقصير العرب، وھو يتأسف لھذا الحال 

الذي يسكن العرب، ويتساءل عن السبب وراء ذلك، وبما أنه يقرض الشعر وھو في أوروبا، 

 . 1عRقته با$دب ا$وروبي"كان ) بد أن يطرح على نفسه أسئلة عن وضع ا$دب العربي و

سيتطرق الكاتب لكتابه الساق على الساق وأيضا الرحلة ]براز ھذه العRقة، وفي 

حديثه عن تونس وما قام به الوالي مع الشدياق، ومدح ھذا ا$خير لھم لكرم وليھم، ووجوده 

مع الناس حتى الفرنسيين منھم، ھو ما جعل من العرب يحتلون مرتبة عليا تفوق ا$وروبيين. 

"إلى مرتبة شاعر البRط المدلل، شأنه في وفي انتقاله إلى تونس مع أھله، ارتقى الشدياق 

  .2ذلك شأن شعراء الماضي الغابر، كالمتنبي على سبيل المثال"

رد لنا الكاتب ما حصل مع الشدياق في تونس لما سأله الوزير عما إذا في ھذا السياق يو

كان يتحدث الفرنسية، وھو أمر أزعج الشدياق الذي استوعب حجم خسارته في عدم تمكنه 

الفرنسية $نه خشي أن يفقد العربية، العربية التي نسي  الفارياقمن لغة أخرى، "لم يتعلم 

. يستطرد الكاتب الحديث ويتساءل عن الحاجة إلى لغة أخرى، 3منھا عندما درس ا]نجليزية"

ولماذا التمكن من ھذه ا$خيرة يكون على حساب اللغة ا$صلية، ويحيل ھنا على قول الجاحظ 

الذي سبق وأن تطرق له في نص سابق عن صعوبة امتRك المرء للسانين، وھو ا$مر الذي 

 اق شاعرا في فرنسا كما فعل ذلك في تونس.حال دون أن يكون الفاري
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لقد فشل الفارياق في أن يصبح شاعرا في أوروبا حتى بعد ترجمته قصائد با]نجليزية 

في حق ملوكھا، $ن ا$مر حسب الكاتب لن يستقيم ما دام ا$وربيون ) يبادلون العرب 

نج بأن يقرؤوا قصائد مدح فرإعجابھم بقصائد المدح وغيرھا، ذلك أنه "لم تجر العادة عند ا]

فيھم و) غيرھا أيضا مما يخاطبون به، وإنما يقرأ ذلك كله كتاب أسرارھم وھم يجاوبون 

ة . لكنه لم يستسلم ونظم قصائد ل�فرنج لكن باللغ1ما يرونه صوابا" عنھا المخاطب بحسب

العربية، إ) أن الفرق بين ا$دب العربي وا$دب الغربي دائما مطروح، $ن المستحب لدينا 

مرفوض لديھم والعكس تماما، فR يستقيم إذن ھذا مع ذاك بأي حال من ا$حوال، "ومع ذلك 

ھناك فجوة كبيرة بينھما، الفجوة التي تفصل النسق ا$دبي العربي عن النسق ا$دبي 

. لكن توق الشدياق في أن يصبح مھما بين الشعراء ويتلقى ردا يقيمه في تاريخ 2ا]فرنجي"

الشعر، غير نظام القصيدة آنذاك وجار على الغزل، وقفز عليه ليصل للمديح مباشرة، فھو 

بذلك أخل بنظام الشعر العربي بأكمله، "لكي يقبل شعره، أخل بنظام القصيدة المألوف وجحد 

المرأة بصفة جذرية وأنكر حق تصدرھا للمديح. لقد قام بعملية بتر شعره وإخصائه من أجل 

 .3التقرب من الذوق ا$وروبي"

رغم كل المحاو)ت التي قام بھا الفارياق في إرضاء الذوق ا$وروبي، إ) أنه فشل في 

لنقل، "وفضR عن ذلك ھناك الحاجز ذلك $ن للقصيدة العربية خصوصية صعبة التحول وا

. إن ھذا ا)حتقار الذي طال قصائد الشدياق ھو في 4اللغوي والثقافي، أي انعدام التواصل..."

حد ذاته احتقار للشعر العربي بأكمله، "ذلك أن رفض قصيدتي الشدياق كناية عن الشعر 

بكل فنونه، وبالتالي رفض ا$دب العربي العربي، ورفضھما يعني رفض الشعر العربي 

 .5الذي يشكل الشعر أھم مكوناته"

ولقد بين الكاتب غير ما مرة الفرق بين طريقة التحدث عن ا$دباء العرب وا$دباء 

الغربيين، وا)ختRف يكمن في ا$سماء إضافة إلى أشياء تكون في التاريخ ا$دبي بكامله، 
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با ما يكون للعرب ألقاب يعرفون بھا من غير أسمائھم الحقيقية وتكون ا$قرب إليھم من غال

ھذه ا$خيرة، بينما الغربيون ) ينھجون نفس النھج، فھم إذا أحالوا على اسم شاعر أو أديب 

يكون ھو نفسه المعروف في كتبه وعند العامة، وقد يكون الفرق بين ا$دب العربي وا$دب 

عا بشساعة التاريخ، لكن الفصل بينھما أيضا قد يكمن في تفاصيل صغيرة تكون الغربي شاس

 ھي المحدد ا$ساسي للفرق.

إن اختRف التصورات رھين كذلك بالنظرة التي ننظر بھا إلى النص. فكيليطو يؤكد 

على أن تصور النص ھو أول عملية يجب إعادة النظر فيھا، فبحسبه أن الطريقة التي نتناول 

لمة "ا$دب"، ھي طريقة ساذجة وعشوائية ) تسائل الد)لة اللغوية وا)صطRحية بھا ك

الحقيقية التي تستحضر المفھوم في عRقته بالسياق، وبالتالي فنحن في حاجة ماسة إلى ا$دب 

وجوھره، لنتبين ا)ختRف بين النص ا$دبي والنصوص ا$خرى من خRل عRئق مختلفة، 

"، فالنص بالنسبة 1نص أنه: "علينا إذن أن نبين الفرق بين النص والRفيقول في ھذا السياق 

ة فقط، "وربما نستطيع أن نلمح للكاتب ھو ما يمتزج بالبعد الثقافي و) يكتفي بالد)لة اللغوي

Rنوعا من المشابھة بين النص والثقافة من جھة وال Rثقافة من جھة أخرى فنقترح  نص وال

Rقة الRقة النص بالثقافة كعRالقول بأن ع Rقة على شكل ھذه "2ثقافة نص بالRلتكون الع ،

Rنص: ال المعادلة، النص: الثقافة، الR .ثقافة 

) بد للنص أن يحمل مدلو) ثقافيا معينا كي يعتبر نصا، فR يكفي أن يكون كRما 

مكتوبا لنعتبره نصا، فالنص ھو الذي يقبل ا)نفتاح والتأويل وذو د)لة ثقافية، قابR لRقتداء 

به وا)ستشھاد خصوصا عندما ينسب إلى مؤلف حجة، "$ن المؤلف الحجة ھو الذي يمنح 

"، ومن بين شروط اكتمال النص وتسميته نصا، غموض د)لته وغرابته 3قيمته للنص

 وخروجه عن المعتاد.
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إن ما يعتبره عبد الفتاح كيليطو أمرا خطيرا ھو دراسة العرب لuدب القديم انطRقا من 

تام لخصائصه  تصورات خاطئة عن مفھوم ا$دب أي من معايير ا$دب الغربي، وھو إھمال

البنيوية ومكونات الكتابة ا$دبية القديمة. استنادا لھذا الطرح يبين الكاتب ا)ختRف في مفھوم 

ا$دب بين الكRسيكية والرومانسية، أي أن ا$دب بالمفھوم الغربي ھو نتاج للرومانسية التي 

التي ترى بضرورة  تقول بمزج ا$نواع وا$جناس ا$دبية في خانة واحدة. خRفا للكRسيكية

 الفصل بين ا$نواع من خRل إخضاعھا لمعايير صارمة وثابتة.

إذا عدنا إلى الوحدة فإننا نجد بأنھا تحيلنا على تاريخ أدبي زاخر بالعديد من الخطابات 

والنصوص وا$جناس ا$دبية، والرواية في ھذا السياق كانت جنسا أدبيا مھمشا، لكنھا مع 

ق طريقھا شيئا فشيئا إلى حد أنھا صارت مع مرور الزمن قمة الرومانسية "أخذت تش

"، وذلك لما تتضمنه من خطابات حوارية عديدة وممتزجة فيما بينھا. وخير دليل 1ا$نواع

) كبيرا لدى الرومانسيين لما يجمعه من أساليب على ذلك مسرح شكسبير الذي لقي قبو

مختلفة ھزلية وسوقية...، لكنھا ) تقبل التضاد، ويعزز الكاتب ھذا الطرح باستحضاره لقول 

موريس بRنشو في ھذا الصدد: "ا$دب ) يقبل التفرقة بين ا$نواع ويرمي إلى تحطيم 

 ".2الحدود

، اقتفاء أثر ھذا اللفظ وتحديده انطRقا من فات لuدب يحاول من خRلھاتعرييقدم الكاتب 

يوية التي يعرف ا$دب من خRل الشعرية البنمميزاته، فيعرض لتعريف جاكبسون الذي 

تعتمد على وظائف أھمھا الوظيفة الشعرية، ثم تعريف آخر يرى في ا$دب إحالة على عالم 

عبد الفتاح كيليطو له رأي مخالف، فھو يرى أن مفھوم  الشخصيات وا$شياء والخيال. إ) أن

ا$دب لم يحدد بعد ما دمنا لم نضع نظرية عامة للخطابات، فيقول أن "محاولة تعريف ا$دب 

  ".  3محاولة سابقة $وانھا ولن تنتج ثمارھا إ) في إطار نظرية شاملة لكل أنماط الخطاب
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$�012$�012$�012$�012	 		 		 		 	

) يختزل التناص في عRقة نص محورا ھاما في دراسات كيليطو. و ذاإص يمثل التنا

مكتوب بنص آخر، بل يمثل كل عRقة مع منتوج فكري آخر، مع الفن مثR، كما رأينا مثال 

يليطو ا$دبية. نصوص كي تعبر عنھا لوحات فنية عالمية وذلك في تقاطع التصورات الت

الذي يمكن بية منھا مسألة ا$صل في ا$دب وا$دة ولتناص عددا من القضايا النقدييطرح او

الممارسة الجينيالوجية للنصوص. وكذلك عRقة النسخ لى حد كبير نوعا من إاعتبارھا 

بية كتبت بلغات أجنبية نصوص أد عRقة وجود بعض نماذج الشخوص فيبالتناص، و

كيليطو، ر نيتشه وجوانب ا)لتقاء بين فك قد سمح موضوع التناص بإضاءة بعضمتعددة. و

 التأويل.المعنى ووبخاصة فيما يتعلق ببناء 
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الجمالية ه اختياراتذلك أن تحضر فلسفة نيتشه بشدة في مؤلفات عبد الفتاح كيليطو، 

أساليب نيتشه في  وتصوراته عن اللغة الفنية وتأليفه الروائي، كلھا عناصر تشي ببعض

كتابته التي تجمع بين الفلسفة وا$دب، أو لنقل كتابته التي ) تعترف بالحدود التي ربما أقامھا 

وبRغة الحذف  دبية. فا$سلوب الشذريبعض رواد الفلسفة بين الكتابتين الفلسفية وا$

صة القصيرة والكيفية وا]يحاء والخلط بين ا$جناس ا$دبية والتأليف ا)نسيابي للرواية أو الق

عبر تأخذنا إلى نمط اعتمده نيتشه على مستوى الكتابة،  ،التي يتم بھا التوزيع الموضوعاتي

ونجد أصداء ل "ھكذا تحدث زرادشت" و"جينيالوجيا ا$خRق"...، سواء على مستوى البنية 

 أو المضامين أو ا)ستراتيجية الخطابية.

التعالق مع النزعة التفكيكية وجه الترابط والمتمرس كذلك بعض أقد يدرك القارئ و

  :لك صالح زياد قائRذلى إكما يشير  التي مارستھا فلسفة نيتشه

والمعنى كما أن الشك الذي يمارسه نيتشه على مستوى قيمة الحقيقة  

الرئيسي، ھو بصفة موثوقة موضع تقاطع مع دريدا.  والوجود والتصور للمدلول

 والعالم موجود .أنھا كذلك وأوھام نسينات ااستعار فالحقيقة لدى نيتشه مجموعة

واحدا. أي القول بتعددية وجھات  وليس منظورامن خRل منظورات مختلفة 

مطلقة. فليس ھناك معرفة موضوعية والتأويRت والتفسيرات ومن ثم، النظر 

  .منظوره ولكل عصر ،فرد منظوره للعالم فلكل

قيمنا ليست سوى و .ته في ا]خفاءحفاظه على الفرد يطور قدرا والعقل في

تأويRت لuشياء فليس ھناك د)لة في ذاتھا $ن كل د)لة ھي د)لة نسبية أي 

ن أالمجازات ليست الشيء الذي يمكن اللغة عنده مجاز و نإولذلك فمنظور. 

   .1ا$صدق للغةنھا الطبيعة إو ينقص من اللغة با]رادة، أيضاف 
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بمكان لكن عند التمحيص  يبدو بسيطا والمعيش الذيسيحاول كيليطو تفكيك اليومي 

يتجلى أن ا$مور ذات أھمية بالغة. فالحدث يتكرر وما أن يباشر القارئ في بناء معنى يفسر 

ثم ما يلبث أن يكتشف أن  ا$ولكانية وجود معنى آخر غير به ا$شياء حتى يدرك أن ھناك إم

  في حد ذاته.  ل. فيقرر عدم البحث عن معنى معينھناك إمكانيات عديدة على مستوى التأوي

نيتشه في الجينيالوجيا،  سلكهفعلى المستوى النقدي يحاول كيليطو تطبيق المنھج الذي 

رادي أو غير ا]رادي على مستوى والذي يكمن في رصد أوجه التزييف وا)لتباس ا]

المفاھيم وا)عتقادات أو ما يسميھا "القيم" التي قد تخفيھا حجج منطقية. وبعد إزالة ا$قنعة أو 

  الكشف على أوجه ا)لتباس، يعرض لكل العوائق التي تقف حجر عثرة أمام ا]نسان.

فھوم الحقيقة ونقد يعيد كيليطو تناول المواضيع المميزة التي عرض لھا نيتشه، مثل م

الذات باعتبارھا ذات مستقلة ووعيا قائما بذاته، وتبيان عدم استقرار الھوية ونسبية ا$نساق 

تؤثر في سلوكاتنا وآرائنا اطية التي يأخذ بعضھا مكان بعض والقيمية، تلك ا$نساق ا)عتب

القراءة بمثابة رحلة  يعتبر كيليطو فعل وأذواقنا الجمالية بنفس القوة التي تتسم بھا الحقيقة.

إعادة ترتيب مكوناته و منھجي يتكفRن ببسط النص،بھا القارئ متزودا بزاد معرفي و يقوم

تي ) تروم تقديم إجابات محددة سئلة المؤرقة الا$را لعدة عناصر ترتبط بالقناعات واعتبا

  خرى.محطات أتلج عوالم ودفعھا كي ه ا$سئلة وذثراء ھإقاطعة، بقدر ما تسھم في و

نعرض في ھذا الجزء إلى أھم مفاھيم نيتشه التي يوظفھا كيليطو في كتابته وسنحاول 

ه ذلعل ھو تبيان عRقتھا بأھم القضايا ا$دبية التي تستحوذ على اھتماماته ا$دبية والجمالية.

والموضوعات تجسيدات على مستوى الشخوص ھيم الفلسفية تجد لھا امتدادات والمفا

ه المكونات في ذعلينا أن نقف على كل ھ وبالتالي يجبتأخذھا ا$حداث.  والمسارات التي

  .هأدب
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  :يصوغ نيتشه في كتابه "العلم المرح" فرضية العود على شكل حوار داخلي فيقول

ماذا عساك تقول لو أن شيطانا تسلل يوما أو ليلة حتى داخل وحدتك ا$كثر 

ل لك: "ھاته الحياة، مثلما تحياھا اOن، ومثلما حييتھا، سيلزمك أن انزواء وقا

تحياھا مرة أخرى ومرات ) حصر لھا؛ ولن يكون فيھا شيء جديد، سوى أن كل 

ألم وكل متعة، وكل فكرة وكل تأوه وكل ما ھو متناه في الصغر والكبر في حياتك 

تلك الرتيRء أيضا، -ع) بد أن يعود إليك، والكل في نفس النظام ونفس التتاب

وضوء القمر ھذا بين ا$شجار، وھاته اللحظة وأنا نفسي. إن ساعة الوجود 

ألن -وأنت معھا، ياذرة غبار من الغبار!"-الرملية الخالدة ) تفتأ تعكس من جديد

تلقي بنفسك أرضا، تصر أسنانك وتلعن الشيطان الذي قد يكلمك بھذا الشكل؟ أم 

عة قد يمكنك فيھا أن تجيبه: "أنت إله، فما سمعت سيحدث أن تعيش لحظة رائ

أشياء أروع من ھاته قط!" لو سيطرت عليك ھاته الفكرة فستحولك، جاعلة منك، 

مثلما أنت، شخصا آخر، ربما طاحنة إياك: والسؤال المطروح بخصوص الكل، 

بخصوص كل شيء: "ھل تريد ھذا مرة أخرى ومرات ) حصر لھا؟" سيھبط 

فك كأثقل وزن! أو كم سيلزمك من إظھار ا]حسان اتجاه نفسك بثقله على تصر

واتجاه الحياة حتى ) ترغب في شيء غير ھاته ا$خيرة {التي ھي} إثبات أبدي، 

  1ته ا$خيرة {التي ھي} عقاب أبدي؟ھا

تتخذ فكرة العود ا$بدي حيزا كبيرا في فكر نيتشه، فھي تتكرر بشكل ملفت في جل 

كتاباته، وھي السند الذي يعيد إلى ا$رض اعتبارھا، فھي إلى جانب إرادة القوة، ھما اللتان 

جوع إلى ترسمان الطريق الجديد لuخRق وتعيدان النظر فيھا بشكل جذري وذلك بالر

  ا$صل وتبيان ا$كاذيب التي يعيش فيھا ا]نسان من حقيقة وفضيلة وسمو...، فR شيء ثابت.
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ترمي فكرة العود ا$بدي إلى التكرار الدائم لكل ما عاشه ا]نسان في حياته؛ أي أن 

ا$حداث التي عاشھا ا]نسان من قبل ستعود وتتكرر من جديد بكل تفاصيلھا، بنفس ا$لم 

، وھذا تأكيد على ھشاشة القدرة ا]نسانية في مواجھة صيرورة الحياة، وفي المقابل والفرح

تنادي إرادة القوة بوجوب إبداع ا]نسان لقدره بنفسه وبناء ذاته وفق ما يقرره ھو بنفسه 

  وليس شخصا آخر.

 لى نقطة البداية لكنه يعرفإا$نا يعرف أنه يعود  لى النسيان؟إأن العود ) يؤِدي  كيف

ا مضى $نه لك في نفس الوقت أنه ليس ھو ھو بل ھو اOن آخر مختلف عما كان عليه فيمذك

العود ا$بدي ھو ضرورة تحقيق ف ،ا مسار تتخذه الھويةإذ. ھو يعي بأنه يصير مختلفا

     .فكل أسماء الشخوص تتحد في ا$نا ؛التسلسل على مستوى كل الھويات الممكنة

بدي يتلخص في عودة وتكرار مصير ا]نسان، ولذلك فإن إن ما تطرحه فكرة العود ا$

نيتشه يدعو ا]نسان إلى صناعة قدره وخRصه كي يستطيع العيش بنفس ا]رادة والقوة 

وا)نتصار مرة أخرى، فR يجب أن يعود ويتكرر مصير ضعيف، بصورة إنسان ضعيف ) 

  مواجھتھا. يملك القوة أمام ما تفرضه الحياة من مواقف صعبة ) يستطيع

ا]نسان ا$على الذي استطاع  –يجب إذن أن تكون العودة صورة تجسد ا]نسان القوي 

القيم التي تحيط به وتتحكم في حياته، فيخترق بذلك العود ا$بدي عالم -التخلص من كل القيود

لم ا$خRق الذي يخضع لuسس ا]لھية والعقائد والقوانين العقلية التي تؤسس لھذا العالم. "

يملك نيتشه عفوية ا)عتقاد بإمكانية إبدال الموجود الميتافيزيقي بالصيرورة، بل يحاول تأويل 

الصيرورة من حيث وجودھا نفسه، وھذا بالضبط الدور الذي عھد به إلى فكرة العود 

. وبالتالي فنيتشه يقرر الحسم في المصير ا$رضي، ويدعو ا]نسان إلى امتRك تلك 1ا$بدي"

القوة الجديدة المثقلة بالتحرر والثبات ا$بدي، ويكون بذلك قد فصل الصيرورة عن العقيدة 

ا]لھية. حيث يقول في ھذا الصدد: "أن تعطي للصيرورة ميزة الوجود، ھي الصورة ا$سمى 
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قوة {...) والقول أن الكل يعود يعني التقريب إلى الحد ا$قصى بين عالم الصيرورة ]رادة ال

  1وعالم الوجود: قمة التأمل"

في تصوره عن القضايا ة في كتابات عبد الفتاح كيليطو وفما ھي تمظھرات ھذه الفكر

  لكبرى؟ا$دبية ا

 عبارة ت.س. اليوت التي استھل بھالعود أشكا) كثيرة لدى كيليطو. وفكرة ا ذتتخ 

أن خاتمة سعينا ستكون ذلك. " لن نكف عن استكشافنا و"خصومة الصور" خير دليل على 

ه الفكرة بحركة دائرية ذتشي ھ 2أن نعرف المكان للمرة ا$ولى"لى من حيث انطلقنا وإنبلغ 

ا$حداث سوى نقطة الوصول و) تمثل الشخوص و حيث تكون نقطة ا)نطRق ھي نفسھا

يقة نفسھا وسيحاول كيليطو من خRلھا أن يقف على إشكاليات عديدة نذكر منھا حق نماذج تعيد

أحداثه أن ا$صلية يعبر من خRل شخوصه و ئفت مافكرة ا$صل أو ا$صلية. فھو الحكي و

$ن المؤلف يتمتع بصفات  ،ا المقياسذ) يخضع لھ وا)نطRقة وفعل الكتابةتفيد ا)بتداء 

بفعل  وھو يقومالناسخ، ھو (قرد خطاط) أو (طفل محاكي) ) يكف عن عملية النسخ لكنه 

التي تحيل على عRمات نتاج المنسوخ في نصوص تكون شبكة من العRمات إالنسخ يعيد 

النص عبارة عن محاكاة تائھة ) تتوقف عن  وبالتالي يكونلى ما ) نھاية إأخرى غيرھا 

  .وتكرر نفسھالى الوراء لتنطلق من جديد إالعودة 

في اعتقادنا يكمن يات كثيرة ليعيد نفس الصيرورة. وسينسخ كيليطو أشباھا على مستو

دراك أن إكيليطو في ا)شتغال على النظائر. لكن يجب أھم تجسيد لفكرة العود ا$بدي لدى 

ه النظائر ) تكرر نفسھا بنفس الشكل بل ھي تتشارك في العديد من المميزات التي تجعلھا ذھ

في طريقة تناول  ويكمن ا)ختRف .قريبة من بعضھا البعض لكنھا في نفس الوقت مختلفة

ن إجدلية أدبية جديدة.  ويدخلھا فيعدا آخر يطرأ عليھا ليكسبھا ب والتغيير الذيكيليطو لھا 

ثارة أسئلة جديدة لتبني إلى إلى الشخوص المعتادة تسعى إلى المواضيع المطروقة أو إالعودة 

عامة. لكنه يبقى على القارئ أن يعرف  والفكر ا]نسانينمطا جديدا في الفكر العربي بخاصة 

$نه ھو الفاعل و) تكمن وحدة النص ه العودة ا$بدية في النصوص ذكيف يقتفي مسارات ھ
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لك عبارة عن شبكات ) متناھية من النصوص التي أعيد ذلى إفي أصله $نه كما أشرنا 

لى ما) إيمكن أن تتنوع ة النص في اتجاھاته التي تتعدد وتكمن وحد وإنما، ونسخھااؤھا نب

". التي 1كاة الضائعةه "المحاذي ينبغي عليه حل شفرات ھذمنوط بالقارئ ال كلذنھاية. كل 

يحاورھا بوعي أو ب معھا وولتي ما انفك القارئ يتجاتعيد في أشكال مختلفة أصوات غيرھا ا

  غير وعي أثناء فعل القراءة.ب
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النظير لغة ھو  ،في معجم المعاني الجامعأو النظائر.  ؟عني بمصطلح "النظير"ا نذما

أھل  النظير وعندفي المجال  الدرجة. أماالمساو والمثل في ا$ھمية أو الرتبة أو الشبيه و

فاستعما)ته متعددة لكنھا تحيل ، 1يطلق على "المثال مجازا وحقيقة على أعم منه" العربية

ا المصطلح رواجا كبيرا فھو ذعلى نفس الشيء تقريبا. ففي مجال الكيمياء حيث يعرف ھ

صر كيميائي لھما نفس العدد الذري واحد من نوعين أو أكثر من ذرات عن عنصريحيل على 

ونفس الموقع في الجدول الدوري للعناصر، ويتشاركان في الخصائص الكيميائية تقريباً مع 

اختRف الكتل الذرية والخصائص الفيزيائية، ويوجد لكل عنصر كيميائي واحد أو أكثر من 

مثل الرياضيات  ا)ت علمية متعددةا المصطلح استعما)ت أخرى في مجذ. يعرف ھالنظائر

  .والفلك... الخ

ن الفن والذي كان يسمى أيضا ا المصطلح شكR مذوفي ا$دب العربي يفيد ھ

الرديف من قبل والوزن والقافية وھي "أن تتفق القصيدتان في الموضوع بالمعارضات و

نظير " :ا المصطلح فكان يقالذرف النقد العربي استعما) لھوع 2"لى شاعر غيرهإشاعر 

   .3ا$عشى جريراً ونظيرُ النابغة ا$خطل، ونظير زھير الفرزدق"

الذي  لى منھج معتمد في ا$دب المقارنإدب الغربي المعاصر، في ا$يشير ھذا المفھوم 

 المختلف في اOداب العالمية التي تمتح من مشارب متنوعة.يحاول أن يستكشف المشترك و

 ،يفيد التوازيھذا المصطلح يعد تعبيرا مجازيا  نإتحيل على مرجعيات عديدة ومتباينة. و

فضاءات أدبية متوازية بين توجد كذلك وغرافية متوازية فكما أن ھناك مساحات طوب

  النصوص ا$دبية العالمية رغم اختRف مرجعياتھا.

تنتمي لثقافات شخوص عديدة تحمل أسماء مختلفة و فداخل فضاءات النصوص تتحرك 

 الشيءمتنوعة لكن لديھا نقاطا مشتركة تجعل منھا أشباھا لشخوص أخرى أي نظائر لھا. 

                                                           
 مدخل "نظير"، ويكيبيديا الموسوعة الحرة  - 1
 .76، ص.2007الدار الثقافية للنشر، ، القاھرة، 1بديعة محمد عبد العال، ا$دب التركي العثماني، ط. - 2
 .76. ص.1998توفيق الزيدي، تأسيس الخطاب النقدي، (أطروحة الجمحي)، عيون المقالة،  - 3
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ا المصطلح ذلقد عرف ھلسفية وا$دبية وا$يديولوجية...الخ. وحب على ا$فكار الفنفسه ينس

ذه التشابھات والتقاطعات على جود ھفلطالما )حظ النقاد و ،ب المقارنرواجا كبيرا في ا$د

قد امين الحكايات في مختلف اللغات واOداب. والنصوص المقدسة ومضمستوى ا$ساطير و

 شاتوبرايانا$دباء (نذكر على سبيل المثال و . فانكب النقاد1تكون أنواع التقارب قديمة جدا

François-René Chateaubriand (1768-1848) وايرل مينيرEarl Roy Miner (1927-2004)  

 Claude Pichoisوبيشوا  .Brunel Pبرونيل بييرو   JEAN-LOUIS BACKÈSن لويس باكيسجوو

نة بين مختلف اOداب ا]نسانية على مقاربات تعتمد المقارغيرھم) و  (1925-2004)

نفس الشيء رغم  ا$فكار التي تحيل علىه التي تختبئ وراء نفس ا$قنعة ورصد الوجوو

  ق التي تحملھا...الخ. وتنوع ا$نسااختRف صياغاتھا 

ن مفھوم النظير يفيد أن تصور ا$شياء أو صيرورة ا$حداث أو أنماطا من صور إ

ھناك تشابھا ) يعني حتما أن ھناك  والقول بأن. ومتباعدةالحياة تعيد نفسھا في ثقافات مختلفة 

تماء الحدث أو بحكم ان والتقارب.التباعد و والتشابه ا$قصىتماھيا مطلقا بل يتعايش التباين 

مجموعة من الوظائف أو مجموعة من ا$نساق  ومختلف وبحكم كونهالشخصية لنسق معين 

 عوض النظير ليحيل 2التقارب مصطلح Yves Chevrel شوفريلايف . يستعمل والسياقات

لى إفي ا$دب تسعى  ومعالجة النظائرعلى وجود مسافة بين الظواھر ا$دبية رغم تشابھھا. 

لى الكونية. سنحاول أن إالوقوف على ما يجعل موضوعة أو شخصية أو مسارا معينا يرقى 

ه النظائر التي تجسد مفھوم العود ا$بدي من كتابة كيليطو انطRقا من مستويات ذنستخلص ھ

  مختلفة.

  א��3�4א��3�4א��3�4א��3�4 -1- 2 

ي ذتكون شخوص كيليطو نماذج من عوالم مختلفة. فھي قد تكون من وحي اليومي ال

لى كيليطو نفسه في مرات قد يحيل عغير ما مرة ويسترجعه من عالم طفولته، و يستذكره

                                                           
1 -Jürgen Siess, « Parallèle », un concept opératoire en littérature comparée? in Revue de 

littérature comparée 2001/2 (n 298), pages 225 à 230. 
2 -Yves Chevrel, La littérature comparée. Paris. Presses Universitaires de France.1989, p.19. 
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الخ. فيسند ...أسطوريةد يحيل أيضا على شخصيات أجنبية وتاريخية وروائية وقعديدة، و

ويصنفھا أحيانا في ثنائيات، (زوجة را/شھرزاد، "فا" /الفقيه، الخ)،  ا$دوارإليھا الكRم و

سوى وجھا مختلفا ومن خRلھا ينسخ شخوصا أخرى، قد تحمل اسما آخر، لكنھا ) تمثل 

إشكالية المؤلف، من خRلھا يعالج أھم القضايا التي تشغل باله، مثل لنفس الشخصية، و

ماھي أبعادھا و ت التي تطغى في نصوص كيليطو؟فماھي التشكيR المعنى، الخ.والكتابة و

    رمزيتھا؟و

  السارد: -2-1-1

يمكن رصد تجليات العود ا$بدي أو) على مستوى الشخوص التي يعتمدھا كيليطو في 

رواياته وسيرته الذاتية. وقبل أن نخوض في ھذه ا]شكالية، يجب ا]شارة إلى أن ا$جناس 

بينھا فR نجد في كتاباته سيرة ذاتية محضة و) رواية  ا$دبية لدى كيليطو تتداخل فيما

خالصة، بل يمكن للقارئ أن يلتمس داخل السيرة الذاتية مقاطع تحليلية ھي أقرب إلى المقالة 

منھا إلى السيرة. فعلى مستوى الشخوص، وتحديدا في "حصان نيتشه"، فإن رواية "العقوبة" 

عن كاتب أراد أن يثير إعجاب ابنته الصغيرة  ھي أول رواية تتصدره، فالسارد يتحدث لنا

وھو يريھا ثمرة جھوده وفكره الذي يجسده كتابه، فكانت مفاجأته كبيرة حينما أجابت الفتاة 

، لتختزل عملية الكتابة أو التأليف في عملية 1الصغيرة بتلقائية: "أنت نسخت كل ھذا"

رية ) تعدو أن تكون نسخا لكتب أخرى، ولما قيل سابقا. ثم تأتي الرواية الثانية تحت اجترا

عنوان "القرد الخطاط" على شكل سيرة ذاتية، يحكي السارد في ھذه المرة بتبنيه لضمير 

المتكلم "ا$نا" قصته مع الموسيو سوامي الذي أطلق عليه اسم القرد الخطاط، فيكتشف 

ن يقوم بعملية النسخ بطلب من أستاذه الموسيو سوامي، كما يكتشف القارئ أن السارد كا

أيضا أن ا)سم "القرد الخطاط" مستوحى من روايات ألف ليلة وليلة التي تحكي لنا قصة 

  ا$مير الذي مسخه عفريت فصيره قردا بسبب حبه لزوجته.

فالشخصية في عمر متقدم،  الكاتب- ا$بفإذا كانت الرواية ا$ولى تتحدث عن شخصية 

ا أمعنا النظر في الكيفية التي يصوغ وإذ جد في مرحلة مبكرة من الحياة.في ھذه الرواية، تتوا

                                                           
 .127عبد الفتاح كيليطو، ا$عمال الكاملة، ص.- 1
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ه المرحلة ھي مرحلة ذفإننا سنكتشف أن ھ ،بھا السارد الظروف التي تنمو فيھا ا$حداث

اسم  ه الو)دة ھو تحديد الھوية أو) فيتغير ا)سم ليصبح للساردذوما يميز ھ ،ميRد الكاتب

أو) صفة التحول  :وتحيل على شيئين مھمين فتقترن الو)دة بالھوية، الخطاط"جديد "القرد 

وحتى يتم تأطير معنى  ي ألصق با)سم.ذثانيا نعت "الخطاط" الو ،لى حيوانإنسان إمن 

مجمل و ،لى قدرة جنيإا التحول ذليطو ھأبعادا غير مستقيمة ينسب كي ذ) يأخالتحول لكي 

نسان ) يولد كاتبا بل محاكيا كأن المحاكاة مرحلة ضرورية في حياة المؤلف. ا]ن إالقول 

 ذاو يختزل ھلكن كيليط ،نسان في بعض حركاتهفمعروف عن القرد أنه يحاول أن يقلد ا]

في اللغة الفرنسية  «singer» فعلR ينبغي لنا أن نغفل معنى فالكتابة. التقليد كله في فعل 

والديني التقليد. لكن صورة القرد في المتخيل ا$دبي الغربي  الذي يعنيوالمشتق من ا)سم و

من الجنة بسبب  وجه الخصوص تحيل كذلك على صورة ا)نسان الذي طرد ممسوخا على

التقاطع ) يمكن أن يكون اعتباطيا $ن فكرة العقاب التي ذا التشابك وھو ،غواية المعرفة

وربما ) يرى  ،ا]نسانبمرتبطة ارتباطا وثيقا تتكرر بشكل ملحوظ في كتابات كيليطو 

 على ا$قل قدرة المواظبة التي–لك موضوع خجل. فالمحاكاة تتطلب أيضا قدرة ذكيليطو في 

ا ذسيعرض الكاتب لھوتطوير ولك مرحلة تطور ذھي بو-كانت تعوز زمRءه في الدراسة

تجاه نيتشه الذي يقول ليطو يصب في ايالموضوع في أماكن أخرى من مؤلفه. ولعل مرمى ك

يجب أن  لكأضحوكة، أو موضوع خجل أليم. كذ ؟ما القرد بالنسبة ل�نسان"ذا الصدد في ھ

  ".1$على أضحوكة أو موضوع خجل أليمايكون ا]نسان بالنسبة ل�نسان 

ير في ھذا المضمار أن التلميذ وھو يصعد إلى السبورة السوداء ليكتب ) داعي للتذك 

تصحيح ا]مRء أو التاريخ بعد أن يمسح التاريخ الفارط، وإن كانت ھذه الطقوس قد حصلت 

في الماضي، فھي ) تغدو أن تكون تلميحا مباشرا لعملية النسخ في أحد أشكالھا التي أشار 

. شخصية الطفل دأبت على نسخ الكتب وكذلك على نسخ 2"إليھا جيرار جينيت في "الطروس

  الصور التي تصاحب كتب التاريخ.

                                                           
 .42، ص.2007، منشورات الجمل، 1نيتشه. ھكذا تكلم زرادشت، ترجمة علي مصباح، ط. - 1

2- Gérard Genette, Palimpsestes, Seuil, Paris, 1992. 
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141 

 

في رواية "الشيطان في الجسد"، يطرح السارد سؤا) جوھريا: كيف يمكنه أن يصير 

بتدئ بطفولته، فتمر السنوات و) كاتبا؟ فيرى أن أبسط شيء ھو أن يقوم بسرد حياته وأن ي

يتوصل السارد إلى كتابة أي شيء، وبعد ثRثين سنة يدرك أنه كان يجيد تمرين ا]نشاء في 

القسم، ليقرر آنذاك أن يعود إلى التمرين باعتباره استعدادا لفن الرواية، فيقول في ھذا الصدد: 

، 1تي كنت أنجزھا فيما مضى""حينئذ عدت إلى كتابة موضوعات ا]نشاء، على مثال تلك ال

  وھنا تتمثل عملية النسخ في إعادة كتابة ما ترسخ في الذاكرة وسبقت كتابته.

يعاود السارد مرة أخرى في رواية "العقد"، عملية النسخ، لكن في مجال الفلسفة، داخل 

وسيو فوندير الذي امتنع عن إعارة الكتاب للسارد فأمره قائR: ") أعير أبدا كتبي، منزل الم

. يتعلق ا$مر بكتاب كاستون ديل الذي 2لكن مر غدا بعد الظھر إلى البيت وستنسخه ھناك"

لف عما سبق، يعرض ل�يھام الفني عند الرسامين ا)نطباعيين، غير أن ھذه المرة، ا$مر يخت

فالسارد ) يذكر أنه جلس على الطاولة ونسخ أو شرع في نسخ كتاب كاستون ديل، بل انتھى 

به المطاف تحت الطاولة ليساعد مدموزيل لورنسان في جمع حبات العقد التي تناثرت ھنا 

وھناك. وبالتالي ) يستطيع القارئ حسم الموضوع، ھل $ن ا$مر يتعلق بالفلسفة و) يتعلق 

با$دب؟ ھل $نه ) جدوى من نسخ ا)ستطيقا؟ في آخر المطاف تستمر عملية النسخ في 

العديد من كتابات كيليطو وفي ھذا ا]طار يكون التسلسل الزمني مھما، إذ يرسم مسار 

ا$ديب ويدعونا إلى التساؤل عن سر ا$دب والكتابة، ومن خRل ھذه الصور المكررة دائما 

  اتب مجرد ناسخ يعاود ما قيل أو ما كتب من قبل.ھنا وھناك، يكون الك

تتعدد صور السارد لكن ا$صل واحد؛ صورة السارد، ولقد عبر السارد عن ھذا ا$مر 

حينما أمره الموسيو فوندير بنسخ كتاب ا)ستطيقا قائR: "ھكذا إذا لم يتغير، بعد عشر سنوات 

ي كان يعيد كتابة ذم ال. ھي صورة صاحب القل3كان يعيدني بھذا إلى صورة قديمة لنفسي"

  رسم الصور.ا$شياء و

                                                           
 .161عبد الفتاح كيليطو، ا$عمال الكاملة، مرايا، الشيطان في الجسد، ص. - 1
 .164المصدر نفسه، ص. - 2
 .164تاح كيليطو، ا$عمال الكاملة، العقد، ص.عبد الف - 3
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الشخصية الرئيسة ) يوجد في نص واحد بل -لى أن الساردإمھم أيضا أن نشير من ال

فالنصوص  ،لى فضاءإسيجد القارئ نفس الشخصية في نصوص عديدة تخرج من فضاء 

تبدو في البداية منفصلة عن بعضھا البعض، يتضح أنھا متصلة اتصا) وثيقا فيما  التي كانت

فيكون  ،ما ينھي القارئ قراءة الكتاب كله. فشخصية عبد الله ھي نفسھا ضمير ا$نادبينھا، عن

  .ذج اOتية التي نسوقھا أسفلهلك النماذمثال كل نص امتدادا لنص آخر. و

 ن ترتيب الكتب من الكثافةإليس ممنوعا فحسب، بل  لى المكتبةإن الدخول إا فذوھك"

عد الحمى التي صرعته" خصوصا ھو، الھزيل بR قوة ببحيث ) يمكن $حد استعمالھا، و

  (المكتبة).

إن فعل "عاد" ومشتقاته حاضر بشدة في كتابة كيليطو وتحديدا في "حصان نيتشه"، 

ا الحضور ذه بعض ا$مثلة على ھذھ، وأو بعملية القراءةوھو دائما مرتبط بعملية النسخ: "

"فقد حصل لي ا]ذن الضمني بأن أعيد ربط الصلة  :) الحصر التمثيلمن باب الكثيف، 

  .1بالكتابة"

، "لم أعد أختبئ 3دنا"، "لم نعد نقرأ كما كان يقرأ أجدا2"لم يعد داع لنسخ كتاب"

، "إن كان قد عاد بعد ذلك إلى 5من جديد" آ)ن، ") بد أنه قد عاد )ستشارة 4$كتب"

، ما عاد بإمكاني تأمين العون من 8، "لم أعد أكتب"7، "لكن لنعد إلى أندريه موروا"6القراءة"

، "لم يعد لي 12، "لم أعد أكتب"11، أعاد لي أشعاري"10، "فما عاد لديھم عذر للومي"9أحد"
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، 3، "لم تكن فكرة إعادة قراءتھا تراودني"2، "لم أعد أنظم قصائد"1مخاطب" د رحيلھا، أيبع

، "ما 5يقرأ القرآن، كان يعيد قراءته"، "لم يكن 4"بعد إعادة القراءة كانت ستبدأ مصائبي"

كثيرة  ه ا$مثلة فقط $نھاذلقد ارتأينا أن نقتصر على ھوھلم جرا. و 6عدت أتعرف عليھا"

ليس باللغة ى أن ا$مر يتعلق بلغة الترجمة وطبعا ) يجب أن ننسو ،ومتناثرة ھنا وھناك

لية التي لى النسخة ا$صإي كتب بھا مؤلف "حصان نيتشه" بداية. لكن حين عودتنا ا$صل الت

الذي اشتقت منه العديد من الصيغ التي تفيد و retournerجدنا أن فعل كتبت باللغة الفرنسية و

ا الفعل تتكرس ذا ا)ستعمال المكثف لھذمن خRل ھس المعنى حاضرة بكثافة شديدة. ونف

نسحب على العديد من ا$فعال المرتبطة بعRقة ا$ديب با$دب بشكل عام. عملية العود التي ت

  ."نحن" في الغد المشرق با$ناشيد" "عبد الله" ثم ضمير الجمعو ضمير المتكلم "ا$نا"

  :النماذج-الشخوص 2-1-2

موازاة مع ما يقوم به السارد في مجال النسخ، يسند كيليطو نفس المھمة لشخوص 

وقد تكون  ،تكتسب وزنا في ا$دب العالمي ،تكون حقيقية الشخوص قده أخرى، غير أن ھذ

بفعل التصورات التي كانت تحملھا. فكيف يعرض لھذه  واكتسبت شھرتھامن نسج الخيال 

  خRلھا فكرة العود ا$بدي؟ ويجسد منالتشكيلة من الشخوص 

أيضا تقوم بإعادة  في "العقوبة" يوازي السارد بينه وبين ابنته، الفتاة الصغيرة، فھي 

. فيعجز 7نفس عملية النسخ وبعد أن تدون "اسمھا على بطاقة تلصقھا على دفاترھا وكتبھا"

ا$ب عن شرح الفرق القائم بين النسخ والكتابة، فتجربة القراءة والكتابة لدى الفتاة والتي 

على مستوى السن  والكتابة إنولة أو الو)دة من منظور العRقة بين الكاتب تمثل مرحلة الطف

 بداية-الو)دةالطفولة أو –أو على مستوى مراحل التأليف، إذ يمكن اعتبار ھذه المرحلة 

الكتابة لدى أي مؤلف، قد تمر بعملية ا)نتساخ أو) مع تغير طفيف كما يشير السارد إلى ذلك 
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ھو النسخ ا$مين لنص آخر، وحيث الوسم الشخصي يقتصر على  في قوله: "حيث كل نص

ما يكتبه المعلم في دفاترھا بل وتضع . فشخصية الفتاة تقوم بنسخ 1شكل الحروف والغRف"

بحسب ه المؤلف لك أوجذفتتعدد باسمھا على المنتوج وتستحوذ عليه باعتباره ملكية لھا 

  بين اOخر.السياقات ودرجات الكتابة والعRقات القائمة بينه و

يتناول السارد نفس التجربة، أي البدايات ا$ولى في الكتابة وعRقتھا مع ا)نتساخ في 

السارد يكلفه الموسيو سوامي بمھمة الكتابة على  –النص الثاني "القرد الخطاط"، فالتلميذ 

كتب تصحيح ا]مRء والتاريخ بعد أن يمسح تاريخ البارحة، ويحكي بنوع السبورة السوداء لي

. 2من السخرية كيف أن ھذه المھمة المنوطة به ھي بمثابة ترقية إلى مرتبة الكاتب الرسمي"

وعملية المسح والكتابة ھنا ماھي إ) إشارة واضحة للطروس التي تحدث عنھا بارت كما 

  الذكر. أسلفنا

وحتى يتناول السارد بشكل عام ظاھرة ا)نتساخ وعRقتھا بالكتابة يتخذ وضعيات 

فتتعدد  ،عديدة داخل النص الروائي، فيتحول إلى محلل ومعقب بعد أن يمسك عن السرد

مناوراته، ليسند تارة التعقيب إلى أستاذه الطالبي، وتارة ينسب ذلك لنفسه. وھي استراتيجية 

إلقاء الضوء على ارتباط الكتابة با)نتساخ. فالعرب قديما، كما  تتغيىالتي تعدد ا$صوات 

جاء على لسان ا$ستاذ الطالبي، كانوا يدونون مقتبسات ومقاطع من أجل ا)ستشھاد بھا عند 

عدو وقد يكون النص المدون حكمة أو حديثا أو مجرد نادرة لتتحول إلى كتب ) ت 3الضرورة.

ثم  4ذلك با$ندلسي ابن عبد ربه والجاحظ.لويمثل  ،أن تكون في جوھرھا مجرد اقتباسات

يواصل السارد تحليله مبينا أن الظاھرة لم تكن تقتصر على العرب وحدھم بل كان ھذا دأب 

 André Mauroisواوأندري مور Montaigne يينمونتالعديد من المؤلفين ا$وروبيين أيضا، مثل 

  وآخرون.
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ثم يعود السارد إلى الشعر العربي ليؤكد أن قرض الشعر ) يمكن أن يتأتى إ) عن 

، فيسوق مثال أبي نواس الذي طلب منه أستاذه خلف 1طريق ا)ستنساخ "الدقيق لuسRف"

يدة في البداية ثم طلب منه فيما بعد أن ينساھا، فيكون ا]بداع ا$حمر أن يستظھر ألف قص

الشعري أو) حفظا في الذاكرة ]بداعات شعرية سابقة ثم نسيانھا. وتستمر عملية الموازاة 

كذلك بين الشاعر والسارد، فھو يعيش نفس التجربة بل يقر في نھاية المطاف أنه صار 

ھي إشارة واضحة لنظرية الحوارية التي تجسدھا مقولة و 2"مسكونا بكلمات اOخرين"

. فالنص ھو إعادة كتابة نص أو 3الكلمات يسكنھا صوت اOخرين"" Bakhtine باختين

ة مركبة ) يمكنه الفكاك منھا، ا بذاكرة المتلقي تشكل ثرونصوص أخرى وأنھا بالتصاقھ

ف با]مكان محو وشطب ا السبب يتوصل كيليطو إلى نفس النتيجة ويطرح السؤال: "كيذلھو

  4الذاكرة؟في حفظه؟ أليس فن النسيان أصعب من فن - بأي مشقة-ما اجتھدنا

ن النسيان يكتسي ھنا معنى خاصا مثل ما ھو ا$مر بالنسبة لuحاديث الموضوعة في إ

التراث ا]سRمي، إذ كان لزاما على الفقھاء جمعھا وحفظھا وكأنھا أحاديث صحيحة، حتى 

يتمكن الفقيه من محوھا من الذاكرة، ففعل النسيان ) يمكن أن يتم إ) عبر الحفظ، وعلى ھذا 

التمييز بينھا وبين ا$حاديث الصحيحة. وكما يوضح ذلك عبد السRم بن  النحو يتوصل إلى

، أو كما قال نيتشه فإن 5عبد العالي، فالنسيان "ليس ا]ھمال وا]غفال، ليس قوة سلبية"

  .6ى الدقيق للكلمة"النسيان "قدرة إيجابية بالمعن

إن فعل الكتابة رھين بفعل القراءة، وھذا الذھاب وا]ياب فيما بينھما يجعل من كل 

إذا لم يتم تكراره. يمر السارد كاتب ناسخا، مكررا لما قرأ أو لما قيل، وكأن الكRم ينعدم 

بنفس التجربة وتمر شخوص "حصان نيتشه" بنفس التجربة كذلك، وكأن ممارسة الكتابة 
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تقتضي أو) إعادة كتابة اOخر، وھو فعل يحيل نوعا ما على ا)متثال لصيرورة التكرار 

لكتابة ا$نا  R وجود لuنا إ) في عRقتھا مع اOخر، و) وجودفوإحياء ا$صوات ا$خرى، 

إ) في عRقتھا مع كتابة اOخر. ألم يكن العرب يرفضون كل كRم غريب؟ $ن الغريب 

يخرج من عادة التكرار، $نه يريد أن ينفي أن ) عRقة له مع اOخر، يريد أن يخرج عن 

  القاعدة ويكون ا$صل في الكتابة.

وى اللغة، بل يتعداه إلى ) يتعلق ا$مر فقط بالكتابة باعتبارھا إبداعا على مست

اخل الموضوعات التي تتناولھا الكتابة، والسيناريوھات التي تتخذھا ھذه الموضوعات د

  فضاء الكتابة

  شھرزاد / زوجة ر -2-1-3

دراية طبعا ن كان على إ- قراءة "زوجة ر" سيجد نفسه حتما حينما يكون القارئ بصدد 

يقوم بمقارنة بينھا تحضر صورة شھرزاد ويس-عامة  ا$دب العالمي$دب العربي خاصة وبا

ا التشابه في كونھما معا ذوبين زوجة ر بحكم العديد من نقاط التشابه التي تجمعھما. ويكمن ھ

حياتھما عن طريق الحكي. فزوجة ر محكوم عليھا بالموت الرمزي $نھا  إنقاذيحاو)ن 

ا ذوھ ،ل امتداد لصورة ا$بفي مجتمع يرى أن النسلديھا القدرة على إنجاب ا$طفال ليست 

ا ا)رتباط بمثابة موت لھا. صحيح أنه ذما يھدد حياتھا الزوجية في كل لحظة وتكون نھاية ھ

المحكي من رحم  إنجابلكن لديھا القدرة على  ،ا$طفال إنجابليست لديھا القدرة على 

ين. ففي ه الشخصية فضاءين زمنيين مختلفذا ا$مر تعيش ھذومن أجل تجاوز ھ ،اليومي

ل ما من شأنه أن يؤسس لك جمع كذب والسماع والنظر محاولةلى الترقب إالنھار تسعى 

أما شھرزاد فلو)  .لى عوالم أخرىإلى حكواتية تنتقل بزوجھا إفي الليل تتحول و ،الحكاية

ھي كذلك تنسج في كل ليلة ف ،الحكاية لكانت قد لقت حتفھا مثل كل النساء اللواتي سبقنھا

لو لفترة. فكلتا الشخصيتين تبد)ن قصارى جھودھما جعلھا في منأى عن حد السيف وية تحكا

  .مصيرھما من أجل تغيير

الصغير بالمادة التي ثني في ذلك أحدا فيمدھا الكبير و) تستتجمع زوجة ر ا$خبار و

 Rب ) يجالحكي. وتستبدل متعة ا$طفال بمتعة ف ،لى البيتإسترويھا لزوجھا حينما يعود لي
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فضولھا اتجاھين  يأخذ.  1ا الجھد فھو يعادل جھد "المؤرخين المحترفين"ذأن يستھان بقيمة ھ

فة وافرة في مجال "علم ا$نساب ه الشخصية بفضل فضولھا لمعرذأو) مراكمة ھ :اثنين

 ،2غيرھا" ناعات والمھن وأمور كثيرةوالمصاھرات وعلم الحروب والجنس والطبخ والص

ھو زوجھا. فعملية النقل كانت تتم ثانيا كانت كل تلك المعرفة مسخرة لمتلقي واحد أ) وو

  زاد.مشافھة تماما كما ھو الشأن بالنسبة لشھر

محاولة لخلق عوالم ھو  اني تقوم به الشخصيتذالالحكي المسترسل والمتواصل إن 

ازية تكون بديلة للواقع بحيث تغير كل التصورات التي تحكمه. فبفضل الحكاية أثنت مو

م كانت فتحت أفق انتظاره على عوالريار عن عزيمته ا$ولى (القتل) وشھرزاد الملك شھ

ليه كما كان إأكسبته تصورات جديدة عن الواقع الذي لم يعد ينظر ليه بل وإمجھولة بالنسبة 

ائما كذلك فھي كانت د ؛نفس الشيء يمكن قوله بالنسبة لزوجة رورزاد. يفعل قبل لقائه بشھ

ل لى الحياة بشكإتجعله ينظر تمد زوجھا بنفس جديد وترسم على شفتيه ابتسامة أبدية و

لك ما يفسر دون شك النظرة الوديعة الرائقة في ذ"إيجابي رغم عدم وجود خلف له. و

  .3ياء"ا$شالتي كان يجيلھا على الكائنات و غموض

  بروميثيوسالجن / -2-1-4

لى العالم العلوي من أجل إين يحاولون الصعود ذال 4حينما يتحدث عبد الله عن الجن

التي  بروميثيوسا مع شخصية فھو في نفس الوقت ينسج تقارب 5اختRس "نتف من المعرفة"

طو ا$سطورة من محتواھا ا$ولي غريقية. يفرغ كيليلطالما تحدثت عنھا ا$ساطير ا]

 Zeus ه زيوسلا]فيستبدل  يحشوھا بعناصر من صميم الثقافة الدينية أو الشعبية المغربية.و

كما يبقي على النوايا  6"حفظة السماء ا$قوياء الجبارون" ببروميثيوس ي غضب من ذال

لھة وأعطاه من اO فبروميثيوس سرق قبسا من النارا الفعل. ذلى مثل ھإ الشخوصالتي تدفع 
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لى بني البشر لتجعل منھم أندادا إلك بمثابة أول معرفة محرمة تنقل ذكان نسان و]البني 

ماروت لقارئ ھاروت وفيتذكر ا ،ن قرآنيةل�لھة. يمزج كيليطو عناصر ا$سطورة بمضامي

ه ذھ وتبني كلين في كل واد يھيمون. ذوھما يعلمان الناس السحر، كما يستحضر الشعراء ال

رات المبثوثة في النص امتدادات سردية لفكرة الخطيئة ا$ولى التي تعاد من جديد ذالش

ذه تبھظھم ھو ،ختRس نتف من المعرفة المحرمة"افيسعى البشر في اكتساب المعرفة أو في 

لى الكھان والسحرة والمجانين إيلقونھا  ذنئلى اقتسامھا والتخلص منھا. وآإالمعرفة فيھفون 

  .1أھل الرؤيا"والشعراء و

ين كان يراھم عبد الله ما ھو إ) عقاب ذأما الھوس الذي كان يسكن المجانين ال

لى نقطة ا)نطRق فيعاود إليه بدحرجة الصخرة حتى القمة لتھبط الذي حكم ع بروميثيوس

تجسيد للعود. فالھوس ) يبرح المجنون تماما كا$غRل التي تربط  وھي أيضا ،الكرة

تجسد بشكل من كل نماذج المجانين التي صورھا كيليطو كانت ف ؛بالصخرة بروميثيوس

ائما ي ) تفارقه فمنھم من كان دكل مجنون له صخرته التفيوس. ا$شكال مصير بروميث

سلكون كان آخرون يلى السطوح وإن أحدھم دائم النظر كاو ،يحمل محفظة محشوة بمؤلفات

  نفس المسار الذي ) يتغير.

 ونفس ا$زمنة. وقدالسلوكات في نفس الفضاءات عيد مجانين كيليطو نفس الحركات وت

لسارد فيما يخص المجنون الذي كان لك اإلى ذمن أشكال العقاب كما لمح  ا شكRذيكون ھ

يحمل كتبا. فالعقاب الذي نزل به مرده أنه لم يأخذ العلم من أفواه العلماء وسلك طريقا غير 

كأن كيليطو يتحدث عن وجود معرفة مشروعة و ،مشروع من أجل اكتساب تلك المعرفة

 وأخرى غير مشروعة.

  المحضري فا / ابليس -2-1-5

داث تمرد على الفقيه الذي يفترض فيه أن يكون مصدر العلم في فضاء المسيد تدور أح

يعاود كيليطو صياغة الغواية فين يلجون $ول مرة عالم المعرفة. ذكله بالنسبة لuطفال ال
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بعناصر  يملؤھاعلى البنية ا$ساس ويفرغھا من مكوناتھا ا$صلية ثم  ويبقي كعادتها$ولى 

  جديدة مستقاة من عالم طفولته.

لك ذفصار ب، عبر عن رأيه وواجه الفقيهعلى الفقيه $نه ضربه و "فا"محضري يثور ال

 ،ي ألحقه الفقيه بالطفل شديداذفكان العقاب ال ،حاول الحد من سلطتھاذه الشخصية وندا لھ

الجماعة ووضع  وخرج عنا الطفل عصا الطاعة ذوعوض أن يرضخ ويسلم با$مر شق ھ

التحق ويكون بذلك قد خرج من "الجنة" ومدرسة الكفار، ا وسجل فا نفسه في حدا )نتمائه لھ

  ب "الكفار".

لى أبعد من ذلك. فلقد تبع أغلبية طلبة المسيد إذا الحد بل تعداه لم يقف ا$مر عند ھ

التحق ذه الغواية وحتى السارد لم يستطع مقاومة ھ ،لى فضاء الغواية الجديدإ المحضري فا

مخيلة  بليسإصورة لم تبارح . 1الغاوي" جاذبيةموا ين قاوذف"نادرون ھم ال ،بدوره بفا

بعدما رسمت ا$مطار شكله على مادة الجير  2السارد الذي كان يراه على جدار ضريح ولي

يباح.  ويبيح ما)يقلب منطق ا$شياء  يحاول الغاوي أنحيث  ،التي كانت تغطي حائط الولي

وحينما يتحدث السارد عن التھام الكسكس بين القبور وكأن ا$مر ) يتعلق بالموت بل 

  .والوليمةبالفرحة 

صراعه القديم مع الفقيه انتھى لصالحه حيث وجد الفقيه يتواجد الغاوي في كل مكان و 

طالما رفضھا  المحرمة التيانون الصورة بالتالي يمتثل لقو، له صورة تؤخذنفسه مجبرا بأن 

  .تكون الغواية قد بلغت مداھا وبذلك ،بحجة أنھا محرمة حتى يتمكن من أداء مناسك الحج

  عبد الله العاشق/العشاق في الروايات -2-1-6

ي يستھل به كيليطو أقصوصة حالة عبد الله ھي حالة كل العشاق، مثل مجنون ليلى الذ

. يورد كيليطو نماذج العشاق كما 3ر لتجارب موصوفة في الكتب"، ھي حالة "تكرا"ثريا"

من كثرة  ين ) يبوحون بحبھمذالله في خانة المحبين ال ويضع عبدأوردتھا الروايات الغربية 
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من الحب غالبا ما تتواجد ا النوع ذه الروايات الكRسيكية التي تسرد ھذالخجل. لكن في مثل ھ

شخصية قريبة جدا من المحب الذي يبوح لھا بسره ليخفف عنه آ)م الحب. في "ثريا"، 

ه ذالصدد يبدو أن ھ وفي ھذاا الدور. ذا$مين ھي التي تلعب ھ حافظ السر ،الضبشخصية 

بينما شخصية يشخص الداء، إذ ھو من يكتشف ا$مر والشخصية لھا دراية بأمور العشق 

  ما ألم بھا.و لسارد المعني با$مر ) تدرك سبب تبدل أحوالها

على الحقيقة  العليل لك الحكيم الذي يحاول أن يفتح عيني الحبيبذوالضب ھو أيضا  

ن كيليطو يقيم تقابR بين الشخصيتين في إكعادته ف، مفادھا أن ثريا تحب فتى آخر. والمرة

فالضب  ،القديمة التي تحكي الحب واضحا جداأسلوب ساخر ليكون تقويض ا$نساق الروائية 

  أبي ربيعة،يتحدث بلغة العارفين با$دب فھو تارة يورد شعر 

  1أيھا المنكح الثريا سھيR........عمرك الله كيف يلتقيان

  يسوق آية قرآنية. وتارة أخرى

نا لنراھا في إأة العزيز تراود فتاھا عن نفسه قد شغفھا حبا "وقال نسوة في المدينة امر

  2ضRل مبين"

من خRل حديث الضب  والقارئ يدركالحالتين يكون خطابه شديد السخرية.  وفي كلتا

تين على مستوى تين متباعدتRعب كيليطو الذي يحاول أن يقيم عRقة قرابة بين حال ذاھ

تجربة الحب. فتصير  ؛الشخوص لكنھما متقاربتين على مستوى التجربة ا]نسانيةالزمن و

  نسخا لسھيل.بنمعروف و ،العزيز صديقات ثريا نسخا لنسوة

  عارض السينما / النافخ في الصور-2-1-7

ه الشخصية للجمھور عرضا أو محكيا مبنيا على منطق معين لمجريات ذتقدم ھ

فالذي يھم ھو  ،أبدا $نھا غير مجدية بالنسبة له و) يطورھاعند التفاصيل  و) يقفا$حداث 

زوجة ر ذه الشخصية تشبه كثيرا شھرزاد وشعور المتلقي. ھ وكيف يكونكيف تنتھي القصة 

. يتدخل العارض في مجريات الحكاية المحكي وتحكيه بطريقتھا الخاصة $نھا تتحكم في
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كذلك  ويفرض سلطتهبل  ،بحسبهلكل ما ليست له أھمية  حذفهبيكون مصيرھا  ويقرر كيف

يتمتع بقدرة سحرية على إنشاء الخليقة  مرئي )على الزمن، زمن الحكاية. ھو كائن 

من خRل دفقة النور التي كان يبعثھا من كوة صغيرة في الجدار. يتعلق ا$مر بنوع وتدميرھا 

ا ذالذي يكون الجمھور فيھا قرين القارئ. ھوءة إن صح التعبير، قراءة الصور آخر من القرا

روائي في كونه يحيل على الخيال والتخييل النوع من القراءة يشترك مع قراءة المكتوب ال

ليسا  والبطلة البطل"أن  التعقيب الذي يقوم به السارد. ذا) يحيل على الواقع كما يعبر ھو

لتذكير أن الفيلم في حد ذاته قد مر ل) داعي و ،1سوى طيفين معروضين على الشاشة"

ا التجاوب الشديد من ذھإذ يركز كثيرا وبسخرية شديدة على  بمرحلة الكتابة أو). لكن كيليطو

المقروء على القارئ  يحكي أيضا تأثير اه شخوص الفيلم فھو في اOن نفسهالجمھور تج

. فالعارض ھنا شبيه بالمؤلف الذي يخلق شخوصا ا النص المصورذي يتيحھا ھالمتعة التو

ورقية ويضع لھا مصائر ويوكل إليھا حركات ومھمات. التمييز بين الواقع و"الحقيقة" 

ھو ظاھر مع ما ھو  ومقابلة ما يتغير مع ما ھو دائم، ما ھو أبدي مع ما ھو متحول، ما

. يجب علينا أن نفھم في ود كائن وراء الصيرورةنسلم بوج ا يستوجب أنذكل ھضروري، و

ا العالم الذي يخصنا خيا)؟ لكن رب قائل قد ذا ) يكون ھذ"لما :ا ا)تجاه التعبير اOتيذھ

من  ء"يقتضي" جز ،ا (الفعل)ذا؟  أ) يمثل ھذلمالكن الخيال يقتضي مؤلفا؟ فنجيب  يقول

  2الخيال؟"

  أوزيريس/ الكندري -2-1-8

يعيد كيليطو صياغة قصة حب عربية على نموذج ا$سطورة  ،3في "أوزيريس"

زوجھا أوزيريس، أول فرعون يحكم مصر. تحكي رية التي تحكي حب ايزيس $خيھا والمص

حقد على أخيه وقتله ثم مزق Osiris et schit أخو أوزيريس  سيثا$سطورة كذلك كيف أن 

جسده ودفن أشRءه في مواضع مختلفة من أرجاء المعمور. لكن ايزيس تنجح في جمع 

   .لى جسد زوجھاإا$شRء لتعيد الحياة 
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التي تعيد نفس  Tristan et Iseult يزولداإتريستان وو في بداية القصة بقصة يذكر كيليط

رد ونذكر ولع نيتشه بھذه المسار الذي عرفته قصة حب الكندري لuميرة. وھنا ) بد أن نستط

فلقد كان نيتشه صياغتھا بلغة موسيقية تحمل اسم العشيقين.  1بخاصة لما أعاد فاغنرالقصة و

داخل  التي تجسد الموتو 2"القطعة الميتافيزيقية الحقيقية لكل فن يزولدايرى في تريستان وإ

  الحياة. 

يزولدا إليھا وھي أن قصة تريستان وإھناك إشارة أخرى ) تقل أھمية يجب لفت ا)نتباه 

ا ذليھا كيليطو )حقا في "دانتي". ھإعادة أو استيحاء لرواية )نسلو التي يشير ھي نفسھا إ

صائر لك بين مذيجمع بتطور حب تراجيدي ينتھي بالموت و الترابط الوثيق الذي يحكي

حضارات متنوعة، يعبر عن إعادة نسق أصلي في قوالب شخوص تنتمي $زمان مختلفة و

 ،نفس ا$زواج النموذجية على مستوى الشخوصه التشابكات ذمختلفة. تتكرر داخل ھ

يعيدون نموذج العاشق الذي يعيش حبا Tristan et Lancelot  وتريستان و)نسلوفالكندري 

ممنوعا أو محرما يتجاوز الخطوط الحمراء التي غالبا ما تجسدھا سلطة عليا تمثلھا شخصية 

يزولدا/تريستان. الملك إ الملك. (السلطان السلجوقي طغرل /الكندري. الملك مارك زوج

يزيس ھي إلكن  ،الموت /ه الشخوص نفس المصيرذآرتور زوج جانييفر/ )نسلو). تعرف ھ

ھناك. وكما دأب كيليطو في بعث الحياة في الجسد المفكك والمتناثر ھنا والوحيدة التي نجحت 

لك ذلھا في على العبث مع القارئ، يحاول ھنا التعبير عن رمزية الكتابة التي استطاعت مث

تنجح الكتابة في كذلك ومثل أوزيريس أن تبعث الحياة في أجساد شخوصھا وتمدھا بالحياة. 

تنفخ فيھا دة متباعدة في جغرافيا المسارد والمحكيات وه ا$جساد من أماكن عديذاجتثاث ھ

  الحياة من جديد.

  سيزيف /آدم-2-1-9

لى حينما اقترف آدم ا$و عن موضوع الخطيئةتتحدث اللوحة بشكل مقتضب جدا 

. بحسب ا)نجيل كان آدم يريد اكتساب له]أمر اك لذأكل من الثمرة المحرمة وعصا بالجرم و

                                                           
1 Richard Wagner, Opéra Tristan and Isolde, 1865. 
2.Friedrich Nietzsche, Considérations inactuelles, Arvensa Editions, version numérisée. 

P.266. 
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ھو دائما يجب عليه حتى فبقيت التفاحة عالقة في حنجرته و ،المعرفة التي توفر له الخلود

ا ذد يكون ھلى ا$سفل. وقإلى ا$على ثم من ا$على إيتمكن من الكRم دحرجتھا من ا$سفل 

تصويرا مصغرا $سطورة سيزيف الذي حكم عليه ھو أيضا أن يدحرج الصخرة طيلة حياته 

لقد كان يريد  ؛والھروب من الموت ا]لهذلك جرما مماثR وحاول مراوغة $نه اقترف ھو ك

  الخلود.

ھي الفكرة دة فھي الصخرة في أسطورة سيزيف وتفاحة الخطيئة أشكا) عدي تتخذ

نسان الذي يحاول لدى ا]ھي أيضا فكرة الكتابة كرة الھوس لدى مجانين كيليطو وف الغامضة،

تجسدھا تلك  "1سيزيف- آدمعذابات "فالتعبير عنه. ثا من خRلھا القبض على الواقع وعب

ھي تسعى أن تجاري في و ،يھةلى خلق عوالم شبإالتي تصبو  المتكررةالمحاو)ت العديدة و

ه في شعاب التعبير التيالسعي الدائم وراء سراب المعنى وفيكون العذاب بمثابة  هلا]لك فعل ذ

ھو في العديد من ذاب أشكا) كثيرة، والع ذ. يتخالھدمومسالك الحروف وشباك البناء و

لوقت على حالتين من جراء ھم المعرفة. فالقرد الخطاط يحيل في نفس ا اابذالمرات يكون ع

إحالة دينية معروفة، ھي إلى الحيوان، وان سن، حالة المسخ من ا]أو) :ابذيجسدان الع

الوھن ثم القلق. فالكتابة  لى حالةإه الشخصية من حالة الفرح ذد في انتقال ھسالثانية، تتجو

صارت مكتوب، ونص د صارت الشخصية ) تحتمل لمس أي ھم في نفس الوقت. لقفرح و

غير ما . وكأن النص مرصود بالجانوذلك تصير عرضة للصداع والغثيان ا حاولت كلم

، تارة أخرى على مستوى الرأسلمرض، فتارة على مستوى العينين ومرة، يصاب السارد با

لك يكتب ذمع فيستدعى الطبيب ويفحص المريض الصغير و) يعرف الطبيب علة مرضه و

ھو ينسخ زمه المرض مدة حتى يكتشف بنفسه وسيRالقرد الخطاط ) يعافى و له دواء. لكن

يتماثل للشفاء. فالكتابة عقاب  وصفة الطبيب ووريقات ا)ستعمال التي تصاحب الدواء أنه

 كان نوعاي حل بنيتشه ذالجنون ال لعلإلى الھRك. وقد تؤدي إلى المعرفة ولعنة، قد تؤدي و

  عرفة.ي أرغمه على عدم الخوض في متاھات المذال من العقاب
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  شخصية اKمعJء الدين/عبد الله و- 2-1-10

عبد فلك. ذلى التعبير عما ينقصه $نھا تحس بإتوفر ا$م كل شيء لطفلھا الذي ) يحتاج 

ليه نفسه إتتوق  مثل عRء الدين الذي كان ينال كل ما ،الله قد يكون الوجه اOخر للسارد

ليھا نيتشه في إالتي أومأ مشروط و رمزية العطاء الR ؛بمجرد أن يحك المصباح السحري

  .1ا تحدث زرادشت حين قال " قدسوا ا$مومة، فا$ب ليس سوى مجرد صدفة دائما"ذھك

ليس ا$ب. ھي ا$م و ،به أي طفل، بل أي شخصيحلم  المصباح السحري ھو كل ما 

ات يوم محل ا$ب. أما ا$م ذفا$ب يربي كي يخضع الطفل لمجموعة القواعد، ليحل الطفل 

ي حاول ذفعRء الدين كان يتيم ا$ب اليسه. بالطفل، ويسانده في أحاس ي يحسذفھي الكائن ال

Rء الدين في اللعب والقمار ضاربا عفغرق  ،ماتذلك وأن يلقنه قواعد التعايش لكنه فشل في 

ليه بالعتاب إودون أن تتوجه  ،كرس لھا ا$ب حياته. لكن ا$م بعرض الحائط كل القيم التي

وأرادت له أن  ،بلى اللعإميوله بحزن شديد، $نھا عرفت واللوم استمرت في مساندته و

وعلمت أيضا أن وجوب ا]حساس بما  ،عن القيملنفسه بغض النظر عن القواعد و يعيش

ه التضحية حتى انفتح عRء الدين بعد عثوره على المصباح ذفاستمرت في ھ ،يحسه اOخر

 ؛ن أمهبييظھر نوع آخر من ا)رتباط بينه وعلى عوالم أخرى جعلته يغير رؤيته للحياة. ل

  تتقاسم معه التغيرات.فوحدھا أمه تعلم كل ما يحدث، و ،التواطؤ

ه ذفي ھكما ھو الحال  ا$م ) تحمل اسما يRحظ القارئ في محكيات كيليطو أن

ي ) ذلك الكائن الذنھا إ ،لى اسم للتعريفإنھا ا$م، ) تحتاج إلك أم السارد. ذوك ،ا$سطورة

سيدرك القارئ تشابھا ملفتا و ي يعيد نفسه عبر التاريخ.ذلا، وي ھو ھوذيتغير عبر الزمن، ال

الوحيد من أجل  المRذلى حضن أمه، إي عاد بعدما أنھكه المرض ذللنظر بين قصة نيتشه ال

مرت  حالة مرضية تجربة لىإعRء الدين التي تحيل أيضا قصة بحبھا الRمتناھي وا)حتماء 

تستظل بحب  لكن الشخصية ،قيم الحياةمعالم وذه الشخصية والتي تتمثل في فقدان الھ بھا

  .ي يصد عنھا نائبات الدھرذلك الدرع الذ ا$مومة

                                                           
1 - Références de Friedrich Wilhelm Nietzsche - Biographie de Friedrich Wilhelm Nietzsche 

Plus sur cette citation >> Citation de Friedrich Wilhelm Nietzsche (n° 9638) 
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  اKسماء الذاكرة - 2-1-11

ھو يرتبھا أحيانا ضمن ثنائيات ذكرنا سابقا. وا$عRم كما  طو تعج بأسماءكيلي محكيات

ه ذلى ھإ و) يجب النظر ،متناقضة ليطرح كعادته قضايا ) يفصح عنھا بشكل مباشر

ياب تخلق دينامية وإ ذھاباسعة، بل ھي عبارة عن عملية الظاھرة كاستعراض لمعرفة و

قد صراع و ذاكرةحية قد تكون  ذاكرةتوى بعض القضايا الفكرية. فھي بمثابة سمھمة على م

وفقا للوظيفة التي ينيطھا بكتابته التي تغير  ،الخ ...تاريخ ذاكرةتكون  قدتعايش و ذاكرةتكون 

Rمحھا في كل مرة.م  

على ثقافتين مختلفتين، الغرب  مكي وفلورنس تحيل شخصيتا، "الثنائي"قصة  في 

ھو في  ميكيفاسم  ،طمس لھاتشويه ا$سماء ھو تشويه للھوية وإن . العرب، العجم والشرقو

لى "ميكي"، شخصية "ميكي ماوس"، الرسوم إلى مكة. فيتحول إا$صل "المكي"، نسبة 

 م استبدالھا باسميتإزالة القدسية وإذن روفة لدى الصغار بل وحتى الكبار. تتم متحركة المعال

بوجه ھزلي  خسر ھوية ليقترنقد بترت منه أداة تعريفه "ال"، وبالتالي يكون قد صار نكرة و

  الضحك.لمتعة وومدعاة ل

تفيد الغموض في اللغة  إلى "فلو"، وھي كلمةأما اسم "فلورنس" فيتحول بدوره  

ي ذال سية. فا)سمان ھما لشخصين يفترض أن يكون بينھما انسجام تام بحكم التعايشالفرن

التصادم ذلك. وسرعان ما يحتدم الصراع ولكن ا$مر غير  ،زوجةھما زوج و ذإيجمعھما 

 موسيقىفرض ما يحبه من أدب وغناء وو مخالف سماع شيء حد يرغب فيبينھما، كل وا

"عبد الوھاب"، بين و معركة بين "مالر"ا لتتحول الى فتنتقل المعركة بينھم .على اOخر

، نشاز ) يمكنه أن ينصھر في عRقة متباينانرب والشرق. فكRھما صوتان مختلفان والغ

  يئه؟تبي ميطفئه. أھي محاولة تدجين اOخر أن يعلو على اOخر وألى إكل واحد يسعى  تعايش،

مازال يعيشھا بنفس نسان وان ا]جربة الغيرية التي كت ھانإ ،نه صدام مع اOخرإ

الشرق يرى الغرب بعيون شرقية، وتتيه فالغرب يرى الشرق بعيون غربية و .التفاصيل

خر اO) تعترف ب ات التيذھو تمركز على ال الحقيقة بين المنظورين. ھي غيرية مطلقة،

  خوف.قلق وه مختلفا $ن ا)ختRف محط ) تريدبل تريده كما تراه، و قائماكونه مختلفا و
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156 

 

لى ا)نعتاق من إبين ھوية تتوق  ؛أيضا داخل الثقافة الواحدة ھويةال صراعيكون وقد 

بين اق بھوية تنخرط ضمن ھوية كونية، وى اللحإلترنو عبئ التصورات القديمة المتكلسة و

  ھوية ترسخ فيھا التقليد وترفض أي انفتاح أو تغيير على مستوى الرؤى.

بناء الھوية، ذي يفترض فيه تعليم القيم والمسيد ال فضاءفي  ه المرة،ذھ يدور المشھد 

سم الشخصي ا]بين الفاء" حرفا مشتركا بين الفقيه وفيأتي حرف " .1"الذاكرة"حيث تتقوى و

التعارض  –ا التقارب ذھ، ومسيدالمتمرد على فقيه ال التلميذي يحيل على ذال المبتكر "فا"،

  المعاصر.اع بين تصورين اثنين، التقليدي ويجسد طبيعة الصر

"فا". لم يبك، لم يتضرع، لم يلعب الدور ضرب الفقيه يوما "ف". احتج  

 بدل أن يسمع نبرات الخوف ذا الظرف،المتكرر لمحضري في مثل ھ

ي عاينته أثناء كل ذاللك مشھد التمرد الوحيد ذكان . فالفقيه واجه والخضوع،

كبير، لكن في تلك  بإعجابنحو "فا' استذكاريا أحس اOن  موسمي بالمسيد.

يطالب، وھو أمر لم  كان جميع رفاقي.إ) أن يصدمني واللحظة، ما كان لموقفه 

يدية يسبق له مثيل بتعليم دون عنف. $ول مرة كانت مشروعية الضرب المس

وبالتدريج نظام تربوي بأكمله، لطة ا$ب، سمرفوضة، وبالتالي سلطة الفقيه و

"فا" يكرر عصيان المRك المخلوق من نار بأكمله. (....) كان نظام اجتماعي و

  2وكبريائه وقد امتنع عن السجود أمام كائن مخلوق من طين.
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ا تداولھا الكتاب المغاربيون في مؤلفاتھم سواء باللغة العربية أو اللغة الحمام طيمة لطالم

منھم من يتحد عن منھم من يسرد تجربته مع الحمام ولقائه بالجنس اOخر، وف .ةالفرنسي

Oالخ. لكن كيليطو  ..ذلك الفضاء.لى إ بنا)ني مع أمه حين قررت عدم اصطحاب فصامه ا

فبتفكيكه للكثير من الطقوس يقف على  ،مختلف تماما ا الموضوع بشكلذكعادته يثير ھو

ا النوع ذيتناول ھا ا)لتقاء وذفيبرز أھم نقاط ھ ،أوجه التشابه أو التقاطع مع ممارسات كثيرة

) جغرافي. فحينما يتناول ختلفة ) يجمع بينھا عنصر زمني ومن التكرار في ثقافات م

زخم كبير من المعجم الذي يصب كله في القارئ نص "موسم في الحمام"، يجد نفسه أمام 

درجات الحرارة عماق ا$رض فيه أطياف وحر شديد وفالحمام مكان في أ ،طيمة الجحيم

  ا التدرج يحيل على الدرك ا$سفل. ذلى الثالثة، ھإلى الثانية وإتختلف من الغرفة ا$ولى 

ية "صاحب عنصر الماء مھم جدا فبواسطته تتم الطھارة من الدنس. لكن ھناك شخص

ليھا، إ) يمكن الحديث تسأل عما تفعل، ) ترى و )لھا السلطة المطلقة على الماء و الماء"

حين و .هلا]كأنھا فتارة يندر وتارة يتوفر بشكل غزير، و ،تصرف فيه كما تشاءتوتتحكم فيه 

بين الشخوص أو ينقل الحوارات الدائرة ليطو عما يدور في حجرات الحمام، ويتحدث كي

لك ذسكناتھم فR بد له أن يستحضر ادثات المستحمين، ويصف انفعا)تھم وحركاتھم ومح

عالم ا$موات كما ورد في ا$ساطير اليونانية. ذا العالم "الحمام" والتقابل الذي يقيمه بين ھ

لك أن الحمام مسرح يجري التمرين فيه على اليوم ذفھو فضاء يحاكي فضاء آخر، "

   1العظيم"

 مظلم توجد في أسفله نار يوقدھا كائن )فيه سوى ا$طياف، ھو عالم سفلي و) تتحرك 

لك شأن ذا الفضاء يكتسي طابعا مقدسا شأنه في ذمرئي أو ) منظور على حد قول السارد. ھ

Rھما يحكمه اتجاه واحد. بالنسبة للمسجد، ك ،فكR الفضاءين يتأسس على نفس المبدأ ،المسجد
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في الحمام فكل ا$جساد تنحو مسارا واحدا، كلھا و ،اه نحو المحراب أي نحو القبلةيكون ا)تج

فالبرمة  ،الجسد تطھيرساخن للتخلص من الدرن وتتوجه نحو "البرمة" من أجل عب الماء ال

الواقع  لكن ا$مر في ،ة يقوم بھا كيليطومقارنة لطيفميع. قد يبدو ا$مر مجرد دعابة وقبلة الج

ي يثوي وراءھا. ذتأويل ماھيتھا في عRقتھا مع المخزون الثقافي الھو تفكيك لھذه الحركات و

ا إذ) جاه، ھو ذلك الفقير والغني، ) تنبئ بأصل وفأجساد المستحمين كلھا عارية يستوي في 

المشاھد فصو) مسرحية يمتزج فيھا  هذوقوف يشبه الحشر يوم القيامة. يجعل كيليطو من ھ

خذ قالبا واحدا مع كثرة الھزل بالجد، التلميح والتصريح حيث كل التفاصيل تتشابك وتأ

تنظفھا يطلق ذه الشخصية التي تغسل ا$جساد وف"الكياس" ھ .يحاءاتھاإاختRف أصولھا و

 لى العالمإبا$رواح  عليھا السارد اسم "العبار" الذي يعبر في ا$ساطير اليونانية القديمة

حين يتحدث السارد عن الجنازة فھو يتحدث أيضا عن الطھارة. كما أن المستحمين اOخر. و

يحاولون عبثا إقامة تواصل لغوي فيما بينھم أو بينھم وبين "صاحب النار" أو "صاحب 

  . عالم ) تفيد فيه لغة البشر في شيءالماء". عالم الحمام 

ص ھو التحول الذي طال الحمام في العصر الحديث فھو لم ا النذفي ھ شيءم أھلكن 

بالتالي كيفية استھRكه. تكنولوجيا قد حول تصميم الحمام وفما أتى به العلم من  ،يعد كذلك

تم التحكم احنة وأخد الصنبور مكان البرمة وي كان يحمل الخشب بالشذفاستبدل الحمار ال

د نحو البرمة بل لم يعد ھناك اتجاه واححادي وذلك ا)تجاه ا$لك كسر ذببتوزيع الحرارة و

  . 1كما يقول السارد " جدار بأكمله من طفولتنا، من ماضينا، يتھاوى"انعدم ا)تجاه و

قاليد نانة" التي تتمرد على التري يلمسه القارئ أيضا في شخصية "مذا التحول الجذھ

شبابھا. يتواجد السارد بين عالمين  ذتدخن السجائر التي كانت حكرا على الرجال منو

ظة التي يمتد من خRلھا الماضي والمرأة الحديثة يتجاذبانه، عالم المرأة التقليدية المحاف

تجسده الكثير من النماذج المستوحاة من المغرب أو من خارج المختلفة والتي تمثل الجديد و

  ب. المغر
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الحديث عن المدينة القديمة في "حوض الورد" ھو أيضا حديث عن المتاھات. مرة 

شخصية الجد وشخصية عبد الله التي لقارئ شخوصا مألوفة مثل زوجة ر وأخرى يصادف ا

فيما  كانت ه الشخوصذه ا]شارات أن ھذتختفي تارة لتظھر من جديد تارة أخرى. تذكرنا ھ

كأن كيليطو إذا عاودنا تصفح المكتوب من جديد ولم يعد لھا أثر إ) مضى من زمن الكتابة و

كي تبقى  ،في كل مرة يستحضرھا في تفصيل مافھو  .يأبى أن يطال النسيان شخوصه

محھا أو لى الوراء لتستحضر بعض مRإ على العودة تجبرهو ھن القارئذحاضرة في 

) تكتمل أو ترم لھا شكR جديدا لتواصل من خRله مسيرة  التي تتمم صورتھاانشغا)تھا و

  الحياة في بياضات صفحات الكتابة.

بھا المطاف  الضيقة لينتھيمرات المدينة القديمة الملتوية وتجوب شخصية عبد الله م 

ة جمعت مره الذھن يوجد فيھا كتاب واحد عن ا$دب، والمكتبة التي لم يكو لى منزل الطفولةإ

كر القارئ مرة أخرى ذعRھا الغبار ليتب في صناديق من خشب وأسدل عليھا الستار والك

يعيد السارد ف ألوانھا.شبه مغلوقة حجب الغبار عتباتھا ولك ذبفضاء المكتبة التي كانت ھي ك

لى إه ل�شارة مرة أخرى تكرار ما قيل سابقا بصيغ أخرى ويستطرد عبد الله في القول كعادت

  :يةالعRقات النص

كل كتاب كان محتويا في حاشيته كتابا آخر يفسره أو له به صلة من  

) في نھايتھا، إ) تخرج منھا وليھا من بدايتھا إ ذ.كتب متاھية تنف(.....)الصRت

  1ا$نفاس منقطعھا، مRيين الحروف.بعد أن تجتاز، مبھور 

نظن  ؟الزمن المكان، فكيف يعالج كيليطو إشكاليةمسألة النسيان مرتبطة بالزمن و إن 

 ؟ي قد ساھم في تصوره لمفھوم الزمناطRعه الكبير على ا$دب الغربأن تكوينه الفرنسي و

  . 2لك أصل الكلمة باللغة ا$جنبيةذفالزمن رديف للقطيعة كما يعبر عن 
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تجربة بناء المعرفة و لى حد كبير بأسطورة الكھف $فRطون.إحياة عبد المالك شبيھة 

مالك لى فضاءات غير مألوفة، لكن شخصية عبد الإتقتضي الخروج من الظلمة، من المألوف 

جما)  بصريستحيل أن ت لكذبو ،تبقى مأسورة خلف فناء المنزل و)) تبرح المدينة القديمة 

ا الفضاء ذفالجمال محصور في ھ ي تعودت عيناه عليه.ذمختلفا لتعيد النظر في الجمال ال

فضاء اتھا ذفي حد  القديمة ي يرى فيه كل العوالم. فالمدينةذتحديدا في حوض الورد الوحده و

يحد من و لى عوالم خارجيةإلتطلع لمكانية إفضاء آخر مغلق يمنع كل  ىمغلق، مطبوق عل

الكوني، فكل شيئ ثابت ) يتحرك يجعل الزمن يتوقف، ) عRقة له بمفھوم الزمن الرؤية و

   ) يعكس سوى نفس الصورة كل يوم.و

ي أنشأه في ذبالنسبة لعبد المالك كان كل شعر العالم متضمنا في الحوض ال

آبة في يتأمل بكيجلس أمامھا و ،ء حيث كان يزرع ورودا. في المساءخلفية الفنا

  .1زوالھا، في الطابع العابر لكل حياة، في بطRن الدنيا

 تتواطأه ا$لفة، ذالتشجيع على التمرد على ھو ،ا المنطقذحتى ) تتم خلخلة ھو

 ه ا$بدي،حالى حوض الورد عل بقيلي دائما تتدخلف ،، زوجة عبد المالك معهشخصية المرأة

بقي على الوھم فت، ي يملي وصفة ا)ستشفاء لحالة مرضية مستعصيةذكأنھا الطبيب الو

 ث ا$طفال بالورود التي غرسھاب). فحين يعإكون الوصفة على شكل تخدير ليس ترعاه، فتو

 ،" فيتواصل الوھم2لك الجنةذتخيط الوردة وتصلح ببرة، عبد المالك كانت الزوجة "بخيط وإ

  كر.ذدون تحول ي الذاتفي  مفھوم المعرفة ، ويتجدرتمر ا$يامو

  א���<�Lא���'א���<�Lא���'א���<�Lא���'א���<�Lא���' -3-3

يتأسس على متوازيات غير متناھية، ھي متاھات العلم  للمكتبة قيمة مجاز العالم الذي

 لمات تكون موضوعمثل الك ،لكذفا$شياء كلھا في  ،نسان الفضولتثير في ا] .المعرفةو

تتشابك المواضيع فيما بينھا لتشي برؤية معينة للعالم كما يتصوره ف ،ةتطلعات ) متناھي

مصائر لفضاء الذي تملؤه كائنات ورقية وأحداث وتاريخ وا اذفيكتشف القارئ أن ھ كيليطو.
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ا الكون يجد نفسه ذنسان في محاولته لفھم ما يدور في ھا]ما ھو إ) إعادة لنموذج الكون. و

بكل بساطة ) متناھية في الكبر. في فعل لمام بكل مجريات ا$مور $نھا ون ا]عاجزا ع

ه الفكرة التي سبق للقارئ أن اطلع عليھا في ذا كيف سيحاول كيليطو أن يعيد ھذالتكرار ھ

  ؟أحداث مشابھة قد دارت في نصوص أخرى سابقة

 ،بالتواطؤ... الخي يشي ذالحضور ا$نثوي الو ،تب التي تتمنع وتتأبى عن الفھمفالك

ھو مغلوق باعتباره فضاء فيزيائيا ف ؛المفتوح-ذا الفضاء المغلوقكلھا عناصر تتكرر في ھ

 إن المختلفة التي يزخر بھا كل كتاب.ره مجموعة من العوالم المتعددة ولكنه مفتوح باعتبا

ة. فالطفل طالما أكد عليھا نيتشه حاضرة بقو التي-المعرفة- لى حقيقة الكتبإاستحالة الوصول 

لى ا)كتشاف، ) يملك سوى أن يتمثل إلى المكتبة مدفوعا بفضول شديد إي يدخل ذال

فرضيات ) تفضي  ول في كل مرة أن يدرك ما تخبئه ليضعه الكتب، فھو يحاذمكنونات ھ

لصور حينما يعجز عن سبر أغوار المكتوب بقراءة ل يستعيض عن قراءة قدو .شيءلى إ

 ؛عناءاللغتھا البسيطة التي ) تتطلب مح الصور وول ا)كتفاء بمRالكتابة أو النص. فيحا

حتى و بينھا.ت في بلورة حوار بينه وتعدد الرغباك كثرة ا$سئلة التي تشغل باله، وذلبتجسد 

يدرك أنھا مجموعة من الرموز قد صادفھا ، ويدرك أنھا غريبة عنه نما يفتح دفتي الكتاب،حي

بنفس سبق للطفل أن قام  ،قيقة المكتوب إمكانية مفترضةيبقى التعرف على حف ،من قبل

لك ذالد))ت كما يقر بذلك الجھد في إسناد المعاني وبدل  ،يعادالفعل. يعاد فعل القراءة و

   :لسان الطفل في "المكتبة" قائR السارد على

بعناية، فيتمكن من ا]مساك بد)لته.  هيقرأنه أغير أن لديه شعورا مبھما 

اطع ) تبدو له غريبة، كأنه كان قد أحاط بھا علما سلفا، في مناسبة بعض المق

مقاطع مقروءة في عھد مضى، ثم منسية، ليست منسية  ؛في لغته ھوأخرى، و

الكتابة  كر، سيفكذسينتھي بأن يتليترك له الوقت و ،أنه قد نسيھا تماما $نه يعرف

  . 1ھايسلبھا سرالمرموزة و
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يتبع منذ لطفل ا فنظر ،ا الفضاء يلحظ القارئ اتجاھين اثنين لھما د)لة كبيرةذفي ھ

ه إرادة الفھم ثم كما يلحظ أن ل ،لى ما فوقإ ، من ا$سفل الى ا$على،البداية اتجاھا معينا

 يصعدليرتقي و المكتوب، لى سرإيتجاوز العقبة التي تقف أمامه من أجل الوصول  يحاول أن

يقع أثناء  بئھا. لكنهج الكتب من مخاك بالمرقاة فيستخرذلمتوسR في لى ا$على إمن ا$سفل 

نسان كأن مصير ا]و ،في البدء كان الصعود ثم تRه السقوط ،يسقط على ا$رضالمحاولة، و

لى المعرفة إي دفعه الفضول ذ، خطيئة آدم القوط ا$بدي، سقوط الخطيئة ا$ولىھو الس

فه ھو وعلى ا$رض ليجد حضورا أنثويا يھدئ من مخا يھوين مصير الطفل الذي إفھوى. 

  . ذي كانت حواء بجانبهالذاته مصير آدم 

  تكمن كذلك في عنصرين اثنين:رمزية وھذه ال

كل ك الحركات التي يقوم بھا الطفل ولى حد كبير كل تلإفعل القراءة  يشبه :أو)-

فا)رتقاء ومسح الغبار ومحاولة فك الرموز والسقوط والخوف  ،تخالجهفعا)ت التي ا)ن

بطبيعة الحال يجب بھا القارئ ]ثارة مضامين جديدة، وكلھا ردود أفعال يقوم  ،لترقب...الخوا

ا)ستراتيجية على وجه المجاز. فا]حاطة بمضامين المقروء موضوع يشغل حيزا  ذهفھم ھ

بناء المعنى لينتھي ر دائما من سيناريوھات القراءة ويكثفھو  ،كبيرا من نصوص كيليطو

حاضر بشدة في معظم ھذا الھاجس ال ؛البناءلى عملية الھدم وإالمعنى ثم لى تعددية إغالبا 

  نصوصه.

ء ا$مور بقدر ما يثير لى تبيان الحقيقة أو استجRإفعل القراءة ) يؤدي حتما إن  :ثانيا-

فعبثا يكون المقروء بمثابة  ،اتجاھات عديدةت والتعددية وإلى الشتايؤدي الفوضى والبلبلة و

رجاع إه الحقيقة حينما حاول ذلقد وقف الطفل على ھراغ حلقة مفقودة أو فضاء فارغ. ومu لف

تكن فيه صعوبة كبرى  استخراج الكتاب لم ،ى مكانه فأدرك أنه "وقع في المصيدةإلالكتاب 

ي اغتصب ذمليا مستحيل. ترفض المكتبة المجلد المن جديد بين الكتب ا$خرى علكن ترتيبه 

ذلك يولد عكس ففعل القراءة  ،1قبوله في حضنھا"نھا، ما عادت ترغب في استقباله وم

محاولة ) أفق لھا التشويش ويثير التساؤ)ت الRمتناھية كأن القراءة بحث ) ينتھي و
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كلما كدوا في فيه الرواد بناء صروح الحقيقة و على المعنى. فالمكتبة فضاء يحاول با]مساك

ذي تتواجد فيه صحيفة الفضاء الذات الوقت بابل وفالمكتبة ھي في  ،دركوا أنھا سرابلك أذ

ھي الفكرة و ،منطوقة ) تفيد أبدا الحقيقة فاللغة سواء أكانت مكتوبة أو الحمام أيضا.الغفران و

ه الذاكرة النباتية ھي التي ذ"ھتشه بتفكيكه لخطاباتھا المتعددة. ف المحورية التي دافع عنھا ني

اعة الورق بواسطة أن عرفت البشرية صن ذارتبطت بالمكتبات، أو ارتبطت بھا المكتبات من

ھي التي جعلت من المكتبات معبدا للذاكرة النباتية بصفتھا ما شابھھا، وو البرديأوراق 

نوعا من - تزال و)–مھمة للحفاظ على الحكمة الجماعية عبر القرون. فكانت المكتبات  وسيلة

 العقل الكوني الذي يمكننا من خRله استعادة ما نسيناه أو معرفة ما نجھل من ا$مور.

ى أقصى مداھا الذي يجعل من المكتبة أفضل ما صممه إلبا)ستعارة  يكوأمبرتو إويمضي 

  1عقول اOلھة" العقل البشري لمحاكاة

3-4- ?���	L'א���1א	���6@?���	L'א���1א	���6@?���	L'א���1א	���6@?���	L'א���1א	���6@   

الذي يكمن في البشر ويتخيل كيليطو مشھدا آخرا يتعلق بفكرة العقاب الذي يتلقاه 

النسيان حيث ) أحد يستطيع أن يتعرف على ذاته $نه ) أحد سيجد صحيفته. ھنا يبقى 

طارھا الديني "نفخ في الصور، يبعث ا$موات، إو وفيا $صول الحكاية فيضعھا في كيليط

 ھي أسطورة بابل معدلة نوعا ما.2فيخرجون من قبورھم"

$ن  نسان الدائمة أن يتواصل مع غيرهفالعقاب في أسطورة بابل يكمن في محاولة ا] 

نسان اصل فعجز ا]بالتالي صارت غير قادرة على أداء مھمة التوو ،الله عطل اللغة ا]نسانية

  التفاھم. عن فھم اOخر وكان مصيره عدم الفھم و

إليه نيتشه ينبھان ذي ما فتئ كيليطو والذا التقارب ولكن ھناك جانب آخر ينطوي عليه ھ

فھو يبدع  ؛هلا)لى مقام إ)نسان أن يرقى ھو عنصر اللغة. فبواسطة اللغة يحاول اأ) و

ذا الواقع ) يوجد سوى في لكن النتيجة أن ھ من خRل الكلمات، يحاول خلق الواقعويخلق و
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نسان عن طريق ) وھم. فعوض أن يتعالى ا]إمحاولة بناء الواقع ما ھي  هعند نيتشلغته. و

  .ليست سوى سراب زاد من ضبابية الرؤيةاللغة، أدرك أنھا 
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4- íè6†ŠÖ]<l^Þ^ÓÚý]<æ_<l^Âç•ç¹]íè6†ŠÖ]<l^Þ^ÓÚý]<æ_<l^Âç•ç¹]íè6†ŠÖ]<l^Þ^ÓÚý]<æ_<l^Âç•ç¹]íè6†ŠÖ]<l^Þ^ÓÚý]<æ_<l^Âç•ç¹]   

تربات و ا$دبيجمع بين النقد وشخص ن المثير في كتابة كيليطو ھو كونھا كتابة إ

 النقد ا منفصR عنخطاببالتالي ) يمكن أن نجد فيھا و القراءة على مستوى ا$دب العالمي.

) محالة  لuدب يقودناإن أي تصور ف عليهضمن عRقات مع ا$دب، و إ) عن فعل القراءة،و

 كلما صارأنواعه. وموضوعاته وى مساءلة تصورات مRزمة لكتابة تاريخ ا$دب وإل

قدرة متاھات الكتابة ووظيفة الكتابة و الدرس ا$دبي فيما يخص الحديث ممكنا عن تعميق

 باعتباره صورة من الواقع، كلما ا$دب متخيل اجتماعي يتجاوز ممارسةنتاج إعلى  القراءة

  .طريقة اشتغالهأن يطور آلياته و تحتم على التصور ا$دبي

تفتحھا بالكتابة النقدية، و بداعيةتطبيقية تربط الكتابة ا]ات نظرية ودائما توجھ توجد

ية من دائرة ا ما يخرج الكتابة النقدذھشكاليات الثقافية والفكرية لمجتمع ما. وعلى أبرز ا]

قيمة الجمالية لuعمال تقترب من فھم ال ؛أكثر اتساعا حقھا بدائرةيلا)ستعراض المنھجي و

ھو ا$دب بصيغة مباشرة في غالبية كتاباته، لكنه  ) يطرح ما ن كيليطوإالفنية. ا$دبية و

التنظير، بل يطرح له ضمنيا بمفارقاته وبتاريخه. و) ينشغل في دراساته بالنظرية ويتناو

ات السردية التي تقترحھا مكانبي من خRل ا]لب الخاصية الطبيعية للنص ا$دقضايا من ص

  تشعبا. عRقاتھا بقضايا أخرى تجعل المعالجة ا$دبية أكثرنصوصه و

4-1- A10אB+א�	א������A10אB+א�	א������A10אB+א�	א������A10אB+א�	א������  

 صحيفة الغفران" " . فا$موات فينسان، ھو أثر وجوده بعد الموتا] ذاكرةالنص ھو 

ويل في أعماق ا$رض، فقدوا الط"أثناء مقامھم يتعلق بحياتھم الماضية، و شيءفقدوا كل 

، 1سيئاتھم"بفضل صحيفة دونت عليھا حسناتھم واكرة، لكنھم يعلمون أنھم سيستردونھا ذال

 يطرح ھو،ي يجب أن لذا لكن السؤال .هاتذأن يتعرف على وبالتالي يتمكن كل واحد منھم 

من في جابة تكا] نسان؟عRقتھا بمستقبل ا]أي ما وظيفة الذاكرة و ؟ا التذكرذھ هفيم سيفيد

  كتابة كيليطو.الوقوف على خاصية مھمة في 
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القارئ سيدرك ) الذاتية، و نصوص كثيرة جاءت شظايا متفرقة من سيرة كيليطو 

ة ا)ستعادة، تفاصيل حياتية من أجل متعكر أحداث وذلم تكن قصد ت محالة أن السيرة الذاتية

ه المرحلة. ذمع ھمبكرا لسؤال بدأ يكون دائما مصحوبا بفعل المساءلة. فا التذكربل يRحظ أن 

يطرحا الطفل عبد الله، أو التأويل، و الكتابةأكبر القضايا المتعلقة بالتراث والنقد والقراءة وف

 اءت صياغتھاذه المرحلة بالذات، وبالطبع، جظھرت في ھكلھا ، وبريء"ا$نا" في قالب 

أ) يقع في فخ يجب على القارئ  ھا، لكنسي يمارذا، بما أن الطفل ھو البشكل مبسط جد

فالذاكرة تتعامل مع الماضي بشكل  كراھات نوعية السرد.إتدعيه سي تذ، الاذيط ھسالتب

ھي عودة من أجل  الذاكرةمحاولة استحضاره عن طريق إلى الماضي وه العودة ذھ، وانتقائي

ي يأتي ذال ا ما كان نيتشه يسميه "بالتاريخ النقدي"ذھ، والنقدماضي للمساءلة وإخضاع ال

   فرادته.والماضي  ي يتغنى بقدسيةذال معاكسا تماما ل"التاريخ العاداتي"

كيف يف عاش حدث موت جده عبد المالك وفي "البرطال"، يحكي السارد عبد الله ك

كعادته في تناوله للثنائيات يلفت كيليطو لكفن. وملس وھو جثة ملفوفة في اقبل جبينه البارد ا$

يتعلق ا$مر بثنائية ؛ هلى التمعن فيإيدعو القارئ بطريقة ملتوية لى حدث مھم وإاھنا انتب

فكل واحد من  ،الموت. فمع موت الجد تولد الحكاية التي سيساھم فيھا أو يكتبھا الكلالحياة و

ه ا]ضافات مختلفة ذلسيرة الميت. تكون ھ جزءاا$قارب أو الجيران أو ا$صدقاء يضيف 

تارة أخرى ه بالميت فتكون تارة حدثا مھما وتارة أسطورة وعRقتلمؤلف وباختRف ا

ات في ھذه تتعدد ا$صو ،مجموعة من المناقب...الخ. تكتمل الرواية وفق صيغة تكرارية

" مقاطع سردية 1حاتاللوالرواية ويحل محل "غزارة المشاھد و ىتمر ا$يام وتتشظ ،الرواية

تخفي بر الذي تغطيه النباتات البرية ويتجسد في صورة القن مداه وا النسياذيبلغ ھھزيلة و

  تطمس اسم الميت المحفور على الرخام.معالمه و

ھو أيضا في بعضه،  كون، قد ينا التراثي وا$دبيتاريخبمعنى آخر، الماضي، وبناء إن 

ريقة مرضية، أي من أجل التبجيل استرجاعنا له بطا المنوال، وذعلى ا$قل، قد بني على ھ

  ر منه نيتشه، يمثل خطرا عليه.ذي حذالتعظيم، على غرار "مرض التاريخ" الو
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تعاطي المفكر العربي مع تاريخه أن كيليطو كان دائما مدركا ما ) شك فيه أن وم 

التي ترى فيه الممارسة السلبية للتاريخ والتراث وف نقد.الب أن يكون دائما قيد تراثه، يجو

يتم  إذ ؛النتشوي  ت من المفكر العربي "كائنا تاريخيا" بالمفھومجعل كامR مكتمR، نموذجا

 لكذھو ب، وتيان بمثله) يمكن ا] مثاليا نموذجاباعتباره  العربيفي التراث الماضي استدعاء 

 كيليطو حينما يتوسل بالذاكرة،عوزا. لكن الحاضر وبالتالي يخلق تبعية ووھنا وسيطر على ي

ا$مثلة على للمفاھيم بشكل عام، و وأا التراث ذنقد المنظور التقليدي لھلك من أجل ذنه يفعل إف

ا$ب للتواطؤ القائم بين الفقيه وبسخرية )ذعة يعرض د"، ولك عديدة. ففي "تمرد في المسيذ

ذلك بالدفن. فقيه قاتل، يبيح للفقيه أن يضرب الطفل حتى الموت، سيتكفل ھو بعد "كان ا$ب 

ھو أيضا مقطع من السيرة  2"كأس الحليب" .1أب حفار القبور، المسيد دھليز الموت"و

التي لم تكن تبارح متخيل الطفل المغربي في عRقته مع  الساذجةالتي تعالج التمثRت  تيةالذا

واضحة في تساؤله عن الصور التي  شارةفي "صورة النبي"، قد تكون ا]الفرنسيين. و

، مقابل انتھاك محرم النموذجيةشخصيات الماضي "تحض على التقوى، تمجد العقيدة و

 ه المرة في "بنت أخ دون كيخوطي"،ذ، لكن ھويكتشف عبد الله دائما 3التمثيل بالصورة."

، طوال إن القارئلك قلق، ذتوجد "متعة خارقة، كان يRزمھا مع  إذة القلقة لفعل القراءة، ذالل

ا$مثلة كما أسلفنا كثيرة ) داعي و 4نحو نھاية السرد.") ....( نحو البقية منجذبالحكاية، 

  لسردھا كلھا.

  ����C	א���1א�����C	א���1א�����C	א���1א�����C	א���1א� -4-2

 ھيده ل، ھكذا يفتتح كيليطو الحديث في تم5وجه، أي صورة تكرره"لكل واحد، اليوم، "

ات صور تستمر من خRلھا ذحتى على مستوى السرد، ستكون لكل و "خصومة الصور".

  تعكس وجھا آخر لھا، داخل فضاءات الكتابة.و
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168 

 

على مستوى الممكنات  1"رياضة التكرار" ه اللعبة التي يسميھا أيضا،ذيزاول كيليطو ھ

ردية، فھو يعالج مواضيع الكتب، والمكتبة، والقارئ، والحب الذي يتولد عن فعل القراءة. الس

وينتقل من الخزانة وكتبھا التي تمu الرفوف إلى مكتبة السيد فوندير ومدموزيل لورنسان، ثم 

فيما بعد إلى مكتبة الزوجين في قصة "دانتي"، ففي قصة الرياضي تكون عRقة السارد مع 

مة المكتبة، نتيجة ارتياد المكتبة، بل إن العRقة ستتطور بفضل الكتاب وكأن كيليطو أليس، قي

يعيد سيناريو ما جرى بين شخصيتي رواية )نسلو في حب بعضھما البعض وھما يطالعان 

يروي قصة حب، ويقوم كيليطو بإعادة نفس السيناريو في رواية العقد بعد إضافة  اكتاب

  .رئ من عالم تخييل معھود لتزج به في عالم جديدتخرج القالمسات خاصة به 

في رواية "الرياضي"، وعلى غرار قصة )نسلو، فإن شخصية الرياضي ھي التي 

أليس، تماما كما فعلت شخصية )نسلو حينما كانت تدعو باولو  تقبيلتدعو السارد إلى 

  وفرنشيسكا إلى تبادل القبلة، يقول السارد وھو يصف المشھد: 

ووجھانا متقاربان، أسرارنا تحت نظر الراقدين الذين لم يعودوا نتبادل، 

يرقدون، والواقعين على رجل واحدة الذين يتظاھرون بتوجيه ركلة إلينا، والقراء 

بالمسدس الذين يطلقون النار علينا كلما انطلقت أليس بضحكة (كانت تضحك 

واحدة، فكان يضع  بالفعل من كل ما أقوله)، أما الرياضي، المتكأ دائما على يد

أصبعه على شفتيه ليأمرنا بأن ) نشوش قراءته، إذ ذاك كنا مجبرين على الھمس 

) يروق له ذلك $نه لم يعد بإمكانه أن يسمعنا، كان يقترب مني عند  –في بعضنا 

  .2"سأليمطط شفتيه داعيا إياي لتقبيل ذاك، ويلمس بيد أذنه وي

اية العقد، يضع كيليطو بعض التغييرات الطفيفة على المشھد، لكنه يبقي أما في رو 

على صورة التقارب بين السارد والمرأة تماما كما جاء في رواية دانتي، فيسرد الواقعة على 

  ھذا المنوال:
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ثم انحنت على الكتاب {...} كانت تداعب دائما عقدھا ومن الواضح أنھا 

، لكنھا كانت تكبح نفسھا. مرت لحظة طويلة كانت ترغب في الكRم عن موضوع

من الصمت، عبثا كنت أقتدح ذھني، لكني ) أجد شيئا أقوله، اشتبكت أصابعھا 

في العقد، حاولت أن تخلصھا، فشدت بعنف، انفصم الخيط وانتثرت ال�لئ على 

ا$رض بصوت جاف، انحنت لتجمعھا. رأيت بعد تردد قصير، أن من واجبي أن 

ت المائدة، على أربع، كنا نبحث عن ال�لئ ا$خيرة {...} ارتعبت أساعدھا. تح

ولويت رأسي وفي ھذه الحركة لمست شفتاي خد مدموازيل لورانسان، خد ندي 

  1بو) ح

شھد مألوف ملفھو في نفس الوقت يعرض  ،كيليطو وھو يعيد تصوير ھذا المشھد إن

في الرواية الفرنسية، ھو إذا يكرره ليعطيه بعدا آخر، فعملية التكرار ليست سلبية، بل تحاول 

ھنا اقتراح ممكنات أخرى سردية، يجب على القارئ أن يدركھا، وإذا كانت كلمة "أسرارنا" 

توحي بتواطؤ السارد مع شخصية أليس في "الرياضي"، فإن كلمة "ال�لئ" أو با$حرى 

مع ال�لئ" ھي كذلك نمط تعبيري عن نفس التواطؤ، فال�لئ تستدعي عملية الغوص في "ج

  ا$عماق وھي أيضا عملية استكناه ا$سرار وسبر غورھا السحيق.

يمكن القول إن التكرار ھنا ھو إبداع في حد ذاته، فاسم أليس شائع جدا في ا$دب 

، ويجب في ھذا الصدد أن نشير إلى 2يةالغربي، بل ھو يحيل على شخصية الرواية أو الغرائب

أن الرواية في ا$صل لم تكن موجھة لuطفال، بل كانت عبارة عن إحا)ت وإيحاءات ھزلية 

، كما كانت تسخر من الدروس 3ة من الكاتب نفسه"وساخرة "على شخصيات مألوفة مقرب

التي كان يتلقاھا التRميذ في إنجلترا وكانوا مجبرين على حفظھا. فالرواية تتRعب دائما 

طق ا$شياء، يكمن ا]بداع في تناول المطروق ا$دبي وتكراره وإعادة بنائه من جديد بعد بمن

وإذا كان كيليطو قد اختار فضاء المكتبة والرفوف، فuنه يترك  .أن يستفرغ من المألوف

                                                           
 .165عبد الفتاح كيليطو، ا$عمال الكاملة، المصدر نفسه، ص. - 1

2-Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, Ed. Garnir-Flammarion. Traduction. Henri 
Parisot. Paris. 1979. 

3 - Gilles Declercq, L’art d’argumenter, structures rhétoriques et littéraires. Editions 
Universitaires, Paris. 1992, p.175. 
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Oخر أو مع أسرار الكتب من جھة إشارات للقارئ حتى ينسخ ھذا ا$خير عRقات ممكنة مع ا

  جھة أخرى. مع القارئ منو

وكما أن السارد يعرض دائما لتجربته باعتباره قارئا فھو كذلك يشير بطريقة أو بأخرى 

إلى نماذج من القراء، ويخلق بھذا مقارنة ضمنية بينه وبين القراء اOخرين. فداخل المكتبة 

يوجد الرياضي و"المحدقون نحو السقف، والذين يستغرقون في نومة قصيرة، والبعض 

متم بكلمات غير مسموعة وھو يھز رأسه أو يكور قبضته، آخرون أيضا كانوا اOخر يت

ينفرجون مقھقھين أو كانوا يطلقون النار من مسدسات على أعداء وھميين، بعضھم يفضل أن 

  .1يقرأ واقفا، ثانيا ساقه اليسرى"

ان أو مشھدان ضمنيان داخل مشھد قد ) يعني أي شيء بالنسبة وھناك في الحقيقة وصف

فمن جھة قراءات قد تكون سطحية أو مسرعة أو ساذجة...إلخ، يعبر عنھا  ،للقارئ الساذج

اOخرون، وقراءة عميقة تحاول استبطان ا$سرار أو الكنوز، والتي يقوم بھا السارد أو على 

  ليست اعتباطية. 2مغارة الكنوز غير المستحقة"ولعل ذكر "علي بابا" و" ،ا$قل يعي بھا

يستعيد كيليطو نفس الصورة في "العقد"، فعملية جمع ال�لئ المتناثرة ھنا وھناك ھي 

وقد يكون  ،ومتتاليات السطورذي يقبع في أعماق تآلف الكلمات أيضا إحالة على الكنز ال

ذ ) يجب أن ننسى أن النص العربي ھو ترجمة للنص أيضا إشارة إلى "طوق الحمامة"، إ

" ويمكن ترجمتھا بالعقد أو Collierالفرنسي، وأن الكلمة التي وردت في النص الفرنسي ھي "

 الطوق، ويستمر التRعب بالقارئ.

 ،أفعالھملف مميزاتھم وين تختذطار أن نستحضر نماذج القراء الا ا]ذويمكننا في ھ

وھو الذي يتمكن من فھم أسلوب النص  Riffaterre ريفاتيربحسب  3يفھناك القارئ النموذج

  يلم بجميع أسراره.وأنساقه اللغوية والمعجمية والتصويرية وخصائصه ومميزاته و

                                                           
 .149عبد الفتاح كيليطو، ا$عمال الكاملة، الرياضي، ص. - 1
 .150المصدر نفسه، ص. - 2
 .4، ص.1999ادريس بلمليح، قراءة القصيدة التقليدية، دار القرويين الدار البيضاء، الطبعة ا$ولى  - 3
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خصاب مضامين النصوص واستخRص إلى إدائما  الذي يروم ھو والقارئ الخبير

القارئ مورد أفكار ومعطيات وأحاسيس ثاوية في اللغة. و انھمعتبرا أ اثرائھو اغناھ

السياسية التي عاصرت الظروف ا)جتماعية وا)قتصادية و المقصود ھو الذات الجماعية

ذلك تمثل ھي ب، وتحكم المقصد المباشر لھذا النصلتعيد بناء التصورات التي  ،للمؤلف

  تكميR له.استمرارا للنص و

يمu  ھو، ف) يقوله النص وإنما يفترضه تخرج من النص مايس القارئ الضمني الذيو

ه العRقة أفكارا جديدة ذبين نصوص أخرى ليوِلد من ھفضاءاته الفارغة ويخلق وشائج بينه و

القراءة في عملية استھRك  فعلى عكس ما يعتقد، ) يمكن اختزال .1بحسب أمبرتو ايكو

وج غير تام مملوء بالبياضات والمضامين المسكوت عنھا فالنص في حد ذاته منت ،بسيطة

. نص يفترض دائما قارئا متعاونافال ،لياتهاوإھو دائما في انتظار القارئ الذي يشغل و

ي سيتعامل القارئ بھا مع مؤلفه ن المؤلف يضع استراتيجية ليتنبأ بالطريقة التإبالتالي فو

  فھو يرسم مRمح القارئ النموذجي داخل نصه. ؛يتمكن من فھمهو

 ستاندالي قرأ ذفھو ال ،ج من القراء كلھاذه النماذنحن نعرف أن نيتشه كان يمثل ھ

Sthendhal  بودليرو Baudelaire  ھوكوفيكتور Victor Hugo زو)و  Zola دستويفسكيو 

Dostoïevski، قد يختزلو ،حدسهات جديدة تعتمد على خبرته وتصوروخرج بمعاني الخ. و 

  مقتضب.قراءة مؤلف كامل في كRم وجيز و

ھي إذن لعبة البدائل والنظائر يحاول من خRلھا كيليطو أن يعكس صورا ممكنة لعالم 

، والذي 2ذا ما سماه عبد السRم بن عبد العالي عالم السيمو)كر"قد يظنه البعض نموذجيا، وھ

عالم ) وجود فيه للشيء إ) في عودته، فعالم السيمو)كر يتنافى مع  ؛"يحكمه العود ا$بدي

. لنتذكر في ھذا الصدد صورة المؤلف 3انه وعودته"خطية الزمان وتقدمه، ويفترض دور

 ؛لكيليطو التي تنشطر إلى ثRث صور كل واحدة منھا بلون باھت مختلف عن اللون ا$ول

                                                           
1- Umberto Eco, lector in fabula, paris, 1980, le livre de poche, p. 7. 

 .31، ص.2009عبد السRم بنعبد العالي، ا$دب والميتافيزيقا، دار توبقال للنشر،  - 2
 .31المرجع نفسه، ص. - 3
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أطياف ثRثة لنفس المؤلف، تلك الصورة التي كانت موجودة على "حصان نيتشه"، في 

  نسخته ا$ولى باللغة الفرنسية.

في الحقيقة إعادة كتابة إحساس قد كتب  ھي ھاكتابأو  ھاإذن نسج طيمة الحب، $نيعاد 

من قبل وعيش من قبل، فحكاية العود ا$بدي ھي أيضا حكاية الحب ا$دبي يجمع المؤلف 

  بالقراءة والكتابة.

 4 -3- W3�4א��	�����	�����W3�4א��	�����	�����W3�4א��	�����	�����W3�4א��	�����	�����  

قة وطيدة عR لشخوص التي تتحرك داخل فضاء النصل ينسج كيليطو في اختياره

أو صورة  موذج من الشخوص ) يمثل سوى نظيروكل ن ،عRقة انعكاسبينھما، وھي 

لنموذج آخر في نص آخر وفي فترة تاريخية أخرى، ويضعھا أمام مصدر قد وجد من قبل 

لدى شخوص أخرى تنتمي لuدب العالمي، فتقطع الشخوص نفس المسارات، وتعيد نفس 

في تشكيله للشخوص داخل منجزه و صيغ مختلفة أيضا.ا$فعال داخل فضاءات مختلفة وب

ا$صلية،  ا$دبي، غالبا ما يحاول كيليطو ربط شخصية معينة بشخصية يفترض أنھا النسخة

  الموضوعاتي.على المستوى الوظيفي و

فأليس ومدموازيل فونديز ليستا سوى شخصية مزدوجة لشخصية فرنشيسكا ألقي بھا 

يعكس سوى صورة باولو الذي يقضي إلى جانب فرنشيسكا في جحيم دانتي، والسارد ) 

حياته أيضا في جحيم دانتي. وفي محيط ھذه الشخوص ا$ساس، توجد شخوص أخرى 

 اللذيندورھا التحديق والنظر إلى الثنائي المحب، فھي تراقب، وتتجسد في ا$م وا$ب 

ھا داخل فضاء المكتبة تسترق يراقبان السارد الطفل وھو يقوم بفعل القراءة، كما أن العيون كل

يسند كيليطو دور المراقبة النظر إلى ثنائي أليس والسارد. أما داخل منزل السيد فوندير، ف

  للكلب.
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-النظرة التي تتفحص السارد أما في رواية دانتي فصورة الرجل المعلقة تمثل أيضا تلك

المكتب، رجل  الزائر وتراقب أدنى حركاته، "ھو صورة فوتوغرافية في إطار، وسط

  .1، تRحقني بحذر، ھو ھنا ليراقبني، إنه الرقيب، حارس ا$مكنة"هيعينبشارب، تحدق في 

وھو ينسخ ھذه الشخوص إلى ما ) نھاية ) يقوم في واقع ا$مر سوى  ،إن كيليطو

أركيولوجي في المتخيل السردي ويقتفي أثر  يقوم بحفر ؛بالعودة إلى الشخصية ا$صل

الشخصية في ا$دب ليصل إلى الصورة ا$ولى حيث تمتزج ا$سطورة با$دب والواقع. ومن 

الصعب أ) نفكر ونحن نتابع مشھد السارد مع المادموازيل فونديز، في أسطورة 

الذي كلفته اOلھة بمنع ا$موات من الخروج من  2، الكلب ذو الرؤوس الثRثةCerbèreسيربير

عالم ا$موات، وكذلك بمنع ا$حياء من الولوج إلى ھذا العالم )ستعادة ا$موات. ونحن نعلم 

مدى اطRع كيليطو على ا$دب الغربي ومدى قدرته على توظيف المخزون ا$دبي والثقافي 

   في كتابته.

فضاء النص، ھو فضاء يقبع فيه ا$موات والدخول إليه مھمة ليست أبدا بالھينة، فعملية 

الدخول أو الخروج من أو إلى النص ھي عملية تجاوز عتبات، تحت أعين حارسة وأبصار 

  .كن زعزعتھا لدى العديد من القراءتأويلية قد ) يمعنوية ومترصدة قد بنت صروحا م

، وكان كيليطو يذكر القارئ أنه في ا$صل كانت الحكاية، لفضاء النص أيضا سدنته

عنى تحكي شيئا واحدا؛ البحث عن م ءوأن الحكاية قد تتخذ أوجھا عديدة لكنھا في البد

أن يكون كذلك بل ھو  ) يمكنا$شياء، محاولة فھم الواقع وأن التخييل ليس ھو الواقع، و

ن ا$مور التي قد تبدو واضحة تمام ، $فھم الواقع عملية بالغة التعقيد أنو، تصور له

وبما  ،تيه ا]نسان في تصوراته عن الواقع وا$شياءذلك في الواقع. يالوضوح قد ) تكون ك

أن المھمة مستحيلة ومن أجل تصور ھذه ا)ستحالة، تسعى الشخوص لبناء معنى، يتخذ تارة 

عملية و ،ب جمعھا في خيط ناظمالتي يج 4، وتارة أخرى شكل "ال�لئ"3شكل "ا$سرار"

                                                           
 .176دانتي، ص.-عبد الفتاح كيليطو، ا$عمال الكاملة  - 1
2 - Cerbèreوات حاديس في الميثولوجيا ا]غريقية.، حارس عالم ا$م 
 .157رياضي، ص.ال-عبد الفتاح كيليطو، ا$عمال الكاملة  - 3
 .165العقد، ص. - 4
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174 

 

صوص والتيارات التي يجب المعرفة التامة بشعاب النذلك النفس الطويل والغوص تستدعي ك

  التي ينبغي ركوبھا.تجنبھا و

السارد، فھي إما تراقبه  تظھر الشخوص في البداية نوعا من العدائية أو ا)بتعاد تجاه

من بعيد، فأليس "كانت وراء نظارتھا ذات الزجاج الھائل السمك، تراقبني بعداء، متيقنة دون 

  .1شك أنني غشاش و) أترك الكتب التي أستعيرھا"

أما مدموازيل لورنسان فكانت المسافة واضحة بينھا وبين السارد، فلقد غادرت إلى 

واكتفت بالتأشير با$حمر على أبياته الشعرية الموجھة إليھا. لكن سرعان ما يكتشف  2فرنسا

القارئ أن المسافة التي كانت توجد من قبل بين السارد والشخوص المذكورة قد تبددت، 

  واقترب كل واحد من اOخر، بل تحول ا)قتراب إلى حميمية واضحة.

رد الذي يتقن خطاب التواصل معھا، ھذا الحوار ھو الذي الشخوص مع السا أتتواط

يكشف عن تطور ھذه العRقة، وكلما اقترب السارد من ھذه الشخوص رأى جمالھا وتذوق 

صورة المرأة ما ھي إ) نوع من المجاز أو ف ،لذة مRمستھا، ليصير الحب متباد) ومشتركا

ينما يعود بنا كيليطو إلى النصوص حفالتعبير ا)ستعاري عن لذة النص ومتعة الحكاية. 

القديمة، الغربية منھا على وجه الخصوص، وحينما يضع كRما على لسان شخوصه القديمة، 

ا$دب في ا$صل حكاية $نه في الحكاية، فھو بذلك يرجع ا$دب كله إلى نقطة البداية، أ) وھ

النسخ المتسلسل لفعل تطور وتحول إلى أن صار حكاية الحكاية، ومن خRل ھذه العملية و

الحكي، فھو في ذات الوقت يقوم بوضع جينيالوجيا ا$دب، وقد تكون ا]شارات إلى المأدبة 

أو الوليمة معبرة جدا في ھذا الصدد، ففعل القراءة وسبر أغوار النص المكتوب، مرتبط بفعل 

ة حجرة الطعام اء العقل، ففي رواية العقد يقول كيليطو: "على مائدذھو غ ؛اء أو ا$كلذالغ

، وھكذا يحل الكتاب محل الطعام، وفي مكان آخر في نفس 3كان يوجد كتاب كبير في الفن"

. وحينما يسرد قصة اقتحامه مجال الكتابة 4على المائدة" كاستون ديلالرواية، يقول: "كتاب 
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الفرنسية، يعبر عن شكه المتفاقم في عدم تمكنه مما يحب من الكتابة، فيقول: "لقد باللغة 

  .1حضرت مأدبة لم أكن مدعوا إليھا أبدا"

حينما دعيت شخصية  ولعل عRقة القراءة بفعل ا$كل تتجلى بوضوح في "دانتي"

يقترن غياب ا$كل الذي يتمثل في السارد على مأدبة عشاء، فجاء قبل الموعد كعادته، بل وس

"الخبز"، بغياب فھم النص الذي كتب بلغة أجنبية، ففعل القراءة، تماما كفعل التغذي، حيوي 

لحظة ميRد حب بين القارئ والمقروء، فإذا إنھا  ،ة ل�نسان؛ فھما يستويان في ذلكبالنسب

يه حسرة ونوعا من الكبت توغل القارئ في فضاء النص، أحبه، وإذا تمنع عليه فقد يولد لد

، وإذا كانت الوليمة 2والصد. وإذا كان أفRطون قد تحدث عن مفھوم الحب في "الوليمة"

فإن كيليطو قد قلب  حدثا فعليا وعادة لدى ا]غريق أثناء جدالھم حول القضايا ا]نسانية،

ا$دوار وجعل من موضوع حب القراءة، وجمالھا، وليمة رمزية في حد ذاتھا، والحديث عن 

الوليمة أو فعل ا$كل يدعونا إلى التفكير في كيفية القيام به حتى تكون وظيفته تامة وإفادته 

عام كاملة للجسد. و) مناص إذا من أن يعرض لعملية ا)جترار، ليس في معناھا ال

والمشترك، بل بالمعنى الذي يعطيه نيتشه لھذه الكلمة، وسيRحظ القارئ أن كيليطو يتناول 

 3"إلى حد كبير العقل: "المعدة تشبه )تجاه. يقول نيتشه في ھذا الصددھذا المفھوم في ھذا ا

التي تقوم أساسا على  رادة القوة باعتبارھا شكR من أشكال الھضملك يؤول إذھو بو

يستخلص من خRله الجسم  فالمعرفة ھي بطريقة ما ھضم أو أكل ،التحويلا)متصاص و

إلى الحديث عن  ه العRقة يقودناذالحديث عن ھو ،د الحيوية التي يعتمدھا العقلالمواالطاقة و

ا الجزء ينبغي أن نفرق بين نوعين من ا)جترار ذقبل أن نخوض في ھعملية ا)جترار. و

كوما بالرغبة في رادي الذي ينتقي مواده ويكون محا)جترار ا] :وردا في نصوص نيتشه

و) يعدو أن يمثل عملية تلقائية ار الذي يفيد العجز عن التحويل ا)جترتحويل ا$شياء و

  .عضويةو

  

                                                           
 .148الديوان، ص. - 1
2 - Le banquet ق.م، وھو كتاب يتألف من فصول عديدة تعالج موضوع الحب والجمال. 380، كتب حوالي 

 3-Friedrich Nietzsche, Par delà le bien et le mal, paragraphe 230. 
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ة العود ا$بدي، فا)جترار لغة ھو إعادة فعل المضغ، ھي عملية لھا عRقة وطيدة بفكر

لكن حتى تستخلص كافة المواد منه.  ، بشكل كامل،وإعادة مضغ ما لم يتم مضغه من قبل

بشكل آخر، ؛ تعيد تناول الموضوع مرة أخرى، وه العملية تعيد شيئا آخرذبالمعنى الفلسفي فھ

يرى  عملية احتواء كل المادة العضوية.$ن دقائق ا$مور تستوجب تصفية دقيقة، حتى تتم 

، بل ھو قدرة ) 1ه ا)ستعارة "مبدأ مھما في الفكر الفلسفي""ذھ نيتشه في ھذا التعبير أو

  يقول في جينيالوجيا ا$خRق:يمتلكھا الكل. 

نرتقي بالقراءة إلى مقام الفن يجب علينا أن نتوفر صحيح أنه إذا أردنا أن  

قبل كل شيء على قدرة قد نسيناھا أصR في الوقت الحاضر ولھذا سيمر وقت 

ا أن تكون لدينا طبيعة بقرة طويل حتى تتم قراءة كتاباتي، قدرة تقتضي تقريب

  2لك قدرة ا)جترارذفي جميع ا$حوال، قدرة "ا]نسان الحديث: وأعني ب وليس

ولقد عرض دولوز غير ما مرة إلى عملية ا)جترار كما يتصورھا نيتشه، فكلما كتب  

نفس الفكرة  ،3نيتشه اقتضابا تعبيريا، كان دائما يطلب من القارئ "أن يعيد قراءته مرتين"

ة. وبتRعبه ليطو في معرض حديثه عن فعل القراءيتأتي على لسان العقاد الذي يذكره ك

المعھود، يقوم كيليطو عRقة ضمنية بين اسم العقاد وتعقيد فعل القراءة والخلل الذي أوقعته 

فيه جملة صغيرة شديد الوضوح للعقاد قائR: "$ن كتابا تعيد قراءته مرتين ھو أغنى وأكثر 

، فكل مكتوب منذور لقراءتين اثنتين. ثم يستطرد 4من كتابين تقرأ كR منھما مرة واحدة"

كيليطو معقبا على مRحظة العقاد بأن "قراءة كتاب واحد ألف مرة أفضل من قراءة ألف 

                                                           
1-André conte sponville, Dictionnaire philosophique, PUF, Paris, 2013. 
2-Friedrich Nietzsche, La généalogie de la morale, Mercure de France, Paris, 1900, P.23. 
3-Deleuze 2019, Vérité et temps, le faussaire, cours du 02/ 11/ 1983. Cours en ligne sur 

https://www.webdeleuze.com/cours/verite_temps. 
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كتاب، وفي الحد ا$قصى، يكفي كتاب واحد يمكن قضاء العمر كله في دراسته، دونما أمل 

  .1معقول في استنفاذ معناه"

يجب على القارئ الجيد أن يتمكن من "ھضم" ا$فكار، وھذه العملية ) تتأتى إ) بفعل 

  ا]عادة أو التكرار الذي يستسيغه كيليطو ويسميه "رياضة التكرار". 

ود فيفنى جوعا الجمذي ) يجتر نفسه يكون عرضة للفقر وفالكRم ال

ي يقتل الكRم ھو ذازدھر، التقليد الا... كلما أعدنا الكRم ورددناه نما ووھجران

، )حظنا اجترارا ء كان التكرار، وكلما ارتقينا الماضييحييه. في البدذي يبعثه وال

  .2متواصR للكRم

كتب من قبل وما قيل من قبل بروية وبطء. ھذا الفعل كما  يتعلق ا$مر بإعادة ھضم ما

يراه نيتشه ليست له أية قيمة قدحية، كما ھو الشأن باللغة العادية، حيث قد يأتي مرادفا لحالة 

مرضية، أو حالة من الوسواس والتكرار العقيم. يرى نيتشه في ذلك عملية صحية، تروم 

ر على ا)ستخRص، وبذلك ينفي نيتشه فكرة ا]تمام استخراج ما بقي في المادة، أو ما استعس

أو ا)نتھاء إلى تأويل نھائي وحاسم، واحد ومطلق. يجب على القارئ أ) يستغرب من ھذا 

ا)ستنتاج، $ن نيتشه ينطلق من كونه فيلولوجيا، وھذا الضرب من المعرفة يستدعي دائما 

فا)جترار ا]يجابي رھين  ،ءة والتأويلقراءة متأنية وبطيئة، حذرة في ممارستھا لفعل القرا

  ي يعرفھا كاOتي:تبفعل القراءة، والتأويل مرتبط ارتباطا وثيقا بالفيلولوجيا وال

"ھو ذلك الفن المبجل، الذي يتطلب من معجبيه شيئا واحدا، قبل سواه: الوقوف جانبا،  

ياغة، فن يتطلب عمR وعدم التسرع، والتزام الصمت، والتأني، والتعامل مع الكلمة كفن الص

دقيقا ورقيقا ولكنه لن يحقق المرجو منه، ما لم يقرن ذلك بالتأني، وھذا ما يجعله اليوم، 

  .3ضروريا أكثر من أي وقت مضى"

ا معروفة في ا$دب الغربي أو فحينما يعيد كيليطو تناول التراث العربي أو شخوص

كتابا قدماء سواء في ا$دب العربي القديم أو ا$دب الفرنسي، فھو يقوم بإعادة قراءتھا 
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178 

 

ممارسة فض ا)متثال للتمثRت المألوفة ووھو ير ،والتوصل إلى ممكنات تأويلية أخرى

تابة ما ھو سوى كن فعل الإ إذ السيادة على المعنى، كما يرفض أن يكون عبدا $وھام ا$صل،

لك أيضا يمارس نوعا من إرادة ا)قتدار باعتبارھا تقييما، إذ ) ذنقل. وھو بعملية استنساخ و

فھو  ؛يطلب معنى واحدا ووحيدا وأصيR بل يسعى إلى إماطة كل ما يحجب أصو) مختلفة

وم بذلك كيليطو قراءة نص أدبي، فھو يق –اجتر  –في ذلك يتمرد على حكم العادة، فكلما أعاد 

من أجل تقويض معنى أولي، أو تصور مبدئي، فR ينفك يمارس فعل ا]عادة، فتتجدد بذلك 

السيناريوھات والقراءات، وتظھر المعاني في حلة جديدة لتختفي وتظھر في زي آخر؛ ) 

  شيء ثابت ومستقر.

كأنه لكن في ممارسته لفعل ا]عادة، ) يتوانى كيليطو في تناول أنماط من ھذا الفعل 

يقوم بتصنيف له، فھنالك فعل التدوين للمقتبسات والمقاطع التي كانت تطال الحديث والشعر 

وبالتالي كان ھذا النوع من ا)جترار يفضي إلى ممارسة كانت "تعد  ،والحكم والنوادر كذلك

ا)جترار إلى إنتاج كمي فقط "كان بعضھم يحذقه: يصدرون . فيتحول 1فنا وفنا صعبا"

مؤلفات من عدة مجلدات كانت مع أنھا في جوھرھا ليست سوى مجموعة من ا)قتباسات، 

  .2ونصوصا مختارة، تنال شھرة عظيمة"

Rم ثم يضرب مثل أمه في تRوتھا للقرآن، بل لنسخة من مجلد ") يتضمن إ) نصف ك

. لقد كانت مرة كل أسبوع تعيد قراءته جھرا، فھي لم تكن تستطيع 3الله، بدءا من سورة طه"

القراءة بصمت، بل لم تتصورھا أبدا، وكانت "تمتثل، بشكل ) إرادي، إلى صيغة للقراءة 

، بل حتى الفترة المخصصة لفعل القراءة ھذا 4يقرأ جھرا"مأمور بھا، إذ إن القرآن ينبغي أن 

. كانت شخصية 5كانت ثابتة ) تتغير، فكانت "تقرأ بعد الظھر، ليس في لحظة أخرى أبدا"

في القرآن ا$م تكتفي بإعادة القراءة دون رغبة في فعل التأويل أو إقامة عRقة بين ما جاء 

  وبين ما يدور في الواقع، ھي مثال القارئ الذي ) يقرأ.
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ا التأويل يمتثل $نساق ذغير أن ھ ،لك تقوم بفعل التأويلذلكن شخصية ا$ب، بخRف  

) يمكن ا)نزياح عنھا بأي شكل من ا$شكال. ذ القدم ) يطرأ عليھا أي جديد ومتوارثة من

لى موضوع التقليد أو المحاكاة على إكبيرة  بإيحائيةو ليطو بطريقة غير مباشرةييتطرق ك

ا ذفا$ب يكن كل التقدير للمكتوب وقد ورث ھ ،مستوى ا$خRق أو مستوى انتقال ا$خRق

يكفي كتاب واحد إذ  ا$بوية.ا$م كذلك فيما يخص نسخة القرآن و ،التقدير على ا$سRف

يوجد في تصور ا$ب سوى مسلك واحد  و) ،التصوراتتكم إليه في بناء جميع المعاني ولنح

  :ا المقطعذلك ھذلى إكما يشير  ،ى الكتاب المنزلإلالعودة ؛ لفھم ا$شياء

كان لوالدي احترام عظيم للكتب مع أنه لم يقرأ أبدا واحدا منھا. كان 

المفتاح التأويلي  ،نسان الكتاب الكريمالحال أنه حين يمتلك ا]القرآن ويحفظ 

جدوى ا)نشغال بالكتب ا$خرى؟ كان  افم، المعنىالذي يفتح بوابة 

لى المعلوم إروف يؤول بالمجھول باستشھاده به في كل ظرف من الظ

لى تعبيرھا القديم. كان، وھو المؤول المحنك يرى في إبالواقعة الجديدة و

لك لم يكن يفاجأ أبدا. في كل مرة ذل ،ارذنإسمة بركة أو  ،كل ما يطرأ عRمة

ته اOية التي تحوك شبكتھا على الواقعة الغريبة أو الحد غير تنبثق من ذاكر

كان  لعشاءيناطو بتمھل نحو المسجد وبين صRة المتوقع. في المساء يخ

يستأنف القراءة من  اب ولما كان يختم الحزب ا$خير،يقرأ حزبين من الكت

  1كان يعيد قراءته القرآنلم يكن يقرأ  ،البدء

نسحب على فعل التأويل كله كما بنته كأن كيليطو يرسم مRمح السلطة ا$بوية التي ت

ھو يصف مشاھد فعل القراءة يضع ما تصورته ا$جيال التي تلتھا. وكا$جيال المتعاقبة و

فبينما تنكب الوالدة  ،) يجب أن نغفل التقابل الذي يقيمه السارد إذنفسه على طرف النقيض، 

يتناول ھو كتبا من وضع  ،لك المكتوب المنزل باللغة العربيةذأو الوالد على قراءة القرآن، 

ن على مستوى الموضوعات أو على إه المرجعيات ذبلغة أخرى غريبة عن ھ، نسانا]

أويل ت ،نيتشه يرى أن ا$خRق ھي سوء فھم ى التصورات أو على مستوى اللغة. وإذامستو

                                                           
  .150ص.الرياضي، -عمال الكاملة عبد الفتاح كيليطو، ا$ - 1
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في  ،إرادة عدم الرغبة في السماع ،إرادة قوة مؤولة ،مغرض، إرادة تأويل سيئةخاطئ و

ه المسألة يتناول ا$خRق ليس في شموليتھا بل ذن كيليطو وھو يتناول ھإف ،في التأكد ،الفھم

  .ا ا$دبية في عRقتھا مع القراءةيحصرھا في القضاي

4-5- W
/��
Wא�����'	E+	א��/��
Wא�����'	E+	א��/��
Wא�����'	E+	א��/��	א�����'	E+	א�� 	

إن التشبث المرضي حسب نيتشه لدينا المقدرة على القيام بالفعل،  أن ننسى ھو أن تكون

النسيان مفاده أن يراعي ا]نسان التوازن في عRقته مع الماضي، أي أن و. دي إلى الشللؤي

يصير كذلك ) تاريخيا، فالمعنى ) يتوارث بل يخلق ويبدع ) على مستوى الفرد فقط بل 

  على مستوى الجماعة أيضا.

عن النسيان أو التناسي يقودنا قطعا إلى الحديث عن الذاكرة، فإذا كان فالحديث 

أفRطون يرى في الذاكرة شيئا إيجابيا أو ضروريا، حتى تتمكن النفس من تذكر مرورھا في 

ھذا العالم أي عالم ا$فكار وبالتالي تتوصل إلى معرفة الحقيقة، فإن نيتشه يقلب ھذه العRقة 

كل القيمة للنسيان وليس لفعل التذكر. فبحسبه، يرى أن ھناك رأسا على عقب، وسيعطي 

نوعا من النسيان ا]يجابي الذي يخدم حياة ا]نسان، بل ھو شرط لفعل ا]نسان. لكن ماذا 

يعني نيتشه بالذاكرة؟ الذاكرة حسب مفھوم نيتشه ) تعني التاريخ باعتباره علما، أي العلم 

اضي، بل باعتبار الكلمة مرادفة للوظيفة الحيوية للفرد الذي يتناول المعرفة الموضوعية للم

الذي يتمتع بوعي بالماضي، فالذاكرة تاريخ باعتبارھا وظيفة في الحياة وبالتالي ) يجب 

  خلطھا بالمعرفة الموضوعية للماضي.

تكمن السعادة في القدرة على الحياة دون أي حكم قيمة سلبي على الحياة الراھنة، و$ن 

الماضي ر، فتكون ھناك فترتان، ستطيع أن يتذكر الماضي ويقارنه بالحاضالنسيان ي

والحاضر، فيميل إلى انتقاص قيمة الحاضر لصالح قيمة الماضي وبالتالي إلى نفي كل قيمة 

للزمن الحاضر. ولعل من بين ا$صوات التي تمثل نموذجا على ھذا المستوى، صوت 

تابات كيليطو، وكل تدخل له ما ھو إ) تجسيد لھذه ا$ستاذ الطالبي الذي يتعالى دائما في ك
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، لكنه ھو القائل أيضا أن ا$مر ) 1الفكرة، فھو كان يقول: "لم نعد نقرأ كما كان يقرأ أجدادنا"

، فالتناسي فعل إرادي ) عRقة له با]غفال وليس بقوة 2يتعلق "حقا بالنسيان، بل بالتناسي"

سلبية. يقول عبد السRم بن عبد العالي في ھذا الصدد إن: النسيان الذي ينصح به المقبل على 

نظم الشعر، النسيان الذي لو)ه لما أمكن نظم الشعر، النسيان "قدرة إيجابية بالمعنى الدقيق 

غلق من حين Oخر أبواب الوعي ونوافذه" فتحول دون تدفق الماضي وسعيه للكلمة"، "قدرة ت

$ن يحضر ويتجدد ويتطابق، "النسيان ھو يقظة الذاكرة، إنه القوة الحارسة التي بفضلھا 

  .3يحافظ على سر ا$شياء"

) تملك ذاكرة أو  $نھار سعادة من ا]نسان، أكثقد تكون الحيوانات في نظر نيتشه  إن

يمكنه التخلي عن بعض ذكرياته ونسيانھا، ا]نسان  في حين إن) تعيش على وقع الذكريات، 

وھو عجز عن التخلي عن النسيان الذي يمثل شرطا أساسيا في خلق  ،) يستطيع محوھالكنه 

نسيان، بحيث يكون ھذا ا$خير سببا ذاكرة سعيدة. قد نقول إنه تواطؤ واضح بين الذاكرة وال

في وجود الذاكرة، إذ ) يمكن ل�نسان تذكر جميع ذكرياته وتفاصيلھا، وبذلك تمنح الذاكرة 

مساحة للنسيان لطي جزء من الماضي. لذلك يبقى ا]نسان دائما مرتبطا بماضيه وتاريخه من 

لحيوانات التي ) تمتلك ) وبالتالي تحقيق حياة متوازنة، عكس ا ،خRل الذاكرة والنسيان

  ذاكرة و) تاريخ وھي تعيش بذلك الحاضر فقط.

لقد أحدث نيتشه توازنا كبيرا بين الذاكرة والنسيان من خRل دعوته إلى التخلص مما 

أسماه "مرض التاريخ"، وقد أعاد ا)عتبار للنسيان بتوظيفه كقوة إيجابية ترفض سيطرة 

. كما نبه نيتشه إلى خطورة انفصال الذاكرة كرةبمشيخوخة التاريخ الذي يتسبب في 

والنسيان، $ن الفشل في إقامة توازن بينھما يؤدي إلى تخريب الحياة ا]نسانية، ووقع ذلك 

  خطير على الفرد والجماعة. 

، فھو له المجديعود ا]نسان دائما بحسب نيتشه إلى تاريخه القديم أو ا$ثري الذي يمثل 

فة تاريخه والتباھي بمكتسباته، ومن أجل ذلك يبقى مرتبطا به، لكنه بالطبع يحتاج إلى معر

                                                           
 .132القرد الخطاط، ص. -عبد الفتاح كيليطو، ا$عمال الكاملة  - 1
 .148لديوان، ص.ا- ا$عمال الكاملة  - 2
 .27- 26عبد السRم بنعبد العالي، مرجع سابق، ص. - 3
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القدر للتحرر من التاريخ إن لم يكن في مصلحة حياته، $ن التاريخ مھما ذلك في حاجة إلى 

  حمل من ا$مجاد فھو يمثل أيضا تاريخا لuخطاء.

د الله حينما التي تقوم بھا شخصية عب التذكره ا$فكار صداھا جليا في عملية ذھجد ت

الخراب أو بيت الوالدين فھو و منزل الجد الذي طاله ا]ھمال ويدخل متاھات المدينة القديمة أ

دون أن لكن و ،ئة بالتصورات لuشياء وللعالمكر القارئ بتفاصيل من المعيش اليومي مليذي

يستھان لك مسافة ) ذينفي مدى تأثيرھا في نفسه فھو يعرض لھا بنوع من السخرية واضعا ب

المسافة في الكتابة عن قطيعة نوعية  ذهتعبر ھ ن التصورات القديمة أو الطفولية.بيبينه وبھا 

لقطيعة مع جزء من تاريخ الكاتب ھي أيضا نوع من او ،مع كل ما تحمله الطفولة "الفكرية"

ره عامR يھدد استقRلية الفكر ويكرس التقوقع رفض لRستمرار في الخضوع له باعتباو

  يخل بالتوازن.جمود ووال

 ،ء من التاريخ ومن التصوراتلك الجزذمساءلة ھي كريات لدى كيليطو ذوظيفة الإن 

ل ھدم الحياة بل من أجل بنائھا ا التوجه يعبر عن ضرورة تناول التاريخ لكن ليس من أجذھو

 ،ھدامةإ) الوراء والتشبث به حالة مرضية ) يمكنھا أن تكون  إلى قدما. فالنظر بھا المضيو

الكيفية ا$دب العربي القديم و قد أثبت كيليطو بطريقته الخاصة، سواء أثناء عرضه لتطورو

أثناء تحليله المخاتل للتصورات التي طغت على  التي تم بھا بناء ا$دب العربي الحديث أو

 ما عبر عنه ھذاو ،ا ا)رتباط ) يمكنه أن يخدم الفكر العربي الحديثذالفكر العربي، أن ھ

Rلى إ  "ھناك طريقة في تصور التاريخ وفعل التاريخ تؤديبالضبط نيتشه في مقدمة كتابه قائ

  .1تراجع الحياة"تبخر و

لقوة المنطق المرتبط بالحاضر،  ) ينساه لكنه يخضعه) يتشبث كيليطو بالماضي و

"وحدھا  :لك يجسد قول نيتشهذھو بإليه في عدة مواضع بشكل متنكر ومشاغب وي أشار ذال

ة الحاضر ا$سمى ينبغي لھا أن تكون أداتنا في تأويل الماضي، ووحدھا ملكاتنا ا$رقى قو

                                                           
1 -Nietzsche Seconde Considération intempestive, De l'utilité et de l'inconvénient des études 

historiques pour la vie  ،Préface،  Édition : Pierre-Yves Bourdil.Traduction (Allemand) : 
Henri Albert, Paris, Garnier Flammarion, p.5.  
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183 

 

حين تكون مدفوعة نحو فعلھا ا$قصى يمكن أن تبني لنا ما يكون من الماضي جديرا بأن 

  ."1يعرف ويحفظ

يه أن يتشبث بمعانيه كر القارئ العربي جوانب من ا$دب العربي لكن ليس علذيت

ة ا$صل، لكنه ترجم أيضا فوجب على المتوارثة فھو قد كتب باللغة العربية، لغواترة والمت

مثل القصائد العربية  ؛ا ضيرذليس في ھالتالي بشكل آخر والقارء أن يراه في لغة أخرى وب

لنوق التي وصلت إلى بRد قد استعار لھا كيليطو تصوير الى اللغات ا$جنبية وإلتي تترجم ا

ى العالمية دون أن يدري الشاعر إللك خرجت ذبعد تائھة في الصحراء فقط والغرب ولم ت

يحط رحله في كل فات ويقطع المسافا$دب يعبر الحدود ولك أو يتصوره. ذالعربي القديم ب

  أو انتماؤه.  لك ملكا ل�نسان كيفما كان لونه أو كانت لغتهذبRد فيصير ب

ذ ا$ستا". فلطالما اعتبر لموروث الفكريليطو النظر في ايفي "ثقل الشعراء" يعيد ك

ا التصور ذھو ،ثيقة مع حالة النحولبير عن الحب في الشعر له عRقة وأن التعالطالبي" 

يرھقه فالعاشق كائن  ،ليلةن التي تنقلھا حكايات ألف ليلة وتنسج وشائجه أوصاف العاشقي

لعربي القديم فقط بل قد يبدو ا التمثل في ا$دب اذو) يشيع ھ ينحل.العشق حتى يھزل جسمه و

ذا التصور للعاشق ويحكي ا الصدد يورد كيليطو أصداء ھذفي ھو ،ذلك)زما لuدب الغربي ك

لكن الرومانسيين  ،ھو شخصية شكسبير المعروفة كان في الواقع سميناكيف أن ھاملت و

مع حالة  اعتبروه تناقضا صارخاتصوراتھم عن العاشق و يتماشى ورأوا في شكله نشازا )

غيرھا من خRل ي رمم كل واحد منھم ھذه الصورة وبالتالي كان يعيشھا وتالحب ال

" فترجمت كلمة fatسناد مقابل "سمين" للكلمة ا]نجليزية"إالترجمات التي كانت تتحاشى 

ھي محاولة لطمس حقيقة ا$مر وخلق تطابق تام بين حالة  ؛إلى كلمة "عرقان""سمين" 

  ية.الحالة الجسدالعشق و

التصور التقليدي للصورة -إن صح القول–لى خيانة أدبية أجازھا إيلفت كيليطو ا)نتباه 

التأويRت التي حاول أت تقطع مع سيطرة التاريخ والوجدانية التي يعرفھا العاشق. والتي لم ت

  ين استكانوا للماضي بشكل مطلق.ذتناقلھا جمھور القراء ال

                                                           
1 Ibid. 
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تاريخ وة بحسب مفھوم نيتشه $نه يخضع السم بالقي يتذالقارئ ال نموذجيكون كيليطو 

تأويل المحاكاة الساخرة لحالة  ، فيقترحالفكري العربي لسلطة الحاضر بما جاء به من جديد

مدخR جديدا لم يعھده إذا كيليطو يختار  .النحول التي كانت تعتبر مطروقا أدبيا ) محيد عنه

لمنتج الفعال ) يأتي من "النقد ا :ي الوقت الراھنفھم النقد الحديث ف جبوبالتالي ھكذا ي ،أحد

فعله كبار النقاد ا ما ذھو نما يأتي من الدخول على قضايا الفكر من مداخل جديدة.فراغ. وإ

فكل واحد منھم  ،سواھم من الفRسفة الكبارونيتشه وفوكو و ھيغلنط واكأمثال ديكارت و

التحليل، أو استثمر عدة يرا في الدرس واستخدم منھجا مغا افتتح حقR جديدا للتفكير، أو

) يكون مجرد يدور النقد في حلقة مفرغة، و )الشكل ا ذبھ ؛ر فاعلية ومردوديةثمفھومية أك

  "1مبتكرةبح مجا) لمعالجات جديدة مثمرة وبل يص ،شرح أو شرح للشرح

 ،ي أثر بشكل جلي في الفكر ا$دبي، انطRقا من نيتشهذالإن الفكر الفلسفي الحديث، 

من تاريخ البشرية  اءعرف تحو) جذريا على مستوى المفاھيم الكRسيكية التي أصبحت جز

لشك. فبعد أن ھدم نيتشه زمن طويل في الذاكرة باعتبارھا مسلمات ) تقبل ا ذوترسخت من

ربي المعاصر الذي يمثل امتدادا ا الھدم في الفكر الغذأثر ھ ،وأظھر التناقضات شيءكل 

ا ) يغدو النص فضاء لuجوبة ذوبھ لى التفكيك مع دريدا.إلك من الھدم ذفانتقلنا ب ،تعميقا لهو

ديدة مع كل قراءة جو ،اھزة، بل مكمنا لتناسل ا$سئلة وتوالدھا داخل القراءة الواحدةالج

عن "من ھنا جاء الحديث تتضاعف الحيرة في كل مرة، وتزيد ا$مور تعقيدا واستغRقا. 

خر لى اOإلك أن "الكتابة حالة ايروسية" تتوق ذ ؛القارئالعRقة ا)يروسية بين النص و

  ھا.ا)لتحام بإليھا ورغبته في ا)نضمام وكتوقه 

رفض قلبان قلقا وأرقا وألما إزاء تمنع الد))ت وغير أن الرغبة واللعب كثيرا ما ين

لك الطفل ذي تحدث عنه كيليطو في عديد من المرات، ذكالطفل ال 2،النص البوح بأسراره"

الصور $رق $نه ظل يسائل مظان الكتب وي طالما اشتكى من اذي أصابته الحمى أو الذال

سان أوجد فضاء نبأن ا] التذكيرا المجال يجب ذفي ھ رآھا ولم يستطع ولوج عوالمھا.التي 
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من استعادة ما  ءي يمكن المرذال ،ھو فضاء المكتبةذي اھتم به كيليطو كثيرا أ) والللتذكر و

  :فاظ بهتحعن ا) الذاكرةعجزت 

ه الذاكرة النباتية ھي التي ارتبطت بالمكتبات، أو ارتبطت بھا ذھ

ما و البردياعة الورق بواسطة أوراق أن عرفت البشرية صن ذكتبات منالم

ھي التي جعلت من المكتبات معبدا للذاكرة النباتية بصفتھا وسيلة ، وشابھھا

 و)–مھمة للحفاظ على الحكمة الجماعية عبر القرون. فكانت المكتبات 

يناه أو نوعا من العقل الكوني الذي يمكننا من خRله استعادة ما نس-تزال

لى أقصى إبا)ستعارة  يكوإ أمبرتو ويمضي معرفة ما نجھل من ا$مور.

لعقل البشري لمحاكاة عقول مداھا الذي يجعل من المكتبة أفضل ما صممه ا

  .1اOلھة
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م الرغبة في ا)ستقرار، وھو الترحال الدائم ل ھو عدھو عدم ا)ستقرار، أو لنق التيه

ارتباطھا باكتشاف تعددية منظور ا$شياء ونسبية ا$حكام و ھو يسمحوالغربة والتغريب. و

  فالتيه إذن يرفض التجذر والثبات. ،بمجموعة من الشروط

سوف يعرف أوج لقد عاش نيتشه تجربة التيه وھو يتنقل بين أخته وأمه أثناء مرضه، و

لك، في وحدته التي كان يعتبرھا ترحا) ذالتيه قبل  خبرلكنه  ،تجربة في مرحلة الجنونه الذھ

يتيه وحده.  ي ذي يعتبر وجھا آخر لدون كيخوطي الذلك مثل زرادشت الذمثله في  ،داخليا

يلتقي بحيوانات ووحوش،  أحد يفھمه، يصرخ في البراري، وزرادشت واع بجنونه، و)إن 

يسقط مرة أخرى فتتوالى الكلمات وا$حداث في عودة أبدية. م يقوم ليقط أرضا من التعب ث

، $ن ملحمياتهته ويعرض لھتافاو في "حصان نيتشه" عن دون كيخوطي كيليطو سيتحدث

في "حصان نيتشه"، يتيه الطفل وسط عالم الكلمات ففي كتابة كيليطو.  أيضا سمة بارزة التيه
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 ھو يدخل المدينة القديمة بحثا عن منزل قريبه،عبد الله ولكتب، تماما كما يتيه توحي بھا االتي 

  :ف

حصل ما كان ) بد أن يحصل، تاه عبد الله. ھو، ابن المدينة القديمة، صار "

منھا، حيث  ذكان يبدو له متاھة ) منف عاجزا عن العثور على طريقه وسط ما

  .1"لى ما) نھايةإيجازف بأن يھيم 

تارة في  ،بمنطق ا$جناس بل يفضل التيھان فضاء الكتابة يسمح له بأن ) يلتزم 

وب درالتحليل و مرة في متاھاتفضاءات السيرة الذاتية وتارة أخرى في مسالك الحكاية و

  ) يستقر على حال. فھو ،ومرة أخرى في تفاصيل تراثية ،الخطاب

آخر من  مظھر ا$جنبية،وأسماء ا$عRم العربية و داباOبين اللغات و التنقلإن 

ي ) يكل وراء نسج ترابطات فكرية من أجل استيضاح ذالسعي الينم عن ، مظاھر التيه

سرابا، فيبحث عنه في ألف ليلة وليلة،  لى ا$صل، ليجدهإلك في مسالك العودة ذك يتيه الفكرة.

ى أصوات الموتى من خRل استنطاق إليسمع ، ولى أقاصي النصوصإمثل السندباد يرحل و

ه عند كيليطو ) يحمل جوابا، بل ھو يالتإن لى نقطة الصفر. إصحائفھم المتخيلة، ليعود 

   مصير قراءة، وتجديد سؤال.
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أغلفة  حيث جاءت uعمال الكاملة لكيليطو بمظھر جديد،ل الطبعة ا$خيرة ظھرت

تعدد تلتقي كلھا في موضوع ا)لتباس و ة عن لوحات فنية عالمية،عبارا$جزاء الخمسة كلھا 

ا للد))ت دلك تلتحق الكتابة بالفن لتعبر بأشكالھا عن ا)لتباس باعتباره مولوبذ ،ا)حتما)ت

على  ،ه الظاھرةذيمكن الوقوف على أشكال كثيرة لھو عدم ثباتھا.معاني ومستنبتا لتعدد الو

  .المضامينلشكل واوالتأويل و مستوى الشخوص،

مثل لسان الحية المفلوق.  ،نثقافتين وبين لغتي اأو انفRق ايطو انقسامفي كتابة كيل إن

) تكشف عن  ؛ثاوية فيھا أبدا بل تظل ا$خرى حدى اللغتين، ) تغيبإستدعي الكتابة فعندما ت
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 . فقضايانا القلق في العديد من ا$حياذوقد نلمس مظاھر ھ ،تبقى مصدر قلق لديه، واتھاذ

  .اللغتين ھواجس ممارسة ا$دب، بل أيضا بيندب لديه ) تجمع فقط بين الفكر وا$

وى ثابت، ) على مست شيء)  1"مفاتيح" القصة القصيرة التي جاءت تحت عنوان في 

ذي يتصاعد فكثرة البخار ال ،ضبابي شيءالشخوص، كل الحدث و) على مستوى المكان و

بخاصة المرأة التي يبحث عنھا، يت يحجب الرؤية، لتصير الشخوص، ويحتبس في فناء البو

ي يحاول عبثا أن يمسك بالمعنى ذتكثر ا$سئلة لتزيد من قلق القارئ ال كأشباح ) مRمح لھم. 

مداه حين يتساءل السارد  يبلغ ا)لتباسف. أو التعرف ھو بدوره على أدوار الشخوص الھارب

  حينما يفترض أن ا$مر يتعلق بجنازة، لكن جنازة من؟و ،لك البيتذجوده في عن سبب و

نشأت فيه، أنا حقا عند والدي،  يذأنا حقا في البيت ال لمن؟ "ھل جئت $قدم التعازي؟ 

  2...) ربما $نا ھو الميت؟"(. في بيتي، بمعنى ما إنييمكنني أن أقول و

 ، لكن ) وجود للضيوف و)لى مأدبة عشاءإ، تبدأ القصة على شكل دعوة 3في "دانتي"

لغة ألمانية ) يفھمھا ي كتب بذلى قراءة النص الإيدل على مأدبة، فتتحول الدعوة  شيء

لى عRقته بالمرأة التي فتحت له نظرات التي ) تغفل عنه، إموز اللى محاولة فك رالسارد، وإ

إلى ما فتتناسل ا$سئلة  ،لى أخرىإيبادر مرة يبني السارد فرضية ليتركھا وفي كل والباب. 

الحدث، قف فيه. فعلى مستوى بناء القصة والحبكة و) يدري القارئ أي مستقر ي) نھاية، و

ن تساءلنا ھل ھناك فعR قصة بالمعنى إدي، بل ) نغالي يRحظ القارئ أنه ) وجود لنسق تقلي

المألوف؟ أما فيما يخص بناء المعنى، فكيليطو ) يبني معنى واحدا بل يحاول دائما أن يفتح 

يأخذه لى معنى معين حتى إتوصل  ن يظن القارئ أنهأفما  ،النص على العديد من التأويRت

 لعله يمكن اعتبارل معنى آخر. ولى احتماإعددة، المترد، من خRل ا$سئلة المتتالية السا

 ا)مكانات التي يفترضھا السرد.و صان نيتشه" قراءة لدال النسخ، من خRل ا)حتما)ت"ح

التباس يحمي الشكل  ؛بالخيال ا$دبيبالسرد وبالنقد و ينطوي النص على التباس تداخل الفكر

  لى سمات قارة.إمن كل تصلب يطمئن 
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مفتوحة عليھما، ضمن نسج جديد، في نسخ والتناسخ وقادمة من ال"كيليطو  فنصوص

ه الجمل المكثفة المنطوية في ظاھرھا الجزئي على كليات، ھي ذار له صورة المتاھة. ھسم

  .1"لبنات الشكل الكتابي في أعمال كيليطو

إلى عدم ا)كتفاء بقراءة واحدة وتجبره على التساؤل، ن جمالية ا)لتباس تدفع القارئ إ

 ا)جترارإن تظافر ا)لتباس والتكرار و ھو أيضا بعدوى البحث عن ممكنات أخرى.فيصاب 

لقارئ والمؤلف باعتباره تفرعات المعنى بناء يتشارك فيه ابالمفھوم النيتشوي، يجعل من 

تقطع مع نظريات المعنى التي تجعل منه معطى ثابتا حكرا على المؤلف ومتاھات ) تنتھي و

المضمر، لممكنات ھو أيضا حفر في النصوص وه اذالحفر في ھو ي وحده يرسم معالمه.ذال

  بين الواقع.ذلك في العRقات القائمة بينھا وحفر كو ،ا$حداثالشخوص وو

بل ھي أو) انسRخ  اته لتفسره،ذمحدد في حد  شيءيجب على القراءة أن تبحث عن  )

ھي تنقيب متواصل يجد و، إزاحة للغبار والمتراكماتھي  ؛البسيطو الجاھزعن المألوف و

تغدو  لكذبو لى احتما)ت د)لية.إمتعته في فك ا)لتباس لRنخراط في التباس آخر يقود 

  .2ما يرى" ن افترضنا أن ھناكإا ذ، ھشيءقدرة على رؤية ال"  كما قال كيليطو القراءة

 4-8- AF1א�א�	?G�AF1א�א�	?G�AF1א�א�	?G�AF1א�א�	?G�	 	

ي تتغير ذن لم نقل ھو الموضوع ا$ساس الإيوجد فعل القراءة في صميم كتابة كيليطو 

لذي يعتبر مفھوما معاصرا نوعا ما، ا الموضوع اذمRمحه في كل مرة. ومن خRل تناوله لھ

التRعب بھوية ؤكد من خRل التنويعات السردية والسيناريوھات المحتملة ون كيليطو يإف

 ،نتاج النص أو الدخول معه في عRقة تفاعلإأن القارئ فاعل أساس في إعادة  ،الشخوص

لمسافة التي يجب من ضمنھا تلك اوعديدة ووأن فعل التأويل قد تتداخل فيه عناصر متجددة 

أمحزون  فاتحة الطايبلك الباحثة ذالحديث، كما أكدت أن تأخذ في الحسبان بين القديم و

  :قائلة
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 دمج عنھا يسفر التي النتيجة ھو أساسًا، الدھشة يخلق ما "ولعل

 بصفته الخاص التأويلي أفقه اندماج طريقة أي بين اOفاق، كيليطو المؤول

 الذي التراثي أفق النص مع التأويلية، بوضعيته اواعيً  حديثاً عربياً قارئاً

 تحفزھا القارئ دھشة أن يفيد، مما عنه تفصله التي المسافة جيدًا يدرك

 بالتراث التقليدية لعRقته با)طمئنان ا]حساس عنه التي تنزع التأويل نتيجة

 من المؤول وضوح مقصدية في تشكك التي الملغومة والنھايات جھة، من

 حول أسئلة طرح على القارئ تحث ) كيليطو تأويRتف .أخرى جھة

 أسئلة طرح على أيضًا تحثه وإنما فحسب، الماضية والحاضرة بذاته عRقته

 دينامية ة:دينامية مزدوج بذلك خالقة قراءته، بصدد ھو الذي التأويل حول

 وبR ھكذا ..التأويل. وقارئ المؤول وجدل المؤول، التراثي والنص المؤول

   1»...ةنھاي

إلى الممكنات السردية ويؤكد على حرية ب انتباه القارئ ذن كيليطو في كل مرة يجإ 

الھدم. جزيئات ) نھائية في عملية البناء ولى إفيفكك الحدث  ،أفقھا الذي ) حد لهالقراءة و

 حادية بلسلم أبدا لR أ) تست ،تأخذ وضعيات مختلفةكثيرة والشخوص لديه تحمل فرضيات ف

في كل مرة يتفكك الحدث في كل مرة تسائل لتغير رؤيتھا و) ترتاح أبدا لتأويل واحد، و

ويعيد نفسه في صيغة أخرى. فالطفل أمام الكتب المتراصة داخل المكتبة في محاولته 

احتمال  ، فينتقل منف النھايات المحتملةلRطRع على الكتاب يحلل مخاوفه ويحاول استشرا

دائما إيجاد تفسير كذلك يفعل الزائر أمام مضيفته داخل المنزل، فھو يحاول إلى احتمال. و

ھنا نRحظ ما ) وا$لمانية، وسبب تبرمھا...الخ.  تاب المكتوب باللغةتواجد الكلنظرة الزوج و

وقد أشار  ،يعتبر دريدا أحد أكبر روادھا التي النقديةيدع مجا) للشك تأثير فلسفة التفكيك 

   :ا المكون قائRذلى ھإسامي محمد عباينة 

                                                           
تأصيل الكيان من المنظور الحواري، الندوة الدولية ، أمحزون، رھانات تأويل الخطاب التراثي العربي الطايب فاتحة -1

كلية  2014الثانية: قراءة التراث ا$دبي واللغوي في الدراسات الحديثة، بحوث علمية محكمة، جامعة الملك سعود، 
 .www.academia.eduة الكترونية) منشورة على الموقع ا$كاديمي التالي اOداب، قسم اللغة العربية وآدابھا (نسخ
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لى طريقة القراءة التي يقدمھا كيليطو ھي ما تحظى إن النظر إ"

مع افتراضاته في دا عن ا)تفاق أو ا)ختRف معه وبعي با$ھمية ھنا،

عتھا الخاصة في نزكد أنه يتحرك في أفق التفكيكية ولك كله يؤذن أالقراءة، 

في  الكتابات بعيدا عن تقسيماتھا النوعيةالتعامل مع النصوص والقراءة، و

تي لم تكن في بتركيزھا على الد))ت الھامشية النظرية ا$نواع ا$دبية، و

ا $ساس النص ومنطق اشتغال ھو ما يشكل نقدحسبان صاحب النص، و

يوضح تمثل الناقد  ھو ماذاته، وفيه أكثر مما ھو قراءة للنص  اللغة

  1للتفكيكية"

املة للناقد في ية كي أعطى" الحرذھو ا$مر الفالقارئ جاء ليحل محل المؤلف و 

منح حق الوجود حتى لما أطلق عليه بعض المتحمسين للتفكيك عمليات التفسير والتأويل، و

مقابل أفول  القارئ(...) التي غدت لھا أھميتھا في مدى صعود فاعلية القراءة اسم "إساءة 

  .2تشظي حضوره"والكاتب 

"حصان نيتشه" يشعرنا كيليطو أن فعل  بخاصة فيفي أحايين عديدة من كتابته و

ي ذلك بفعل التناص الذمستعينا في إنتاج د))ت النص ومعانيه وعادة ]بداعي إالقراءة فعل 

لك جليا في محاو)ته في إعادة النظر في المفاھيم أو ذا الفعل. نلمس ذيRزم بشكل ثابت ھ

يوجد في النص بالمعنى فالمؤلف )  خصوص النص أو القراءة أو الد)لةالتصورات ب

ليس الكائن. فاللغة ھي التي تتكلم و ليسالفضاء، و- $ن الموجود ھو اللغة ا$نطولوجي

لحقائق التي يدلي بھا أي لى ناقد لمجموعة اإفيتحول القارئ  ،لك بارتذالمؤلف كما قال 

ھا كل من ه الممارسة ھي التي يقوم بذ) يحاول أبدا أن يكون مرآة لتلك الحقائق. ھمنطوق و

الفعل الفلسفي ملتقيين غير ليصير الفعل ا$دبي و ،له الخاصةكيليطو ونيتشه كل بوسائ

يؤثر كل واحد في اOخر، ويزود كل واحد اOخر و ينھل كل واحد من اOخر ؛منفصلين

  .اكتشافاتهبأدواته ومساراته و

                                                           
دّ دراسات،  42ملحق،  2015،1سامي محمد عبابنة، التفكيكية وقراءة ا$دب العربي القديم: عبد الفتاح كيليطو نموذج،  -1

 .1082، ص. 2015، ملحق،42العلوم ا]نسانية وا)جتماعية، المجلد 
 نفسه. المصدر -2
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ف يروم الكشف لفيلسوففيما مضى كان ا ،الممارسة الفلسفية اOن بطريقة مختلفةتسير 

 ؛ه الصورة انكسرت اOنذلكن ھ ،ھو الناطق باسمھا أو مرآتھا أو شاھدا عليھاعن الحقيقة و

ي يعمل على تفكيك خطابھا أو ھدم مؤسساتھا أو ذجديد ھو ناقد الحقيقة ال نموذجنحن بصدد 

  قبل. فوكو على سبيل المثال منذلك نيتشه و)عيبھا أو فتح سجRتھا المطوية كما فعل أفضح 

نقد الحقيقة يمكن أن يتم من مداخل متعددة على مستوى الخطاب أو من جھة الوقائع و

$ن  ستراتيجيات سردية أو وصفية معينةشخوص معينة أو ا)عتماد على ا نماذجأو اختيار 

ذاته ا$قنعة المخادعة التي يضعھا خطاب الحقيقة بنسيان النقد يكشف عن لعبة التخفي و

عن مدى الخلط بين خطاب الحقيقة لك علي حرب "يكشف ذما أوضح كحقيقته، أي وو

مارس ، حيث ا ما فعله سقراط من وراء زعمه الدفاع عن الحقيقةذھ. و1حقيقة الخطاب"و

الناطق ا للحقيقة وجعبقدر ما نصب نفسه مرخفية، بقدر ما أخفى سلطة نصه، و سفسطة

  باسمھا.

$�012$�012$�012$�012	 		 		 		 	

عادة تشكيل الشخوص، بغض النظر إذا في كتابة كيليطو، في إتتمثل فكرة العود ا$بدي 

تحليل، أو  ذاتية أو محكي، أو تضع أقنعة مختلفة لتظھر في سيرة قدوعن جنس الكتابة، 

س ا$فكار أو نف مقالة. تعيد ھذه الشخوص نفسھا في ا$دب بصفة عامة، سواء لتعبر عن

إثارة نفس القضايا، وكذلك الفضاءات،  حواراتھا مع شخوص أخرىلتواصل من خRل 

بعضھا يصور بعضا آخر بصيغة المنمنمات، الحمام/ الجحيم، المكتبة /الكون، مثR ليتم 

  .مختلفالفكرية بشكل ممسرح واختزال القضايا 

العربي القديم، لتصير  تختلف مظاھر العود، عند كيليطو، حتى على مستوى ا$دب

، يتساءل كيليطو عن تجاوز التقليد. ففي قصائد عنترة مثRإرادة القوة وأيضا تعبيرا آخر عن 

يجعل من ا$طRل معبرا أساس ) مفر منه  يذعادة النسج على المنوال الجدوى تكرار وإ

وا لمن جاؤوا لم يتركو شيءفإذا كان ا$ولون قد قالوا كل  لى القصيدة العربية.إلدخول ل

                                                           
 .58علي حرب، الممنوع والممتنع، نقد الذات المفكرة، مرجع سابق، ص.  - 1
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192 

 

، فيجيب قائR، 1لى "التركة"إالعودة  ذهيمكن أن يقال، فما الداعي إلى مثل ھ شيءبعدھم أي 

   :نإ

المفارقة ھنا، أن عنترة، الذي جاء بعد أن قيل كل شيء، استطاع أن يضع 

... إنه لمحدثينة بحيث تتميز، في آن، عن قصائد القدماء واقصيدة من ا$صال

استطاع في تقليده، أن يسمع صوته بين أصوات ا$قدمين بنبرة ) مثيل لھا. 

إنھا تحرر من غيرھا  ،) أنھا تتمتع بكيانھا الخاصإصحيح أنھا انعكاس وصدى، 

م؟ نعم، يجيب بذات الفعل الذي يجعلھا مشدودة إليه. فھل غادر الشعراء من مترد

  2"ھذا الصوت

إ) في ) يوجد الكRم ن تيمة التكرار لصيقة بمفھوم العود وما زال كيليطو يلح أنه "إ 

  3".ي ) يجف النبع يجب أن يسيلكل ،اجترارهتكراره وتقليده و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .136عبد الفتاح كيليطو، ا$عمال الكاملة، تناسخ المقطوعات الشعرية، ص. -1
 . 137المصدر نفسه، ص. -2
  .137المصدر نفسه، ص. -3
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194 

 

íÚ‚ÏÚíÚ‚ÏÚíÚ‚ÏÚíÚ‚ÏÚ< << << << <

نه طريقة إ ،نقولو ،لمصطلح "ا$سلوب" جدامبسط  بداية إعطاء مفھومفي النحاول س

بل  ،أو ميزته ا$دبية. لكن ا$سلوب ليس خاصا با$دب وحده ،مميزة لشكل من أشكال الكتابة

رؤية  إنه. نسانيةلى كل المجا)ت ا]إوبالتالي يمكن توسيعه  ،بداع جماليإينسحب على كل 

 صوروترتيب أزمنة وتركيب وما تقدمه اللغة من أدوات (معجم واختيار لاتية للعالم وذ

  ) من أجل التعبير عن تلك الرؤية....الخموسيقيةو

) يمكن فصل الفكر عن ا$سلوب باعتباره استعما) معينا للغة. وبما أننا أمام مفكرين 

محاولة رصد ا)لتقاء بينھما  فھدفنا ھو صورات معينةمن أجل التعبير عن ت يتوسRن باللغة

نحن على مستوى الخصائص ا$سلوبية. و أي ؛الجماليةلى مستوى ا)ختيارات التعبيرية وع

) ندعي أن لغة ، ولك ) ندعي أن كيليطو تأثر بأسلوب نيتشه لدرجة محاكاتهذنقوم ب إذ

  .حافر على الحافر في أحايين كثيرةع الكيليطو ھي نفسھا لغة نيتشه، فكما تقول العرب قد يق

ه ا)ختيارات ا$سلوبية، قد ذھ ى تقاطعات ممكنة على مستوىإلنريد فقط أن نشير  إننا

قد التي عھا كل واحد منھما وا$ھداف التي وضإلى طبيعة المشروع الفكري ويكون مردھا 

تبقى كتابة نيتشه  البطبيعة الحتشترك في ا)ستراتيجية تارة وتفترق فيھا تارة أخرى. و

أن يكونا متطابقتين  ) يمكن بأي حال من ا$حوالخاصة بنيتشه وكتابة كيليطو خاصة به و

 ،) ننسى أن عبقرية اللغة ا$لمانية ليست ھي عبقرية اللغة الفرنسية أو العربيةو ،بشكل كلي

 سان. إنفيھا كل  يسمى بالتجارب الكونية التي يتشارك لك أن ھناك ماذلكن ) يجب أن ننسى ك

لكن ليس ، كيليطو معاكشف عن أساليب تتكرر لدى نيتشه ون ھو الإذليه إما نسعى 

فيأتي شكل الكتابة مرآة  ،بشكل عفوي بل تمثل اختيارات مقصودة للتعبير عن تصور خاص

  للتصور.

 كيليطو.ذي يشتغل فيه كل من نيتشه وھو المجال الأمر آخر يجب التنبيه إليه أ) و ھناك

، يمزج فيه فنحن نرى أن نيتشه اختار أسلوبا جديدا في الكتابة لم يكن معتادا من قبل الفRسفة

يضا في اشتغاله على النصوص اختار ھو أ الشعر. كما أن كيليطوبين الحكي والتحليل و
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بداية من أجل تناول مدى التقارب ا المعطى ھو نقطة الذقد يكون ھالخلط بين أجناس مختلفة و

  توى بعض استراتيجيات ا$سلوب.على مس

يمثل النص ا$دبي مجا) ل�بداع اللغوي بالنسبة للمؤلف، فھو عبارة عن صورة تظھر  

فيھا بعض مRمح الكاتب وحسيته، من خRل المعاني التي يوظفھا ويضعھا محل تأويل 

لق قارئ "متبمثابة وتفسير، وتحقق ذلك رھين بالوعي الجمالي للمتلقي، وھو يمكن أن يكون 

قد يكتفي بالمتعة، أو متلق باحث يرنو )ستيRد معرفة نقدية تحاور ا$دب والثقافة والتاريخ، 

. 1كما تحاور النص ذاته من خRل تحليل وتقويم وتذوق مجموع مكوناته اللغوية والتداولية"

من ھنا تنبثق القراءة التوليدية التي تروم التأمل والبحث والكشف عن مكامن ا)ختRف 

وتحوير مركزية النص، فاعتماد التأويل بمنطلقات جمالية يوقظ النصوص من جمودھا ويفك 

  ھا ويستنطق دواخلھا.شفراتھا ويفجر طاقاتھا ويبين ثغراتھا ويجمع شتات

ور الجمالية، المضمون، فتتأثر بالصمع الشكل و القراءة إلى إقامة عRقة تفاعلية تسعى

 متباد)ا حوار صياغة المعاني، فتخلق بالتاليوموسيقية الكلمات ورنينھا، واختيار الكلمات و

الجمالية نساق والمتلقي داخل دائرة التأويل، وتحاول الكشف عن ا$بجميع مكوناته بين النص 

"الكشف عن إمكانية تعدد  لىإتسعى  التي يحتويھا النص، أي الشعرية وا$دبية والثقافيةو

-أيضا–وھو إقرار بR محدودية ا$ثر وقابليته لRنفتاح، وإقرار  ،الد)لة في النص الواحد

، وھو ما يبرز العناصر الباطنة للنص وتقاطعاته الخفية ويعري عناصره 2بالتأويل"

  المطموسة.

إن ما يميز الخطاب الفلسفي منذ أفRطون ومرورا بالفلسفة الحديثة ھو النسق والترابط 

لسفية، وھذا ما ينعكس على الجانب ا$سلوبي في الفلسفة المنطقي الذي تنبني عليه أسسه الف

ا]غريقية أو الحديثة على حد سواء. فا$سلوب ھو الفضاء الذي تتجسد فيه الرؤية المنطقية، 

                                                           
جديدة، الدار البيضاء، الطبعة ا$ولى، السرد بين الثقافة والنسق، مطبعة النجاح ال- د. أحمد فرشوخ، تأويل النص الروائي - 1

 .14، ص.2006
نقدية إلى ا)نفتاح القرائي المتعدد، دار الغرب للنشر د. حبيب مونسي، فلسفة القراءة وإشكاليات المعنى من المعيارية ال -  2

 .135والتوزيع، ص.
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وتترسخ الثوابت العقلية التي ) يمكن $ي خطاب أن يتكون خارجه. وھو ما نجده مثR في 

  أفكارھم تحت رقابة العقل والنسق.فكر سقراط وأفRطون وأرسطو الذين أسسوا 

إنه الشيء نفسه الذي نھجته الفلسفة الحديثة من خRل مجموعة من الفRسفة الذين أكدوا 

خصوصا وأن ، في نظرياتھم على أھمية وضرورة المنطق في ضمان الوحدة والنسق

  الرياضيات كانت محور الفلسفة الحديثة وصورة يتجسد فيھا المنطق بقوة.

ھنا التطرق للفكر الفلسفي التقليدي بقدر ما يھمنا رصد بوادر ا)ختRف بينه  ) يھمنا

ما اقتضته من نيتشه من خRل أفكاره الجديدة و ھاوبين الفكر النتشوي، والثورة التي أحدث

  ن صح التعبير.إتجديد على مستوى أشكال التعبير أو التفلسف 

لتقليدية التي تتأسس وفق بنية تتميز نصوص نيتشه باختRف البنية عن القواعد ا

، كما أنھا تعتمد ا]يجاز عوض إنتاج كتب ضخمة قد ) تتعدى فعل 1"مفھومية متماسكة"

يكتبون بطريقة سيئة $نھم ينقلون ) أفكارھم التكرار أو التقليد. إذ يقول: "معظم المفكرين 

. مؤكدا بذلك بأن العمق في التفكير ) يتمثل في ا]نتاج 2فحسب بل أيضا أفكار غيرھم"

لقارئ المتمكن، وھو الشيء الذي ) يفھمه أغلب الغزير، بل في الكتابة بحرص يدركه ا

  الكتاب ويعيبون على أصحاب ھذا ا)تجاه.

رغم شكل بعض المؤلفات  ،مقطعية شذرية تميل إلى الكتابة الشعرية نيتشه كتابةإن 

إ) أن  ،3التي قد توحي بالمنھجية والترابط كجينيالوجيا ا$خRق على حد رأي جيل دولوز

المنھج ھنا ليس بالمعنى النسقي وإنما بالمعنى الجينيالوجي الذي يبحث في أصل المفاھيم 

"فالممارسة الجينيالوجية ھي ممارسة تفكيكية واستئصالية للمعنى دون ادعائھا  ،ويفككھا

ھي تسعى إلى اقتRع الجذور إ) أنھا فعالية متواصلة، الجينيالوجيا  ،مدى ا$قصىبلوغ ال

تبدو كأنھا فن يداعب أصول الخطاب، ھي فن فيزيولوجي، طبي، تشريحي، إذ ھي تكشف 

                                                           
 .56، ص.2009سمير الزغبي، نيتشه فلسفة الفن والوھم وإبداع الحياة، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع،  - 1
 .42كيتي شين، نيتشه، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، المجلس ا$على للثقافة، القاھرة، ص.- لورانس جين - 2
 .111ص. ،1سفة، ترجمة: أسامة بلحاج، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، طجيل دولوز، نيتشه والفل - 3
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، فالجينيالوجيا إذن تعمل على إصRح المفاھيم 1عن أعراض المرض وا)نحطاط والتقھقر"

  التي ) تعكس سوى ا$وھام.

ب "مقتضبا وصارما وجوھر كل المادة المركزة مع غض يقدم لنا نيتشه إذن أسلوبا

، كأنه يحيلنا على ا$صل الذي اشتقت 2"ا$حاسيس الجميلة"شديد تجاه "الكلمات الجميلة" و

إذ يدعو نيتشه إلى أسلوب حاد  ،والتي تعني الشفرة الحادة Styletوھي  Styleمنه كلمة 

في كالشفرة تماما، وذلك ما نلمسه أيضا في صياغة المساء)ت الكثيرة التي يقوم بھا كيليطو 

بسيطة ومباغتة وغير طRحات معقدة، إذ تأتي تلقائية ولى اصإللجوء انصوصه، دون 

  متوقعة فتصدم القارئ وتزعزع وعيه.

عن أسلوب خطابات الفلسفة النسقية التي تمجد الترابط  يختلف ا$سلوبان سواء 

موضوعاتية محددة. $ن ية التي تخضع لمعيارية أجناسية وأو عن الخطابات ا$دب وا)نسجام،

ا$دب ھي التحرر في التعبير، وفسح المجال أمام ا]بداع ورسم أفق الجماليات في ة الكتاب

 ،مما ھو جاف إلى ما ھو فني استطيقي جمالي حر ا$دبو الفلسفة، أي إخراج الفلسفةو

كل ذلك يجسد . جادا- ھز)ومع كيليطو  "حيث تصبح الكلمة مع نيتشه قصيدة، تھكما، حكمة،

ھي فرح العودة،  نيتشه.كيليطو و ا$ول للجماليات لدى ، إنھا المدخل3""مسرحة الكتابة

 النقدو، حرب على ا$صنام، البRغة الرمزيةوالمساءلة و ضربات بالمطرقة ھدم، نبوءة،

  .4جينيالوجيةمفھوم ا$صل و يطلق من فوھة أدبيو يديناميت فلسفالتابع، 

يعتمد نيتشه في كتابته على مفاھيم جديدة تميز أسلوبه، ھي مفاھيم تشع بالحياة، 

قيم  أعاد ا)عتبار لتلك المفاھيم المھمشة ودافع عنحيث وا)نتشاء من عالم المعقو)ت، 

  ليه كل ما يندرج في إطار الفن والجمال فھو يعبر عن الحياة. إ فبالنسبةالحياة بقوة كبيرة، 

لى التخلي عن محاولة اجتثاث إنا كيليطو في العديد من المرات، في كتاباته يدعو

) فالمعنى  ،جماليتهجس ا$كبر ويفوت على القارئ متعة النص وقد يكون الھاذي المعنى ال
                                                           

 .6- 5، ص.السابقالمرجع  جيل دولوز، نيتشه والفلسفة، ترجمة: أسامة بلحاج، - 1
2  - Olivier Pontant, Nietzsche, Philosophie de la légèreté, éd. Walter de gruyter, Berlin, 2007, 

P.252.  
 .57، ص.2009ير الزغبي، نيتشه الفن والوھم وإبداع الحياة، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، سم - 3
 .57المرجع نفسه، ص. - 4
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198 

 

منة، لكن الجانب الشعري والجمالي على حال وھو يتغير بتغير الظروف وا$ز يستتب

قراءة من نوع جديد  لىإلك يدعونا ذھو با يجعل منه ضربا من ضروب الفن. وا$دبي ھو مو

كلما توغلنا في نصوصه اكتشفنا التوتر حيث  ،ترى في جمالية النص المكون ا$ساس $دبيته

صنا أكثر في كلما غتساؤ)تھم. وذي تنتجه ا$حداث ونماذج الشخوص وتصوراتھم وال

نصوص نيتشه كلما وجدنا مفاھيم ومصطلحات خاصة به، يمجدھا ويعيد لھا اعتبارھا الذي 

ھو مرفوض من قبل الفلسفات النسقية، وذلك  فقدته في الخطاب العقلي، فنيتشه يتبنى كل ما

  ليس ببحثھا عن الحقائق الثابتة.لوعيه بقيمتھا الجمالية و

 ما، وكل مؤلف لديھماوعا جماليا )فتا في جل نصوصھتن إذن لدى نيتشه وكيليطونجد  

، وفي ھذا الصدد يمكن القول مابطريقة تختلف عن غيرھ ماويقدمھ مايمثل شعرية خاصة بھ

ھو خطاب جمالي يمثل القصيدة والموسيقى والنثر وجل ا$جناس التي  لديھما،بأن الخطاب 

في أسلوبه استراتيجية  احد منھماكل و يمكن للمؤلف أن يبدع فيھا بكل حرية، كما يعتمد

، 1استعمالھا شذرات وحكم وشعر""جديدة للكتابة تعتمد بشكل كبير على ا)ستعارة، وفي 

  خRفا لما كانت عليه الكتابة قديما.

لما يعكسه من  2بالرمز وا)ستعارة وا$سلوب الشعريكيليطو ولقد اقترن خطاب نيتشه 

ر حرفي قدرة خRقة على ا)نفتاح والتعدد الد)لي وخلق صورة جمالية للعالم، فھي كتعبي

يقول  مقتضيات الحياة وصورھا المختلفة. التي تعبر عن الشعرية من الكناية والصور تقربنا

ھذا الصدد: "حين تتخيل اللغة فأنت تتخيل شكR من أشكال  في Feinstein فيتجنشتاين

، ويقول نيتشه: "الحقائق ھي ا$وھام التي نسيت طبيعتھا الوھمية، المجازات التي 3الحياة"

  .4استخدمت وفقدت طابعھا الذي يعمل اOن كمعدن محض فلم يعد عملة"

                                                           
1 -Simha André : Lettre à Rohde 1884, in Nietzsche « Mon style est une dance, un jeu avec les 

symétries de toutes sortes et une gambade moqueuse par- dessus ces symétries. Cela se 
sent jusque dans le choix des voyelles ».  

2 -Angèle kremer- Marietti : Nietzsche, la métaphore et les sciences cognitives. In revue 
tunisienne des Etudes philosophique penser après Nietzsche2000-1900 ة N 28/29 2001, 
p.255-256.  

 .161 كيتي شين، نيتشه، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، المجلس ا$على للثقافة، القاھرة،- لورانس جين - 3
 .161المرجع نفسه، ص. - 4
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1- ì…^Ãj‰÷]ì…^Ãj‰÷]ì…^Ãj‰÷]ì…^Ãj‰÷]  

ي وضعت ذالمكان اللكن  ،تضعھا مكان كلمة أخرىأن تستعير كلمة و ا)ستعارة ھي

ھي في وضعت له الكلمات، ذال بل ھو انزياح عن المنطق ) يمثل ا$صل في ا)ستعمال فيه

  تحجبه.إضافة معاني أخرى قد تخفي ا$صل وابتعاد عن ا$صل و

أمثلة كثيرة على  تنسينا في ا$صل، كما تدلإلى عادة في الكRم وقد تتحول ا)ستعارة 

ظيف يبين أن الكلمة بإمكانھا أن تقيم معنى ا التوذھو ،لك (مثال الكافر من كفر أي أخفى)ذ

) عRقة  إذ ،) داخل اللغة نفسھاإه المعاني ) يكون لھا وجود ذغير أن ھ آخر، وتلغي معنى

لفت ما ي أولكيليطو. ومسافة ھي مربط الفرس لدى نيتشه وه الذا ا)بتعاد وھذھ، لھا بالواقع

  ستعارية باعتبارھا استراتيجية خطابية. التوسل بالتعابير ا) ھو في كتابتھما ا)نتباه

ا النوع من التعبير عوض اللجوء ذكيليطو يفضRن استعمال ھو نيتشه يبدو أن كR من

إن التوسل بالصور  .تماما تعارةساعتبرته الميتافيزيقا عكس ا) لطالما يذالمفھوم ال لىإ

وھذا ا)ستثمار  ا،يتشه أيضالمجازية والتعبيرية المختلفة نقطة التقاء مھمة بين كيليطو ون

اللغوي على ھذا المنوال يحمل في طياته موقفا فلسفيا في حد ذاته من اللغة بشكل عام، وھذا 

ما أراده نيتشه الفيلسوف ا$كثر توسR بھذه ا$ساليب، $ن التعبير بواسطة ا)ستعارات يعني 

ا)ستعارة عند  إنلسفة. غة الفلل عنده البحث عن ا$سلوب ا$كثر بساطة وا$كثر مRءمة

وإنما أسلوب مRزم لقصد لغوي وفلسفي، تقوم بدور ليست محسنا بديعيا أو بRغيا،  كليھما

  ا$ديب والفيلسوف. استراتيجي في عمل 

ا)ستعارة قطع فيه مع كل التصورات التقليدية  عن -فلسفي-بطرح تصور نيتشه قام 

ة، وجعلت للمفھوم أسبقية على ا)ستعارة ما التي جعلت ا)ستعارة حكرا على اللغة الشعري

دام التفكير ينبغي أن يتم بكيفية تجريدية، و) يتم اللجوء إلى ا)ستعارة إ) للتعبير عن ھذا 

المفھوم وتسھيل عملية إدراكه. لكن مع نيتشه لن يصبح ھناك فرق بين المفھوم وا)ستعارة 

في الدرجة فقط، بل لقد ذھب نيتشه في من حيث الطبيعة، وحتى إذا ما وجد ثمة فرق فھو 

  إلى اعتبار ا$صل ھو ا)ستعارة.-الذي قد يعده البعض موقفا متطرفا–موقفه 
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لقد جعلت الفلسفات السابقة على نيتشه استعمال الفيلسوف لRستعارة استعما) تلقائيا أو 

لسفيين تستخدم في حين سيدشن نيتشه نمطا جديدا للكتابة وا$سلوب الف ،$غراض بيداغوجية

، حتى ) يصبح التعارض بين فيھما ا)ستعارة بكل حرية لدرجة تطابقھا مع الكتابة الشعرية

الميتافيزيقا للفصل بين العقل -في نظر نيتشه–والفلسفة تعارضا وھميا أقامته الشعر 

  والغريزة.

ود من مجموعة استعارات وأوھام نسينا أنھا كذلك، والعالم موجيعتبر نيتشه الحقيقة 

خRل منظورات مختلفة وليس منظورا واحدا (أي القول بالتعددية، تعدد وجھات النظر 

والتأويRت والتفسيرات للموضوع) ومن ثم فليس ھناك معرفة موضوعية ومطلقة فلكل فرد 

منظوره للعالم ولكل عصر منظوره كذلك الذي يتجلى في استعاراته التي يسمي بھا ويصف. 

ن قيمنا ليست إ) تأويRت إلى الفرد يطور قدراته في ا]خفاء ومن ثم فوالعقل في حفاظه ع

ولقد حاول  .1فليس ھناك د)لة في ذاتھا $ن كل د)لة ھي د)لة نسبية أي منظور ،منا لuشياء

  :ل قائRشكاا ا]لى ھذإمرارا لفت ا)نتباه 

(، Rإنك لم تقل شيئا عن العمل الرائع الذي يقوم به ھؤ)ء  ،انتظر قلي

السحرة الذين يعرفون كيف يحولون السواد الحالك إلى بياض الحليب والبراءة: 

ة الفنان الجسورة الدقيقة ألم تRحظ الدقة في تشكل إتقانھم؟ ألم تRحظ لديھم لمس

الروحية والكاذبة؟ احذرھم. ماذا تفعل ھؤ)ء الكائنات الممتلئة ثأرا وحقدا بھذا 

الحقد والثأر؟ ھل سبق لك أن سمعت مثل لغتھم ھذه؟ ولو أنصت لكRمھم فقط 

  .2ت ستشك أنك متواجد وسط الحاقدين؟أكن

لفيلسوف ھنا على شدة مكر وخداع القيم التي صنعتھا الفلسفة بلغة تعبر عن يعيب ا 

كره شديد وضجر ) يوصف منھا، فيستعمل أساليب التشبيه وا)ستعارات التي تعطي لمسة 

شعرية للقول وتنھض بموسيقاه الداخلية التي تلعب با$صوات والحروف والحركات، لتجعل 

لخطاب الجمالي الذي يراقص الكلمات، فتحس بإبداعھا من المتلقي مبدعا في قبول ھذا ا

                                                           
صالح زياد، آفاق النظرية ا$دبية، من المحاكاة الى التفكيكية، دار التنوير للطباعة والنشر، الطبعة ا$ولى، بيروت،  -1

 .164، ص.2016
  -Nietzsche, Ecce homo.39مرجع سابق، ص.  -2
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وتغليفھا بسحر يؤثر في قارئھا، على عكس اللغة المعيار، فھذه اللغة تعبر عن سياقھا في 

تRحم مع شعور المبدع وبعده عند المتلقي، وھذا ما يولد التعدد في القراءات أو التأويRت 

تارة على شكل سؤال ثم جواب ل مونولوج وم ا$صوات تارة في شكتتRحإذ  للنص الواحد.

  :ين ) يدركون كنه ا$شياء فيجيب بلسانھم قائRذلى أولئك المخادعين أو البلداء الإيسنده 

وكيف يسمون ما يواسيھم حين تنزل بھم كل عذابات الوجود، يسمونه 

  توقعھم الخارق للنعيم اOتي؟

وم يحين وقت كيف ھل سمعت جيدا؟ إنھم يسمونه "يوم الحساب"، ي

لك ھا ھم يعيشون على "ا]يمان" حكمھم، وقت "ملكوت الرب". وفي انتظار ذ

  .1"ا$مل"و"الحب" و

) يزال ا]نسان الديني في انتظار "اليوم اOخر"، $ن اOخرة ھي مضجع الكاھن  

يد أشكا) واھمة من المستقبل، $نھم يبحثون عن مكان والمؤمنين به، في المقابل يخلق العب

يأمنون فيه من جبروت ا$سياد. إن في ھذه المعاني حمو)ت لغوية شديدة التھكم على حرمة 

الخطاب الفلسفي، إذ نجد نيتشه يعتمد التساؤ)ت الساخرة قبل ا]جابة عنھا وإيصال أفكاره 

المنطقي والتسلسلي في الخطاب، بحيث يوظف بطريقة أسخر منھا، وھي طريقة تھدم البناء 

   غم من تناثرھا.آليات تشتغل بحرية وطRقة لغوية تحس فيھا بالتناغم وا)لتحام بالر

يريد ھؤ)ء  -على ا]يمان بماذا؟ على حب ماذا، وعلى ا$مل في أي شيء؟ 

 الضعفاء ھم أيضا أن يكونوا أقوياء ذات يوم، ) ريب في ذلك، فR بد أن يحين

  .2ولنكرر أن ذلك ما يسمونه بكل بساطة "ملكوت الرب"-"حكمھم" يوما

يستمر نيتشه في طرح التساؤ)ت بطريقة تبين ا)نفRت من النسق والتمرد على  

الترابط والوحدة، ورفض تام لكل ما ھو موحد، واعتناق واضح لRختRف وا)نسRخ من 

اللغة التي تعكس التمرد المطلق على المتغير والمختلف والمضاد  القيود وذلك بواسطة ھذه

  لكل ما ھو متسلسل، دعوة لRعتراف بوجود المناقض.

                                                           
  . Nietzsche, Ecce homo.   40-39ص. مرجع سابق، -1
  .40المصدر نفسه، ص -2
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، 1كان عنوانه "ا)ستعارة"نصا للخوض في جمالية ا)ستعارة ولقد خصص كيليطو 

يلتقيان ھما ا)ثنان  إذالقصيدة، ة بين الناقة ورى قضية ا$صل ويقيم عRقيطرح فيه مرة أخو

أين تحط القصيدة. يدري أحد R ف ،، فتنطبق عليھما خاصية "الشرود"في خاصية توحد بينھما

لى إترحل إلى لغات عديدة وشاعر الصحراء العربي لم يكن يعرف أبدا أن قصيدته ستترجم و

   .2ك لغة ا$صل""سننسى ذات يوم دون شوتشرح وفضاءات أخرى حيث تؤول 

فحينما يتناول  ،لدى كيليطو أخرى يمكن للقارئ أن يقف على تقاطعات استعارية طيمية

"المكان مع "العالم اOخر" و يقيم تقاربافھو  ،3فضاء الحمام في "موسم في الحمام"

، كنيتشه، معرفة ، فھو ينفي4للقراءة في "صحيفة الغفران" حينما يضع سيناريو. ومي"الجحي

  نسان، بل يؤكد على وھم ا$صل.الحقيقة، من خRل ما كتب في الصحائف التي يبعث بھا ا]

داية في الب تستندتنشأ الرغبة في أن يراجع الشخص قراءة صحيفته. 

بالبعض ثم، شيئا فشيئا، بالجميع. غير أن خيبة أمل ستكون في ا)نتظار كيف 

ذا، يشرع كل واحد، سط كتلة الكتب الغفل؟ لصحيفته و سيعثر الشخص على

يه، كل ، في البحث في المكتبة الھائلة عن الصحيفة التي تعنبغضب واضطراب

 5اته. ذلى إواحد يحاول أن يھتدي 

يعتمد نيتشه ا)ستعارة كأسلوب رئيسي في نصوصه، لكن يعد كتاب ھكذا تكلم 

زرادشت من بين الكتب ا)ستعارية بامتياز، فھو يشكل العتبة القصوى للفلسفة الجمالية عنده، 

بشكله الذي يشبه قصيدة شعرية وكلماته المتراقصة التي تحول المفاھيم إلى رموز 

") تمتلك أي واقعية فھي  ھيات الخيالية التي يعتمدھا نيتشه، فواستعارات، أما الشخصي

ليست أشخاصا تاريخية و) أبطا) تاريخية أو أدبية، فديونيزوس أو زرادشت، ) 

ا أسماء مستعارة تستجيب ميستحضرھما نيتشه بما ھما شخصين حقيقيين وإنما باعتبارھ

                                                           
  .27ا)ستعارة، ا$عمال الكاملة، ص. -1
 . 27ا)ستعارة، ا$عمال الكاملة، ص. -2
  .99موسم في الحمام، ا$عمال الكاملة، ص. -3
  .35فة الغفران، ا$عمال الكاملة، ص.يصح -4
  .36 المصدر نفسه، ص. -5
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. "... وقد كانت شخصية زرادشت من قبل، شكR موسيقيا ومسرحيا 1للطابع الجمالي للنص"

  .2عظيما"

ي الكتابة ) يمكن الحديث عن استخدام نيتشه $سلوب ا)ستعارة والرمز كنمط جديد ف

فقط، وإنما يمثل مشروعا استطيقيا كبيرا وفكرا جديدا في تاريخ الفلسفة، ھذا المشروع اختار 

الفن وا]بداع بدل العقل، واستبدل المفاھيم العقلية بالحكم والشعر والمجاز والرمز 

) وا)ستعارة...، "تلك ھي بنية الكتابة الرمزية لدى نيتشه والتي تحمل شحنة من المعاني 

  .3يمكن أن تمثل إ) قلبا للقيم"

، فجاء بحث نيتشه فيلولوجيا البداية بقضية ا$صل ذكيليطو مناھتم كل من نيتشه و

وتكون  لك في ميRد اللغةذكن نيتشه يبحث في ميRد ا$شياء وكاف. نقديا- أدبياتحليل كيليطو و

دفاع  كان دائما في موقع فا]نسان ،بالتالي يكون قد اھتم با)ستعارةالمفھوم وو)دة الكلمة و

كRمية  أكاذيبتي أنتجت مواضعات لغوية مغلوطة والتمويه الوكان قادرا على المداراة و

ة لھا $ن الكلمات ) عRق مرتبطان بالعادة بالعرف، الكذبمتعارف عليھا. فالحقيقة و

بالتالي كان ، ونسان بتلك ا$شياءالد)لة ) تشير سوى لعRقة ا]$شياء التي تدل عليھا وبا

يرى في الكلمات استعارة في  فنيتشهه العRقة. ذھ ]خفاءالمثلى  الوسيلةالتعبير ا)ستعاري 

ا يبين أن المفھوم ذباستعماله ھ ھوج تمت فيه بلورة سيرورة مجازية واتھا $نھا منتوذحد 

     فة قد طواھا النسيان.مكث ترسبات استعارية س سوىلي

أول  لى استخRص نفس النتيجة حينما يثير مشكلةإيؤدي به ل ينحو كيليطو منحى آخر 

لى إمصير القصيدة كما أشرنا عادة الكتابة وس وإطرالالنحل و شكالإمن تكلم بالعربية أو 

وأسئلته دائما ينصح به معلمه الفرنسي.  ي كانذالالتشبع بأسلوب ا$دباء الكبار و لك سابقا،ذ

أسلوب  مكانية وجودإفعلى مستوى ا$سلوب مثR، يتساءل عن  ،ا المضمار عديدةذفي ھ

ولد من رحم أسلوب آخر قد متفرد؟ ھل يمكن أن يكون ھناك أسلوب لم يشخصي فريد و

أم أن  ملت؟أن استعأخرى غير تلك الكلمات التي سبق وبمعنى آخر ھل توجد كلمات سبقه؟ و

                                                           
 .63ص.الكاملة،  فة الغفران، ا$عماليصح - 1
 .81ص. .1997ا]نماء القومي، بيروت  المركز الثقافي العربي ومركز جيل دولوزو فيليكس غتاري، ما ھي الفلسفة، - 2
 .66سمير الزغبي، نيتشه الفن والوھم وإبداع الحياة، مرجع سابق، ص. - 3
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204 

 

"أتشرب الكتب التي أنتسخھا، كانت  1ذا ا)عترافھ كل الكلمات تحتوي على أصداء قديمة؟

 إجابة، لتطرح عملية النسخقد يشي بعناصر ى دفاتري، بقلمي، تصير ملكا لي. "بتدوينھا عل

ن عملية ا)متصاص إ. لى حد ما بمحاولة حجب ا$صلإبط شكالية ا$صل وترتإمن جديد 

  ليھا نيتشه.إنفسھا عملية ا)جترار البناء الذي يدعو  التشرب) التي يقوم بھا السارد ھي(

 ا)نتساخير مسألة ا)ختRف بين الكتابة ورمزي لتثكتعبير مجازي و 2جاءت "العقوبة"

فضR عن ا يعترف كيليطو على لسان شخصية الكاتب نفسه: "كم ،جابة عنھاعب ا]التي يص

التي دارت  ھذه المحاورة تعيد .3أنه ھو نفسه كان من العسير عليه استيضاح ھذه المسألة"

العقاب (برج بابل) الذي فرض على  ،ى ذھن القارئإل أبيھا الكاتببين الفتاة الصغيرة و

  ]نسان $نه حاول أن يبدع ويتحدى.ا

لى عالم الفتاة الصغيرة "في إلى العودة بالنص إيسعى كيليطو في ھذه القصة القصيرة 

ل نص ھو النسخ ا$مين ) انتحال، حيث كك العالم السحري حيث ) أصالة، و) سرقة، وذل

ذا كان نيتشه إف ،4الغRف"م الشخصي يقتصر على شكل الحروف وحيث الوسلنص آخر، و

يكمن و ،ن كيليطو يحاول تطبيقھا على النصإيمارس الجينيالوجيا على مستوى الكلمة، ف

  نيتشه.فة ا)ستعارة لدى كل من كيليطو وجانب كبير من ا$جوبة في وظي

عRقة يطو ليمثR، يقيم ك 5ن رمزية الموت مرتبطة بمسألة ا$صل. في رواية البرطالإ

الروائي أو  مصير النصإحدى شخوص الرواية، ولعبد المالك،  تقارب بين المشھد الجنائزي

عن طريق أصوات سردية عدة ليكبر وتتنوع يتشيد  ذيالشفھي) الالحكائي (المكتوب و

ا تفتقر، ذات يوم، يكشف بانذھال أنھغنية ثم "مقاطعه وتكون تفاصيله غزيرة مسھبة و

ضياع و ،. فيبقى قبر شاھد الميت حيث نقش اسم الميت، وحده نصا6تتفجر شظايا"وتتشذر، و

صاروا أشباحا $نفسھم، قد إنھم، وقد حرموا من الجسد، وا)سم ھو "أشد ما يخشاه الموتى. 

                                                           
  .136القرد الخطاط، ا$عمال الكاملة، الجزء الخامس، ص.  -1
  .127العقوبة، ا$عمال الكاملة، ص. -2
  .128نفس المرجع. ص. -3
  .128ص.المرجع. نفس  -4
  .59، ص.البرطال، ا$عمال الكاملة -5
  .62نفس المصدر، ص. -6
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ربما و ،يصعب ا)حتفاظ بذكرى للنص.  1) بحطام نادر"إسلبوا سيرتھم التي لم يحتفظ منھا 

لذلك فطلبت من فطنت شخصية بيا لدانتي في المطھر قد صل وا$ يستحيل الحديث عن

  .2"أنا بيا، احتفظ بذكراي" ،دانتي

د بRغة، تعاد أشا)بية التلفظ لتكون عملية ا]خفاء واستراتيجقد تتظافر ا)ستعارة و

ا ذكيليطو )ستعمال ضمير المتكلم "أنا" داخل شكل سردي يدخل في ھفاختيار نيتشه و

ضمير ب ا التوسلذالمراد من ھإن  .من قبل أن قام بنفس الشيء ديكارتلقد سبق لطار، وا]

 دفع بهالمكنونات النص وانشغا)ته و)ھتماماته وھو اقتسام الكاتب مع القارئ  ،"أنا"المتكلم 

 ،يتحول ضمير المتكلم "أنا"بالتالي ، وه العمليةذشراكه في ھوإسھام في بناء تأويل له، ى ا]لإ

وات عديدة ذيحيل على  متكلم جماعي لى ضميرإ ،ات واحدةذيحيل على  من ضمير فردي

  لى انطباع بالواقعية.إبالتالي إلى الكونية ولترقى 

بديل سوى الصمت بما  ) القوة لكن رادةإكان نيتشه يود أن يتجاوز اللغة للتعبير عن 

فسيسائلھا نيتشه  ،مناص منھا كانت اللغة ضرورة ) اذإو ،أن الصمت رديف الفراغ الفلسفي

لغاء وظائفھا إصارمة حتى يبين أنھا العائق ا$كبر، فيعمل على  إمكاناتھا بطرقيستشرف و

 ،وزھا على كافة ا$صعدةي يتجاذلر قادرة على احتواء فكر نيتشه ان اللغة غيإالمعھودة. 

ا تحدث زرادشت" ذا في مؤلفات نيتشه التي سبقت "ھكي يتردد كثيرذم زرادشت السولعل ا

   ا الشأن.ذله د)لته في ھ التي تلته فيما بعدو

ه ذ، لكن في ھا الصدد أن كيليطو يعود مرة أخرى لشخصية نور الدينذفي ھ لنتذكر 

 ،قضية ا$صل مرة أخرى يطرحو ،ئوني بالرؤيا"في "أنب المرة ليس في "حصان نيتشه" بل

والذي ، ليلة"ي قد يكون جزءا من "ألف ليلة وذن من المفيد جدا أن نسوق النص القد يكوو

  ظل كيليطو يجھله حتى عثر عليه صدفة.

إلى الصيد فتبع غزا) بلغني أيھا الملك السعيد أن ا$مير نور الدين خرج 

من أين يرجع  لم يھتدثم غاب عنه أثرھا و وانفصل عن أصحابه، فجرى وراءھا

                                                           
  .62ص.عمال الكاملة، البرطال، ا$ -1
  .62نفس المصدر، ص. -2
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أفاق لما كاد يسقط  لحظةفي اغتمضت عيناه و بعد ساعةفسار يقوده حصانه، و

فة عند من سافر أرض الظلمات المخو أمامه، تبدلت عليه ا$رض وعن مطيته

قال ، نزل ا$مير وامتنع عن المسيرإليھا مفقود. وقف الحصان والداخل وجال و

، ثم عزم أن يتابع طريقه ويقوده ) يقدر أن يحملنيالحصان متعب و ذاھأن ) بد 

أمسك من عنانه فعاند الحصان وحرن، فغضب ا$مير غضبا ما عليه من مزيد و

لى تحريكه خطوة وآخر ا$مر برك الحصان فما قدر ع ،بسوطه وصار يضربه

رض ه ا$ذترى كان يصد سيده عن المخاطرة في ھ فھل يا ،ما قدر أن يتقدمو

الغضب ا$مير وقال سأتركه وأمشي وحدي، السوط في يده و، ضجر المجھولة

بين أرض غير أن الحصان قام فاعترض بينه وفي عينيه فسارع من خطاه 

وقد أشرفت  ،سقطتع الدابة حتى في ا$خير أعيت وفتعارك الرجل م ،الظلمات

أجھش ن وبات السوط فندم الرجل على عنفه واعتنق الحصاعلى الموت من ضر

ض المجھولة بروقا ه ا$رذأبصر في ھم سار فما أسرع ما لفته الظلمة وث ،بالبكاء

إلى الرجوع $خرى يسمع صھيل الحصان يدعوه  لحظةمن تومض من بعيد، و

  .1تابع طريقهياب فما التفت وطريق ا] فيأخذينبئه بخطر قريب و

النقاط المشتركة مع مشھد نيتشه وھو ذكير ھنا أن المشھد يتقاسم العديد من ) داعي للت  

وأن كليھما يمثRن صورة مجازية ورمزية لمتاھات المعرفة يعانق الحصان المكلوم، 

  .التأويلو

بقية شخوصھما و خلق متاھة أو شبكة تجمع بين نيحاو) كيليطوو نيتشه ن كR منإ

 ا الحضورذھ، وران في النصوص بشكل أو بآخرنور الدين حاضشت وزراد مؤلفاتھما.

طR فزرادشت (سواء أكان ب .2الخطابي" "ا)فتراض المسبق Ducrotيسميه دوكرو  يخلق ما

تحدث زرادشت" بالطريقة  ذالعل بداية "ھك، وميع نصوص نيتشهأو عنوان مؤلف) يسكن ج

يفرضھا منطق  كأنھا كونيةى أن شخصيته ) تستدعي التقديم والتي صيغت بھا تدل عل

                                                           
 .241أنبئوني بالرؤيا، ا$عمال، الجزء الخامس، ص. - 1

2- Oswald Ducrot, Dire et ne pas dire, principes de sémantique linguistique, Paris, Hermann, 
Savoir, Sciences, 1991, p. 96. 
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خطاب نيتشه )  إنيبني، فذي كان يبرھن ويعلل وفعكس الخطاب الفلسفي التقليدي ال .ا$شياء

يحيل على مكون ھام في استراتيجية نيتشه وھو دون تبرير و) تعليل، وذلك بل يفرض يفعل 

كما يعبر عن ذلك بنفسه قائR "مزاجي مزاج محارب والمھاجمة  اعتبار الحياة بمثابة الحرب

  .1إحدى غرائزي"

مزاج المحارب يقتضي ا]لحاح وعدم ا)نسحاب أمام الصعوبات، ولعله دأب كيليطو 

لمساءلة اثارة القضايا وإتناسل الممكنات وتنويع الفرضيات، وعن طريق حين يعاود الكر، 

 لى آخر. فيجد القارئ نفسإذھا من نص الزوايا المختلفة التي تتخة التي ) تتوقف، والدائم

على ، ومتفرقةبصيغ مختلفة وداخل نصوص متباعدة و الظاھرة النقدية أو ا$دبية تطرح

خطاط" "القرد اللمثال ) الحصر، مسألة التناسخ والكتابة التي تتردد في "العقوبة" وسبيل ا

  الخ.... يطان في الجسد""الشو"الديوان" و

فھو حين ، نيتشه الحرب على من ھب ودب، بل ينتقي من ا$عداء ا$قوياء) يعلن  

ينتقد على سبيل المثال "ا$خRق، فإنه ينتقد التقليد الفلسفي الغربي الذي يقوم على أسس 

   ثRثة: أفRطون والمسيحية وكانط.

والنثر والحكاية التي كتبھا جھابذة  ويتصدى كيليطو بدوره إلى نصوص مختلفة كالشعر

ض ا$حيان والنصوص الفكر العربي ا]سRمي، بل ويسائل حتى النص الديني في بع

صالت في ا$دب والنصوص المؤسسة للفكر الغربي وأسماء مرموقة جالت و ا)ستشراقية،

ة"، ويلبس ليل"ألف ليلة و يدلي برِؤية أصيلة لويخرج نص المقامات من النسيان و الفرنسي،

ا$دب العربي ثوبا جديدا ولونا براقا يرتقي به إلى ا$دب العالمي، ويعيد النظر في العديد من 

  نظريات القراءة والتلقي المتعلقة با$دب العربي القديم.

، الحياة والموت، بمثابة مجال تتواجه فيه القوى المضادة الكتابة نيتشهكيليطو و ريعتب 

لك ذكما يعبر عن  العادة، الخ.م والجديد، الظاھر والباطن، ا$صل والمرض والعافية، القدي

                                                           
1 - Nietzsche, Ecce homo (1888), Pourquoi je suis sage. (En ligne), www.philopsis.com / 

Article. Consulté le 14/06/2016. 
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تماما كما  ،ما لتطيع أو لتحكم"إدولوز قائR " كل قوة تدخل في عRقة مع قوى أخرى، 1جيل 

  يفرض سلطته عليھم.ين ينصتون إليه وذأي يؤثر في الصح، ي يأمر وينذيفعل زرادشت ال

برھنة بل ھو نوع من الجدال والنقد والحرب المعلنة على النص النتشوي  ) يعتبر

جميع المجا)ت: ا$نانية وا$خRق وا)نحطاط وا$طباء وا)نتحار والحرية وا$فكار 

لة )ستخراج العنف الذي تحمله الديمقراطية والحداثة وقضية العمال...إلخ، فالحرب وسي

عدو ھو  ذفضل أن يخرج عنفه وعدوانيته، فألالذات وعوض أن يعذب ا]نسان نفسه فمن ا$

ور ن الصوبالتالي فإ ذلك ا]نسان المنغلق على نفسه، ھو ذلك الضعيف الذي يكتم عدوانيته.

خRلھا فمن  ،لخطاباي يجمع بين الحكي وھي ذلك الحيز الذات الد))ت الرمزية ذ المجازية

  ن جاءت مموھة داخل نسيج الحكي.إاتي ويمرر المؤلف خطابه الذ

اتية ذ"موضوعية" الحكي التي تأتي عكس "عن  2Benvenisteستييتحدث بنفين

 على عاتقه يأخذي ليس عليه أن ذمفصول عن الفاعل ال رأيه،سب $ن الحكي بح الخطاب"

بما  ما الخطاب فيجب أن يكون منوطا بفاعلأ. تھاذاث التي تبدو أنھا تحكى من تلقاء $حداا

نه يستحيل أن نتخيل فلسفة دون فاعل، أي بدون إه، فذالحال ھأنه يرتبط بعملية التلفظ، و

ا ذن ھإا كان الفاعل الفلسفي قد يبدو منتفيا في زرادشت فذوإ فيلسوف يتحمل مسؤولية تلفظه.

ذه الشخصية في نصوص يكفي أن ننتبه لمدى حضور ھ، واء ) يعدو أن يكون خديعةا)نتف

  نيتشه.

لك استراتيجية ا)نسحاب ذباعتباره لحظة فلسفية معتمدا في خطاب نيتشه الحكي  يدمج

 ،نيتشه الفيلسوف- فيRحظ القارئ أن زرادشت شخصية تم انتدابھا من قبل المؤلف ،التلفظي

 الدور ذامن ھ السارد حبسين د انتدبه كيليطو ا$ديب، لكن سرعان ماأن شخصية عبد الله قو

فھو  ا تحدث زرادشت"ذ(عملية التلفظ). فبعد كل مرحلة نصية يصادف القارئ عبارة "ھك

، بالنسبة لكيليطو، "كان عبد الله وأ يتكلم في نھاية كل خطاب ليقول ان أحدا آخر قد تكلم

                                                           
1 - Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Paris, Quadrige/PUF, 1962, p. 45. 
 
2 - E. Benveniste, op.cit., p. 262.  
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الحضور حتى أن القارئ ) يمكنه أن س لثنائية الغياب/سؤه الصيغة تذن ھإبالتالي ف، ويقول"

   يحدد بالضبط من المتكلم في النص.

 الشخصية، فكل ماي انتفاء وجود المؤلف والسارد وا ا)نسحاب المتتالذھعن  ينجم

  .ي يسكن أجساما طيفيةذيوجد ھو الخطاب ال

شوي بمثابة قلب للثنائيات يلتقي الكاتبان في كتابة تمثل القطيعة. فإذا كان المنھج النت

الكRسيكية التي كرستھا الفلسفات النسقية، وقلب للمتطابقات التي رسخت أفكار الوھم، 

ھي ا$خرى تقويض كتابة كيليطو وعبارة عن نقد قتالي )ذع لكل أنواع الميتافيزيقا. فإن 

البRغة العربية للنظريات ا$دبية المتداولة، التي أدخلت ا$دب في حالة "احتضار"، وجعلت 

". فكR الكاتبين إذن يتوسRن باستعارة 1"مريضة لم تعد قادرة عن النھوض من مرقدھا

  .ھذا ا$خيرالمرض التي تشخص الفكر، وتتطلب أدوات طبية جديدة ليتعافى 

1-2- A��G�/:א	��
*�A��G�/:א	��
*�A��G�/:א	��
*�A��G�/:א	��
*�					 		 		 		 	

طو على وجه المجاز ) على وجه الحقيقة، وكذلك شأن معظم قد تقرأ نصوص كيلي

نصوص نيتشه. فالسرد ما ھو إ) أداة أو وسيلة قد تتخذ صورا كثيرة )ستجRء الفكر من 

ولعل ا)ستعارة المرضية ھي ا)ستعارة التي يلتقي فيھا كيليطو  ،خRل التعبير والترميز

  بشكل كبير مع نيتشه.

سابقة على نيتشه استعمال الفيلسوف لRستعارة استعما) تلقائيا أو لقد جعلت الفلسفات ال 

$غراض بيداغوجية، في حين سيدشن ھو نمطا جديدا للكتابة وا$سلوب الفلسفيين تستخدم 

بين  فيھما ا)ستعارة بكل حرية لدرجة تطابقھا مع الكتابة الشعرية، حتى ) يصبح التعارض

يزيقا للفصل بين العقل الميتاف-في نظر نيتشه–مته والفلسفة تعارضا وھميا أقاالشعر 

بتشخيص حالة مرضية عانى منھا الفكر الغربي وجس ھذا الفيلسوف قام إذا  والغريزة.

  بمطرقته مكامن الخلل.

                                                           
 .75عبد الفتاح كيليطو. ا$دب والغرابة. مصدر سابق. ص. - 1
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شخص كيليطو أيضا حالة الطفل عبد الله أمام تحدي المكتوب ووصف غير ما مرة 

اوي التي خضع لھا كما عرض $شكال التد، الحمى التي كانت تنتابه من جراء ھذه العملية

زيارة ا$ولياء في "جنون" إلى تناول  أيطرق ا)ستشفاء التقليدية خRل من القارئ. و- الطفل

  وصفات الطبيب، أو ا)نھماك في فعل القراءة، يحاول الطفل تحديد عRقته مع المعرفة.

-في كل تجلياتھا (السينما غالبا ما يستحضر كيليطو صورا مستوحاة من الثقافة الغربية

الميثولوجيا...الخ) ويوظفھا سواء بمعناھا ا$صلي أو يقوم بتحويرھا كأنه بصدد -ا$سطورة

تقنية سينمائية تأخذ مكان ا)ستعارة النصية. فمثR في "تمرد في المسيد" يكتفي السارد 

  :ي، قائRبا]يحاء ويلف صورته بالغموض أثناء وصفه لما يرى على جدران ضريح الول

"على جدار ضريح ولي، كان المطر قد قشر الجير وخط شكR كنت أتعرف فيه على 

وفي "موسم في الحمام" تتوالى  1وجه ھائل، ذي مقاطع مبھمة، لكني لم أخبر أحدا باكتشافي"

للجحيم. فكل شيء في ھذا المكان يوحي بالحساب الصور لتجعل من الحمام نسخة أخرى 

والعذاب. ا$جساد العارية، انعدام التواصل، الحرارة الملھبة، صاحب النار...الخ. ويتجلى 

ھذا التصوير على مستوى العناوين في "القرد الخطاط" مثR. ھذا ا)ختيار التعبيري ھو في 

صرح ھو بنفسه في حوار له مع سليمان حد ذاته استراتيجية بناء الغموض وا)لتباس، كما 

  "فما يھم في النص ا$دبي ھو ما يكون فيه من لبس وغموض". 2المعمري

مستوى الكتابة، كل ما ھناك ھو من قبيل ) شيء مؤكد، ) وجود لليقين على  

وقد يكون المجاز نوعا من ممارسة الشك أو التشكيك. فحينما يورد كيليطو صورة  ،التمثRت

ويحيي جد) قديما حول نظرية المحاكاة  ،القرد فھو في نفس الوقت يحيل على تاريخ المحاكاة

يضا حفر في تاريخ ا$فكار . ھذا المجاز ھو أشيشرونوتصور بناء المعرفة لدى مناصري 

  بالعودة إلى حمو)ت ھذه الكلمة. يكتفي با]يحاء وعلى القارئ أن يعيد تركيب كل محاوره

                                                           
 .56عبد الفتاح كيليطو. ا$عمال الكاملة. تمرد في المسيد.ص. - 1

 https://www.nizwa.comمجلة نزوى  –عبدالفتاح كيليطو: كل كتاب أكتبه يصحح الذي سبقه  -2 
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أي كيفية تصور  ؛قد يعتبر ھذا ا)ختيار اشتغا) جنيالوجيا يعالج قضية تصور المعرفة

مسألة اكتساب تلقينھا وكيفية طرحھا من قبل الفلسفة والكنيسة عند الغرب، ثم عند العرب، 

  أسلوب في الكتابة، أي تطور مفھوم المحاكاة وا)بداع.

إن وظيفة ا)ستعارة عند كيليطو ليست أبدا من قبيل الزخرفة، بل تكمن جماليتھا في 

  كونھا طريقة تعبيرية مسائلة، تحاول عبر صورة خاطفة إثارة مفھوم أو تصور.

ازية وبخاصة في "ھكذا تحدث نلمس في كل مراحل كتابة نيتشه كثافة الصور المج

فإن -زرادشت نفسه راقص-قد توسل بصورة الرقص ا)ستعارية  وإذا كان نيتشه ،زرادشت"

كيليطو قد أفرد قصة قصيرة تحت عنوان "ثنائي" على شكل صورة موسيقية، للتعبير عن 

 استحالة التواصل بين ميكي وفلورنس. وكRھما أولى اھتماما للصور الحيوانية وبخاصة

انزياح ووسيلة انتقال إلى معان أخرى وصورة "القرد". فاللغة ا)ستعارية ھي بمثابة انتقال، 

  خفية.

فھو يحاول طرح إشكالية  ،حين يتحدث كيليطو عن مشكل الكتابة في "القرد الخطاط"

ومن ثمة يطرح قضية المحاكاة بين القديم  ،المحاكاة ويسعى إلى إيجاد سبل تجاوز المحاكاة

د، ويدعو القارئ إلى فعل المقارنة بين صيغ المحاكاة المختلفة وتطور مفھوم الكتابة. والجدي

إننا نرى أن ھذه المRحظة تنسحب كذلك على ما يقوله نيتشه على لسان زرادشت في 

لى إنسان الخارق، في وجوب التطور، ووجوب ا)نتقال من مرحلة نسان وا]موضوع ا]

  مرحلة، 

؟ سخرية وعار موجع؟ وھذا ما يجب أن يكون عليه بة ل�نسان" ما ھو القرد بالنس

  .1سخرية أو عار موجع" :ا]نسان بالنسبة ل�نسان الخارق

ي مسترسلة وطويلة، بل إن ا)ستعارة سواء في أسلوب كيليطو أو أسلوب نيتشه ) تأت 

لى الجمع بين إيمكن اختزالھا في أحايين كثيرة في كلمة واحدة (مثال القرد أو البقرة) وتسعى 

النقيضين، الكثير والموجز. وبالتالي تتميز ھذه الصور المجازية عموما بالتكثيف وا]يجاز 

)ستعاري يضفي ثراء في محاولة لقول الكثير بكلمات قليلة ومعدودة، فا]يجاز الصوري أو ا
                                                           

1 - Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, Symphonie classique, Liban, 2011. p.11. 
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لى حد ما إھي بذلك تلتحق و لى التمعن وعدم ا)كتفاء بالمعنى الواحد.إعلى المعنى، ويدعو 

  بالكتابة الشذرية.

إن ميزة كتاباتھما أنھا تجمع بين المعنى الموجز والمعنى الحقيقي، فقد نقول إن ھذا 

ذف كلمة أو أكثر بل نقدم ا$خير يكون في الترابط والتسلسل المنطقي للقول، حيث ) نح

Rإذ أننا نصيب المعنى الحقيقي من  ،لكن مع كل من نيتشه وكيليطو ينقلب المعنى .القول كام

 ھوم من السياق والتكثيف والحذف الذي ) يتلف المعنىإن المعنى مفث خRل ا]يجاز فيه، حي

يتم استعمالھا تحيل وحتى الكلمات التي  ،الفكر يتلذذ به يجعله وضوحا وجمالية ويزيدبل 

على استعارات تبين القوة التي يدعو إليھا كل من نيتشه وكيليطو. و) غرو إن كان نيتشه 

  .)يسميه الفRسفة القدامى بالحكمةدائما يصف نفسه بالمحارب (ضد ما 

إن ھذا الثوب الجديد من الصور يضيف جمالية أكثر إلى الكلمات ويفتح آفاقا على 

وبالتالي تعتمد  ،ويتيح قراءة حداثية $نھا أقرب إلى الشعر والفن والسينماالمعاني المختلفة 

  إيقاعات مخالفة ) تعتمدھا الكتابة المنطقية في إيصال المعنى.

إن ا]بداع بكثافته التخييلية، يحول النص إلى فضاء خصب للمعرفة ولذة القراءة، 

النص، ويمزج القديم بالحديث، وتحويل الغرابة إلى ألفة، حيث يتوغل الغريب في صميم 

وھو ما يعطي ثراء في التلقي وتنوعا في التقديم واستخRص ما لم يقرأ بعد، حيث يتم تجديد 

حركة الكتابة الداخلية للنص وسلطتھا الصامتة، وھي استعادة أيضا "لمجموع عناصرھا 

وس والمتعالي، وعRماتھا المتشابكة المشتملة في ذات اOن على الرمزي والواقعي، الملم

  .1المقول والمغيب..."

تتشكل إذن معالم النص بأبعاد جمالية من خRل التحام القراءة والكتابة، واجتماع 

مق الفكري والخيال الواضح والملتبس، الواقعي والمتخيل...، وكذا تقليص المسافة بين الع

ا]بداعي، وإطRق العنان لتصور القارئ الجديد الذي تنشط ذخيرته بمجرد انغماسه في 

  زياحه ا$سلوبي.تحليل وتركيب وتجزيئ رموز النص ود))ته المادية وان

                                                           
 .19السرد بين الثقافة والنسق، مرجع سابق، ص.- د. أحمد فرشوخ، تأويل النص الروائي - 1
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ا)ستعارة وحدھا ھذه الوظيفة، فالتعبير الساخر ھو أيضا نوع من المسافة التي ) تؤدي 

ذا تظافر ھذان الوجھان فستكون صياغة . وإتجاه ما يعبر عنه من قضايا يتخذھا المؤلف

  سيدخل القارئ في تفاعل غني مع أطروحات النص.و ربلنص مستفزة بشكل أكا
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2- íè†~ŠÖ]íè†~ŠÖ]íè†~ŠÖ]íè†~ŠÖ]  

تتخذ السخرية في الكتابة صورة فنية فريدة، يتمكن من خRلھا ا$ديب والمفكر من 

ا بشكل مباشر، ويظھر امتدادھا على مستوى التعبير عن قضايا ) يستطيع الحديث عنھ

ا$سلوب وا$لفاظ التي يوظفھا، إذ يتطلب منه ذلك ضبط المقاييس والمعايير التي يتم بھا النقد 

بتھكم ومجون وفكاھة...، لتبيان فجوات ونقاط الضعف والقصور في القضية أو الموضوع 

  المراد تقديمه بھذا الشكل.

لسخرية في الكتابة، ) يھدف إلى إقامة جو من الفكاھة إن توظيف أساليب التھكم وا

بالمعنى العامي، أي الضحك والترفيه والتھريج إلى غير ذلك، بل على العكس من ذلك 

يحاول الخطاب الساخر تقديم قضايا اجتماعية وفكرية أو سياسية... بطريقة ساخرة تعبر عن 

تروم دحض ا$طروحات القائمة وھو في ذات الوقت استراتيجية حجاجية  ،رؤية وتصور

بھذا الشكل. وعلى ھذا المستوى، ) تتم مقارعة الحجة بالحجة، و) يتم التوسل بالمنطق 

والبرھان، بل تصير السخرية أداة يسلك بھا المخاطب مسلكا آخر لتقويض خطاب آخر يعتمد 

  على تبيان النقيض. 

أو  ئدة، $ن ھدفھا معالجة القضاياتمثل الكتابة الساخرة إذن وجھا مغايرا للكتابة السا

اقتراح رؤية أو مقاربة جديدة أو اكتساب التعاطف الR مشروط من أجل تسويغ الخطاب، من 

خRل المزحة والبسمة التي يحاول رسمھا على وجه متلقيه، وذلك بأسلوب يختلف في كل 

التي تبلور خطابھا  جوانبه سواء المنھجية أو اللغوية عن باقي ا$ساليب التعبيرية ا$خرى

  بشكل مباشر.

ساخرا ليحث القارئ على إعادة النظر في تمثله  كيليطوكثيرا ما يأتي أسلوب نيتشه و 

لuشياء، فيخلط بين المرجعيات ويربط بين الشخوص المتباعدة في اللغات والثقافات 

   قوة إيحائية بالغة. ماوھذا ما يعطي لخطابھ ،والحضارات

 ، الجد بالھزل، والشعر بالنثر،شيءفيھا كل  زجلى صور مختلفة يمتأتي كتابة نيتشه عت

عليه،  ، تستعمل الكلمة في غير معناھا ا$صلي أو المتواضعشكل ا$مثال أو الحكم وتتخدد
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 با)ستعارات، تعتمد على الحواس كلھا، وتنتقد من خRلتتRعب بالمصطلحات، تستفز 

 .الساخرة التناصوا]يحاءات و المحاكاة قالب ھاته في فراغ كل أشكال التعابيرإعملية 

 Crépuscule desمليء با]حا)ت فھو نقل لعنوان  Crépuscule des idolesعنوان ھذا المؤلف 

dieux   ثيةRالمقتبس من ا$وبرا الرابعة لثL’auvent de Nietzsche-Wagner
، وبالتالي يجب 1

وا)ستفزاز وانسجام الصور، فالصنم ھو ذلك ا]له رصد فكر نيتشه في متاھات السخرية 

يخضع لرغباته وأحRمه وعيوبه.  الخاطئ الذي خلقه ا]نسان بنفسه ليعبده ناسيا بذلك أنه

ھو نھاية النھار في الفلسفة الكRسيكية، فالحقيقة أو ا]له كان دائما  Crépuscule"ا$فول" و

معرفة لدى أفRطون حتى ھيجل ھي من قبيل يعبر عنھما بتصور الشمس الوھاج وسيرورة ال

الرؤية والنظر، أما بالنسبة لنيتشه فھذا النور صار خافتا وھو تعبير أو استعارة تفيد انحطاط 

الغرب (موت ا]له). وأھم التيمات التي تتكرر في ھذا المؤلف ھي تيمة المطرقة وا$صنام 

  من جھة أخرى.  Psychologie من جھة وعلم النفس

طرقة قد تعني الھدم لكنھا كذلك تحيل على الكشف الطبي، فالطبيب يسائل جسد فالم

المريض بمطرقته، ولذلك يقال إن نيتشه طبيب الثقافة، وھي أيضا أداة يستعملھا النحات الذي 

أو ا]نسان  Surhumainيبدع بھا ويفرض شكR جديدا للمادة، وبالتالي يتم نموذج إنساني جديد 

  .ا$على

كموسى تماما جاء ليكسر ا$صنام وعند المغيب وحلول الظRم تتعذر الرؤية فنيتشه 

الجديدة وبالتالي يجب استعمال ا$ذن وا]صغاء، يجب على المرء أن يتمتع بحاسة سمع جيدة 

يستعيض عنھا بحاسة النظر حتى يكشف عما ھو خفي أ) وھو المرض الذي أصاب ا$صنام 

 Sémiotique)(و  (Psychologie)يسمي ھذه المنھجية وھو مرض داخلي وباطني، ونيتشه 

ويطلق عليھا أيضا مصطلح الجينيالوجيا $ن الجينيالوجيا تساعد على  (Syntomatologie)و

وإعادة إصRح المفاھيم التي تشكلت  ،تقصي ا$عراض والظاھرة ومساءلتھا مقتفية أصولھا

ف الفلسفة وعمل فRسفة النسق على وكأورام عاشت في كن ،كقيم عمياء ) تعكس سوى الوھم

  تدعيمھا وترسيخھا ونشرھا.

                                                           
1 - I bid. 
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فكل ما يحاول  الصمت وا)صغاء كذلك لدى كيليطو، يمكننا أن نتحدث عن جمالية

صغاء لما يقوله الجد فھو دائم ا] ،أو) على مستوى شخوصه .الصبي فعله ھو ا]صغاء

ص من الواقع. وھو حين يستحضر ما وكلھا شخو ،وا$ب وا$م ومنانة والمعلم والفقيه...الخ

من أجل ا)ستشھاد على خطاب وثوقي جازم ليس في معظم ا$حيان يكون ذلك  ،تبوح به

مستعدا ]عادة النظر في يقينياته. لكن ھناك أصوات أخرى يكرس لھا إصغاء خاصا 

ى مسمعه من إلومتواصR أ) وھي تلك ا$صوات البعيدة الصادرة من الكتب والتي تصل 

  آفاق عديدة ومختلفة، تثير في نفسه تساؤ)ت ) حصر لھا.

ھذا ا]صغاء الذي يدعو إليه نيتشه يمارسه كيليطو في كل مرة. ففي فضاء المكتبة، 

بل إن الكثير من الشخوص تشير  ،فضاء الصمت بامتياز، يتعلم كيليطو ھذه الممارسة

ضي الريا ،النصوصبإشارات الصمت للشخوص ا$خرى وتدعوھا إلى ا]صغاء إلى 

  ..الخ..والقائمة على المكتبة

يبقى ا]صغاء إذا طريقا يسلكه كل من يريد العودة إلى أعماق الد)لة والمفاھيم ويتغيى 

إعادة النظر في أفكار الفلسفات النسقية التي ظلت تبحث عن الحقيقة التي ليست سوى وھم 

  زائف أو مشروع يتشكل في أفق المستقبل.

ن تلخيص خاصيات النص لدى كل من نيتشه وكيليطو عموما في كونھما وبالتالي يمك

  ينفتحان على ما يوجد خارجه وأن الكتابة مرتبطة بشكل كبير لديھما بالتدفقات وا]حساسات.

كما جعل من  ،أما كيليطو فقد اختار أسلوبا يطغى عليه الطابع السخري الحاد

بث فيه الشك في اليقينيات مستعينا كذلك بلعبة المتناقضات والممكنات كمينا يترصد القارئ لي

التناص ليقيم خطابا كونيا ويشيد أطروحة عامة وتصورا شامR، فتقيم ھذه ا)ستراتيجية 

ويأتي ھذا الحوار إما لدحض ما  ،حوارا مع النصوص ا$دبية القديمة وبخاصة العربية منھا

كيليطو في تناول بعض الطروحات قيل أو إعادة النظر فيه أو طرحه طرحا جديدا. وطريقة 

تكون أيضا عنيفة ويكمن ھذا العنف في سخرية تبدو ساذجة وتلقائية حيث يحاول دائما أن 

  يبدو الخطاب من خRلھا عفويا ) تربطه بأعمال الفكر أو العقل أي رابط.
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يكتشف القارئ أن سخرية كيليطو تكمن في طرح التصورات وا$شياء التي تقوم بھا  

وھذا ما يعطي في بعض الحا)ت جوابا شافيا  ،ص وھي تحاول أن تستجلي معضلة ماالشخو

   بقدر ما يدفع القارئ )ستخRص ما يجب استخRصه.

فكل قارئ لكتابات نيتشه ) بد له وأن يجد تلميحات أو كلمات أو جمل ساخرة، فھو في 

السخرية منھا ومن أصحابھا، بنائه $فكاره يعتمد ھدم ا$فكار التقليدية وتبيان انحطاطھا ب

فيقلب بذلك المقاييس  ،1" الذين يعتبرھم مجرد بلھاء كما عبر عن ذلك قائR: "كم ھم مجانين

  بين العقل والحمق بھذه الطريقة. ويقيم تناقضا صارخا

نوعا من ا)ستراتيجية الساخرة سواء  يعتمد كيليطو بشكل كبير المسرحة باعتبارھا

ا$مثلة على ذلك كثيرة ومتعددة وعلى مستوى تقديم شخوصه أو على مستوى سرد ا$حداث. 

فغالبا مثR ما تأتي صورة ا$م أو ا$حداث التي  ،وسنحاول ا)كتفاء بنموذج ا$م لتبيان ذلك

  :تقوم بھا في قالب فيه الكثير من الھزل

طع اللحم في القدر، حتى ينش ويبخ كقط وطأ أحد دنبه. ما أن ترمي أمي بق

 الماءرحمة، بإغراقه في الماء، كثير من لكن أمي، مقطبة، تسكته، تخنقه دون 

  " 2اك أدرك أن أمي يمكن أن تكون شريرةذ إذكنت  (....)

الذي يھمنا في ھذا السياق ھي الصورة الملحمية  يرسم كيليطو صورا عديدة لuم لكن

التي تولد الضحك لدى القارئ. فمن خRل الوصف الذي يرتبط بسنوات الصبا، تتحول 

  شخصية ا$م إلى ذلك البطل الذي يخوض حربا ) ھوادة فيھا ضد اليومي. 

.. درت على شعرھا دواء ضد القمل، بنفس وم حضرت منانة إلى البيت.ي

   3"غراقھا الزيت في القدإعنھا حين  لتي تكشفالضراوة ا

وھو بشكل من  ،أمام بساطة اليومي-ا$م- ما يثير الضحك ھو جدية بطل الملحمة

ا$شكال تشابه بين الدون كيخوطي الذي سيتحدث عنه )حقا وشخصية ا$م. فأثناء ھذه 

                                                           
  .81فريدريك نيتشه، جينيالوجيا ا$خRق، مصدر سابق، ص -1
 118عبد الفتاح كيليطو. ا$عمال الكاملة. منانة. ص. -2
 .118المصدر نفسه. ص. -3
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خم من صورة المحارب وھو يصارع المسرحة يستعمل كيليطو معجما خاصا بالحرب ليض

  :أثناء الحرب

كانت أشغال المنزل الصباحية تطرده. الماء في كل مكان، والفيضان  

، إنقاذھاالمحتوم يزحف حتر الركن حيث لجأ بأشيائه المسكينة التي يتمكن من 

الجريدة وثمالة قھوة في كأس، كانت أمي وسط العاصفة، سجائره، والمنفضة، و

لى شريرة، نماما كما تكون إلى منانة، تتحول صراحة إامرھا وھي تصرخ بأو

حيت ترمي بقطع اللحم على الزيت المفرط السخونة، (.....) ماء التنظيف كان 

يجعلھا في حال من التھيج، والويل لمن يوجد حينئذ على طريقھا سيلقى به من 

  1السفينة لتجرفه اللجة الثائرة الھادرة.

يفضل الكاتب الساخر بھذا المعنى، اعتماد التھكم والكوميديا (السوداء) والتلميح في 

أسلوبه فيوجد بالتالي الكثير من ا]بداع ا$دبي حيث يعتمد تعابير تتجاوز الد)لة ليوازن بين 

ي أو)ه كيليطو للثقافة المغربية ما ھو لساني وما ھو وجداني. ونحن نعلم ا)ھتمام الكبير الذ

الشعبية ولتعابيرھا التي كانت حاملة دوما للسخرية والدعابة والتي كانت تمثل في غالب 

ا$حيان وسيلة لتجاوز الصعاب التي فرضتھا الحياة اليومية. و) شك أن القارئ قد اكتشف 

كما ) يخفى على  ،تاباتهفي العديد من المواضع تمظھرات ھذه الثقافة الشعبية الساخرة في ك

  أحد تأثره بھا.

فالجاحظ حسب ما  ،كان الجاحظ يرى في التھكم واللمز والمزحة أسلوبا مستحبا وخRقا

ذكر نبيل راغب في كتابه، كان يقول: ") يغضب من المزاح إ) كز الخلق، و) يرغب عن 

. ثم يقول في التربيع 2الفكاھة إ) ضيق العطش"، ثم يضيف "الجد مبغضة والمزاح محبة"

والتدوير: "ونحن نعوذ با� أن نجعل المزح في الجملة كالجد في الجملة بل نزعم أن بعض 

  .3المزاح خير من بعض الجد وعامة الجد خير من عامة المزاح"
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إن الكتابة الساخرة إذن ھي نقد )ذع بقناع تھكمي، ورؤية عميقة، يھاجم من خRله 

الكاتب شتى أنواع الخديعة والنفاق، بذكاء ودھاء خطيرين من شأنھما جلب التعاطف والتأييد 

علمية في الكتابة التي من شأنھا إدانة ا$ديب غير دون الخضوع للضوابط الموضوعية وال

الساخر. لكن ھذا ) يمنع تعرض الكتابة الساخرة أيضا للنقد، والنقد من شأنه تحطيم العمل 

كما من شأنه الرفع من قيمته، لذلك تنفلت الكتابة الساخرة بطبيعة أسلوبھا ومنھجھا من 

  ا$عمال ا$دبية والفنية على العموم.الشروط النقدية التي يعتمدھا أغلب النقاد في 

لقد خضعت العديد من ا$عمال الساخرة على مر التاريخ للنقد، وتاريخ ا$دب حافل 

تتميز بتوفرھا على شروط اضحا في ا]بداع ا]نساني $نھا بكتابات ساخرة تركت أثرھا و

، التي عرض لھا 1"أشعار ھوميروس الملحمية، تتميز بروح السخرية الواضحة" النقد، ك

كليطو. "وعلى الرغم من أن مسرحيات أريستوفانس الكوميدية زاخرة بالطلقات الساخرة 

. حيث 2الثقيلة، فإن أول كتابات ساخرة تخضع للمواصفات النقدية للسخرية كانت بالRتينية"

الكتاب من الرواد البارزين في ھذا ا$دب، بكتاباتھم العميقة التي تستھدف  يعتبر ھؤ)ء

ل الكاتب أغوار النفس البشرية والعقل ا]نساني متجاوزين بذلك الظواھر ا)جتماعية، أمثا

"أرسى بذلك التقاليد ا$ولى لھذا الفن الذي دعمه بعد ذلك ھوراس، الروماني لوسيلياس الذي 

ل، من خRل قصائدھم التي كتبت خصيصا للسخرية من ا$نماط وبيرسيوس، وجافينا

  .3وا$فكار السائدة"

يختلف إذن الخطاب الساخر من كاتب إلى آخر، وبذلك يتخذ أنماطا مختلفة في ا$دب، 

حيث يمكن تمييزه بأنواع عدة سواء في الشعر أو النثر ليس عند الغرب فحسب، بل أيضا 

لعرب الذين برزوا بشكل قوي في ھذا ا$دب، أمثال ابن المقفع وأبي العRء المعري عند ا

، وكلھا أعمال وردت بشكل أو بآخر في كتابة كيليطو واستعملت الخطاب …وكذلك الجاحظ

الساخر للتعبير عن الواقع ومواقف أصحابھا منه، كأسلوب جديد في الكتابة وا]بداع ا$دبي. 

به "البخRء" الذي اشتھر بجمالية كتابته التي ارتكزت على التھكم يقول الجاحظ في كتا
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والدفاعية الساخرة ببراھين منطقية وحجج قاطعة تقضي على مزاعم معاديه، والتي استمد 

فنھا من الفRسفة ا]غريق: "أضحكنا بتصوير طرقھم في الحرص وا)قتصاد وحيلھم في 

  .1صرف الضيوف من الطعام"

فالخطاب الساخر ھو تجسيد لخطاب فني وجمالي، حيث يبلور صاحبه في ثناياه كل 

قدراته الثقافية والفنية واللغوية...، ]نتاجه بأسلوب يتجاوز السطحية في النقد والقول 

لك الخطاب السخري إلى ملحمة للصور والد))ت اللغوية المرھفة والتعبير...، فيتحول بذ

  بأحاسيس المأساة والضحك، لتعبر عن مواقف أخRقية بممارسات إبداعية. 

يعلن الخطاب الساخر في بدايته عن الھدف المتوخى من موضوعه، لكن سرعان ما 

ازدواجية المعنى  يتخذ شكل التفرع والتعدد، معتمدا خطاب المفارقات الذي يعتمد على

بحضور ھذا ا$خير مع نقيضه ليظھر في القول صورا لشخصياته أو غيرھا من الرسوم 

  المصاحبة للخطاب.

أبعادا تداولية متنوعة، وكثافة لغوية وتوليفة لفظية  أيضا يتضمن الخطاب الساخر

جدد الخطابي وصورا بRغية تستحق الدراسة، كا)ستعارة التي اقترنت بالتعبير ا]بداعي والت

والكتابة المتمردة، وأيضا أساليب فلسفية تناقش كيفية تشكل الخطاب وأثره في نشر الوعي 

ا]نساني، $ن الخطاب الفني الساخر يبقى لصيقا بالدينامية الحركية للمجتمع، ويقتفي أثر 

لنص التغيرات التي تطاله، ليبني من خRلھا صورا للتعبير ا]بداعي، ويجعل الھزل بنية ا

  ورسوماته، ونظرة تأملية واعية عند المتلقي لواقعه المعيشي.

إن السخرية قاسم مشترك بين نيتشه وكيليطو، وكيف ) وھي التي ارتبطت دوما 

بالفلسفة باعتبارھا حالة ذھنية تفيد إقامة مسافة مع الضوابط أو بشكل جذري مع الواقع أو 

  نت السمة التي طبعت فلسفة سقراط.فلسفة حيث كاالعالم. ولقد ارتبطت السخرية منذ القدم بال

تبقى السخرية الطابع القوي الذي يسم كتابة نيتشه، فحينما اختار نيتشه عنوان "ھكذا 

وھذا القلب ھو من  ،تحدث زرادشت" لكتابه فھو يقوم بعكس ما فعل زرادشت التاريخي تماما

ھو أيضا "حصان نيتشه" عنوانا  ذلك بالضبط ما فعله كيليطو حينما اختاروصميم السخرية. 
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ھي عملية تسخر من القارئ الساذج الذي سيندفع في بحثه عن المدلو)ت  ؛لمنتوجه ا$دبي

عملية تRعب بالقارئ  إذن ھي ؛متوسR بربط كل شيء بنيتشه كما يوحي بذلك العنوان نفسه

صعب جدا أن من الإلى النصوص. حيث يقول نيتشه "الذي ) يملك القدرة على ا)ستماع 

  .1تكون لك آذان كما يريدھا زرادشت"

يتشه في كما فعل ن ربما ) يذھب كيليطو إلى حد المساس بقدسية بعض ا$فكار،

 ،تخلو من لمسة ساخرة ملغمةلكن طريقته في إثارة بعض المعتقدات )  ره للمسيحية،تصو

طبعا، و ،صورة النبي" يورد كيليطو أوصافا لuنبياء كما جاء تمثلھم في تصاوير قديمة" ففي

لكن الوصف  .يجب على القارئ أن يدرك أن التمثل ھو الموضوع ا$ساس في ھذا الجزء

تحاول أن نجدھا في استراتيجية الخطاب ھذه التي -التي تثيرھا شخصية الطفل والتساؤ)ت

وتقول غير ذلك. فلنتأمل كيف يورد الطفل -تعطي ا)نطباع بأن التساؤل بريء براءة ا$طفال

  ھذه ا$وصاف: 

كانت توجد منھا صور، باھرة، تباع غير بعيد عن المسجد الكبير(.....) 

كان (علي) يرى على واحدة منھا، جالسا، وسيفه على ركبتيه، يحيط به ابناه 

ريبا منھم أسد جاثم. وفي ثانية، كان على فرسه، يواجه مشركا الحسن والحسين، ق

قد شطره بضربة من سيفه إلى شطرين، من الرأس حتى البطن. على ثالثة، يرفع 

خصمه، الذي ) يزال حيا، سيفه بيد، وبا$خرى ساقه اليسرى التي قد فقدھا يسيل 

Rسليمان بين منھا خيط من الدم، (....) نوح على فلكه مع معرض وحوشه كام ،

ين يمكن التعرف عليھم من مظھرھم المشاكس وعتادھم من ذخدمه ومنھم الجن ال

أذناب وحوافر وقرون. ابراھيم بلحية غريبة تبلغ حد ركبتيه، يوشك أن يذبح ابنه 

المعصوب العينين، لكن المRك كان قد حضر، يجر كبش الفداء (من الغريب أن 

Rوثديين، وم ،R2مح أنثوية)."للملك شعرا طوي  

                                                           
1- Nietzsche, Ecce homo, traduction d’Éric Blondel, Paris, GF-Flammarion, 1992, p. 49. 
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ھو الذي - $ن الصورة محرمة في ا]سRم –ھذا التقابل بين المحرم وانتھاك المحرم 

يولد ھذا ا)رتباك في تأويل المضمون. نعلم جيدا كيف يمكن للخطاب أن يخفي خطابا آخر 

نھا أن تتناسل وتزدوج. فاختيار السيرة الذاتية ھنا أسھل وكيف أن الشخصية الروائية يمك

اختيار لتمرير خطاب نقدي قد يبدو غير ذلك على لسان شخصية الطفل الغرير. ففي ذات 

الوقت يكون الخطاب خطابا تلقائيا لكنه في العمق يكتسي طابعا حجاجيا فائق التمويه. إذ 

 ي قالب ھزلي أو سخري. يحاول عدم لفت ا)نتباه إلى مشروعه بصياغته ف

نجد نفس ا)ستراتيجية كذلك في تناوله لموضوع يباغتنا أو) على مستوى ا)ختيار. 

وھو موضوع العصا. وما تلك ا)ستفاضة في تعداد ا$غراض التي وجدت من أجله إ) 

لى إوقد تفضي قراءة عبد الفتاح كيليطو في ھذا الصدد  مظھرا من مظاھر المساءلة الساخرة.

لنظر في خطاب الجاحظ السرديّ باعتباره خطاب تقويض وتعريةّ وسخريةّ، تجاه القيم ا

  الثقافيةّ، كما سبق لنيتشه أن فعل ذلك في قلب القيم.

ربما يحاول كيليطو لفت ا)نتباه إلى تلك القيم التي لطالما كرسھا التراث العربي من  

اللفظيّ وبتناقض أفعاله مع أقواله"، كما خRل العمود في "نموذج الفحل بذكوريتّه وبادّعائه 

لحكاية وردت في صلب "كتاب العصا"  مي من خRل تأويلهذھب أيضا إلى ذلك عبد الله الغذا

الذي دافع فيه الجاحظ عن العصا باعتبارھا رمزا للثقافة والبRغة العربيتين ولجملة من القيمّ 

ث أنّ الحكاية تجسد في ھذا الكتاب صورة التي تفانى الشعر العربيّ في تفخيمھا. ويرى الباح

ھزلية للنموذج الثقافي الشعري أو بتعبير الباحث نفسه "الفحل النسقي/الشعري"، وذلك 

  1يتحمل فيھا تبعات تسلطّه"" بوضعه في امتحان عسير ومواجھة صعبة

ا$م التي  ؛يمكن رصد صدى ھذه ا)ستراتيجية الساخرة في كيفية مسرحة ا$حداث

وصديق عبد الله وآراؤه في  ،القط البطلملحمة و ،تضع نظارتين لم يعطھا إياھا أي طبيب

نيتشه وتمثل كلھا  الحب والكتابة والقراءة...الخ، نماذج كثيرة يجدھا القارئ في حصان

  من التصورات والتمثRت الرائجة. أصواتا ساخرة
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ن كلمة شذرة أو شظية تعني لغة الجزء الصغير من الشيء ومقابلھا باللغة الفرنسية إ

Fragment . ويمكن اعتبار المثل أو الحكمة أو القول المأثور أو المقتضب...الخ  

وتقابلھا في اللغة الفرنسية  ،نوعا من الكتابة الشذرية - في اللغة العربية متعددة ا)صطRحات-

1غريقية  وأصلھا من اللغة ا]Aphorisme كلمة 
aphorismos  تينيةRوباللغة الaphorismus 2،  

بمعنى التحديد (التعريف). كما  3لدى أرسطو ولذلك وردت ،وھي تعني الحد أو التحديد

وغاليان بمعنى "التحديد استعملت الكلمة لدى ا$طباء اليونانيين وبخاصة لدى أبقراط 

  ما يعني تقريبا "الوصفة" وھي عبارة عن وصفات أو نصائح وجيزة جدا.المقتضب" 

وجدت  حيث ،تسع مفھوم اللفظ ليصير له معنى التعبير الوجيز الذي يصوغ حقيقة مااو

)، وفي الكتب المقدسة الكتابة الشذرية منذ القديم، في الفلسفة (أرسطو)، وفي الطب (أبقراط

ويعتبر ھذا النوع من الكتابة جنسا قائما بذاته يصادفه القارئ على شكل مؤلف (ا]نجيل). 

متعدد جناس أخرى مثل المسرح أو الرواية...الخ. إنه تعبير مؤسلب مستقل أو ضمن أ

   ا$صوات.

3-1- WIJ��KאWIJ��KאWIJ��KאWIJ��Kא	 	

 ،قد ) تتوفر ھذه البنية التعبيرية على سلطة متكلمة تأخذ على عاتقھا مسؤولية الكRم

لم ينتجھا أي  ،كأنھا جاءت من عدم ،حيث يكون المتكلم أو الضمير الذي يعود عليه غائبا

  .ھذا النوع من الصياغة ) يكون من صنع ا]نسان أو ) يخضع لزمن معين وكأن ،أحد

المتلقي صورة لسلطة  نه يتمتع بسلطة تكون لدى$ ،تكمن بRغته وقوته في ھذا التمنع

(سياسية أو دينية أو أدبية أو فلسفية...). ولقد بين العديد من الباحثين كيف يساھم ھذا النمط 
                                                           

1 - Le Petit Robert. Aphorisme 
2 - Le Petit Robert. Aphorisme. 
3 - Aristote, Catégories, Editions Seuil, Essai, Paris, 2002. 
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ورؤية للعالم تأتي على شكل تحديد  1د شمولي في الخطاب السياسي.من التعابير في بناء بع

  أو مRحظة وجيزة. 

تحكم ھذا النوع من التعابير آلية بRغية أو أسلوبية تكون بشكل عام المعارضة أو 

التناقض أو ا]يحاء بصيغة معروفة ومتداولة في المأثورات أو الحكم وقد يتضمن تRعبا 

لقارئ متعة فك اللغز، تماما وھو يمثل قطعة ملغزة تولد لدى ا ،على مستوى المفردات

تعبير يسعى إلى  إنهكا$طفال الذين يستمتعون بفك متاھات ا$حجية حتى تتضح الرؤية. 

الخRصة  ؛ يتغيىفكر قبل الفكرإذن ھو  ،الكونية و) يقبل التشكيك و) مجھودات التمحيص

   .وليس البساطة، فا)قتضاب أو ا)يجاز ليس بالضرورة مرادفا للبساطة

ذ أشكا) عدة فيأتي على شكل نصيحة أو مRحظة غير آبھة أو حقيقة مطلقة وبديھية يتخ

أو نقد )ذع أو نسخ $مثال أخرى أو محاكاة لھا أو تقويضا لھا أو فكرة غير مألوفة ومباغتة 

ز معبر أو سرد ساخر جد نسانية معينة أو استعارة غريبة أو مجاإأو كRم مركز لتجربة 

  وجيز.

فمنھم  :لى قسمينإسم الكتاب سواء في الفلسفة أو ا$دب، بشكل مبسط جدا، ن نقأيمكن 

من يكتب نصوصا طويلة ومنھم من يختار نصوصا قصيرة عن قصد. فنيتشه أو سيوران أو 

ليوباردي على سبيل المثال اختاروا شكل التشظي في كتاباتھم لكن ليس كل كتاباتھم بھذا 

ف "حصان نيتشه" كله مجموعة  ،اة النصوص القصيرةالشكل. ويمكن اعتبار كيليطو من ھو

وأطولھا ) يتجاوز خمس ، من النصوص القصيرة التي ) يتجاوز بعضھا نصف صفحة

فمنھا القصة القصيرة ومنھا السيرة الذاتية ومنھا ما يمتزج فيه السرد مع  ،صفحات أو ست

ما ھو منفصل عن باقي  ومنھا ،ومنھا ما جاء على شكل المقالة ا$دبية...الخ ،التحليل

  النصوص ومنھا ما ھو متصل بھا بشكل من ا$شكال.

                                                           
1  - Bonhomme (Marc), « Rhétorique de l'aphorisme et parole totalitaire », dans Victor 

Klemperer : repenser le langage totalitaire, sous la direction de Laurence Aubry & 
Béatrice Turpin,  Paris, CNRS Éditions, 2012, pp. 241-254. 
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وحتى وإن جاءت امتدادا  ،تأتي الشذرة بشكل متناقض باعتبارھا كR تكتفي بذاتھا

وحتى وإن أخذت حيزا مختلفا ومغايرا في فضاء الكتاب فھي  ،لشذرة أخرى أو بداية $خرى

  .ا في البناء الحجاجيتطالب دائما باستقRليتھا وتأخذ مكانھ

وھي ليست عنصرا بسيطا يخدم  ،أن نستسيغھا لوحدھا وأن نقدرھا إذن الشذرة ناتريد

وھذا ما يجعل منھا دوما موضوع اشتغال  ،بنية معينة، و) وسيلة، بل ھي غاية في حد ذاتھا

أن  جمالي يكرس له المؤلف وقتا مھما أثناء فعل الكتابة. فالشذرة نتاج فكري يفترض فيه

لجميل يجيب عن سؤال الصحيح والخطأ، لكنھا في نفس الوقت نوع من الفن وثيق الصلة با

  والرديء وبالنبيل والمنحط.

ضربا من ضروب الفن الخام يستھوي لكونه يبدو غير مكتمل  يعد استعمال الشذرة

لتجميل وكأننا نباغت الفكر في بداية إرھاصاته قبل أن يباشر عملية الترتيب وا، وغير جاھز

والتحسين والرقابة والمراجعة والصقل. فالشذرة تشبه راقصة عارية لم يكن لھا الوقت 

ھي و ،تجربة الRمتناھي داخل اللغة ، وھي بذلك تزداد جما) وفتنة. إنھاالكافي )رتداء عدتھا

والذي  1"اجمعوا كل الشظايا المتبقية حتى ) أموتت المعرفي الذي ورد في ا]نجيل "الفتا

  أفكارنا ما ھي إ) شظايا وأما المعرفة ما ھي إ) تجميع لھا.  يذكرنا بما مفاده أن

وإذا كان يتعذر الحكم على فكر معين ) يثوي داخل نص طويل محكم البنية 

 والتمفصRت إ) بعد ا)نتھاء من قراءته وبعد تتبع كافة المراحل وا$شواط التي قطعھا، فإن

تھا، دون أن الشذرة بخRف ذلك تذعن للحكم فور عملية القراءة، وفي كل مكون من مكونا

بل  ،) وجود له دون وجود اللبنات ا$خرى واليةإليست الشذرة لبنة من  يشترط بلوغ النھاية.

كحجر يلقى به على سطح إنھا  ،ھي موضوع فكر يجب التعامل معه باعتباره واحدا ووحيدا

يولد دوائر وحلقات تتسع رويدا رويدا وقد يصل اتساعھا إلى ما ) نھاية قبل لالماء فيغوص 

  لى حالته ا$ولى.إأن يعود السطح 

ا النمط من الكتابة، بشكل ضمني أو مصرح به، ھو ذلى اختيار ھإغالبا ما يكون الدافع 

لتي نبذ النسق ورفض اقتراح مفھوم منظم ومنسق ومتراتب ومنسجم للكون على الطريقة ا

                                                           
1  -La Bible, Jean, 6,12. 
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فما تفصح عنه شذرة ما أو  ،مخاطرة التناقض الداخلي ،لمخاطرةاله. وھي تقبل يخلق بھا ا]

ھي ) تأتي على شكل صرح فكري منصھر ومتناغم ووظيفي ف ،توحي به قد تنقضه أخرى

وعلى القارئ أن يجد له انسجاما ويظھره  ،بل تكون على شكل ركام فوضوي من الحجر

  الصراعات الداخلية.ويمتص ا)حتكاكات وحتى 

يترتب عن ھذا كله أن القارئ لھذا الشكل من الكتابة يكون مختلفا عن قارئ النصوص 

فما على قارئ النص الطويل والمتراص سوى أن  ،فھما ) يمتلكان نفس الطريقة ؛ا$خرى

 تم القيام بالعمل كله من قبل. أما إذا أراد قارئ النص الشذري أن $نهيتبع خطى الكتابة 

يتجاوز التأمل الحالم أثناء مطالعته لكل مقطع، فعليه أن يشتغل لوحده، وأن ينتج التقاربات، 

المقالة ا$دبية أو كتب $ن  ،وأن يخلق ا)نسجام داخل النص، وأن ينتقد، وأن يستخلص

  أما الشذرات فھي تتطلب التعليق والتجاوب. ،التحليل المطولة تستدعي الطواعية

خاصيتين متناقضتين: من جھة، الطابع الجزئي وعدم ا)كتمال إن الشذرة حبيسة 

ومن جھة أخرى نجد اكتمالھا وتمامھا  ،ومظھرھا الديباجي وصورة الشرارة كقدح النار

  .وطابعھا النھائي ووضوحھا المستقر

3-2- ���Bא��	א������+	��������Bא��	א������+	��������Bא��	א������+	��������Bא��	א������+	�����   

عتمده في مؤلفه الذي سي (structure aphoristique)بنية الحكمة أو المثل إن توظيف 

«Crépuscule des idoles»  وھو نمط يعبر عن ا]رادة التي تفرض نفسھا بفرضھا $سلوبھا

و]كراھاتھا أيضا. فلغة نيتشه لغة أخرى ھي لغة الشذرة والتعدد وا)نقطاع، وھي كذلك 

ثورة على اللغة الكRسيكية وا$نساق الفلسفية المتعارف عليھا. وھي تمتح من أصول 

نية، كما عبر عن ذلك بنفسه قائR: "إن حس ا$سلوب وا$شعار الساخرة لدي استيقظت روما

ثم يستطرد في وصفه $سلوب « Salluste »2 1تقريبا تلقائية أثناء قراءتي ب سالوست

Rم سالوست ويبدي إعجابه به مضيفا أن أسلوبه سيكون بضراوة باردة تجاه "الك

                                                           
 سياسي وعسكري ومؤرخ روماني. - )Salluste) ،35-86سالوست  - 1

2 - Friedrich Nietzsche, le crépuscule des idoles, le cas Wagner, Nietzsche contre Wagner, 
l’antéchrist (ce que je dois aux anciens), mémoire de France, paris, 1908, vol. 12, P.227.  
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كما يقر أن أسلوبه وبخاصة في مؤلفه "ھكذا  ،2وكذلك تجاه "ا]حساس الجميل" 1الجميل"

، فيتعلق ا$مر باقتضاب واختصار في 3تكلم زرادشت" سيكون أسلوبا رومانيا صرفا"

تشي بھا داخل تلك  الكلمات المنتقاة بعناية فائقة والمكان الذي تحط فيه كل كلمة والنغمة التي

الفسيفساء من الكلمات. ھو إذا ا$سلوب الروماني، ذلك ا$سلوب النبيل كما يراه نيتشه، أما 

  بالنسبة لباقي الشعر، فيصبح مقارنة مع ھذا ا$سلوب شيئا شعبيا ومجرد ثرثرة أحاسيس.

فنيتشه ) يدين ل�غريق بأي شيء على ا]طRق على مستوى ا)نطباعات، وھم ) 

فأفRطون ، 5، ويختزل ذلك قائR: "نحن ) نتعلم من ا]غريق"4يرقون إلى مستوى الرومان

  .6"انحطاط ا$سلوب"بحسب رأيه يخلط ا$ساليب كلھا، فھو أول دليل على 

نيتشه، إن ھذا ا)نفRت من النسق والتمرد على الترابط والوحدة يظھر جليا في كتابات 

فھو يرفض كل ما ھو موحد، ويدعو إلى ا)ختRف وا)نسRخ من القيود وذلك بواسطة لغة 

ھي ا$خرى تعكس ذلك التمرد المطلق نحو المتغير والمختلف والمضاد لكل ما ھو متسلسل، 

  فكتابة نيتشه كتابة متشظية تدعو لRعتراف بوجود المناقض.

ھم كتابات نيتشه للوھلة ا$ولى، وذلك رغم الصعوبة التي تعترض المتلقي في ف

)عتماده لغة شعرية استعارية تستوقف القارئ من أجل فھمھا واستيعابھا، فإن لھا ميزة 

جمالية تجعل من لغته بليغة، ) يملھا المتلقي، بل وتولد لديه شغفا فريدا ]تمامھا. وفي قلب 

قتضب لمادته بحيث يجعل الفكرة الصعوبة والعسر تكمن السھولة أيضا وھي ذلك التركيز الم

  .في متناول الجميع

يتميز أسلوب نيتشه بالصعوبة والغموض في الولوج إلى باطن النص وفھم معناه 

الحقيقي، حيث يعتمد ذلك الشكل الرمزي في عرض ا$فكار العميقة التي تحمل د))ت 

ن $سلوبه و) يخضعه فلسفية يصعب فھمھا. كما أنه يطلق العنان للتعبير، فR يقيم قواني

                                                           
1 - I bid  
2
 -I bid 

3
 -I bid 

4 -Ibid, P.230. 
5
 - Ibid. 

6 - Ibid. 
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للتفكير، بل يعبر بحرية كاملة بما تحمله من مغامرة، "فالنص في منظور نيتشه لعبة قوى 

  .1خارجية"

وقارئ النص النيتشوي سيلحظ ) محالة خصائص مميزة في أسلوب كتابته ) تبتعد 

المعاصرة التي ) تتوخى التحديد المنطقي وھي تتناول موضوعھا، بقدر ما  كثيرا عن الكتابة

تسعى إلى اتخاذ المسافة الضرورية من المعاني والقيم التي تم اعتمادھا بصفتھا حقائق، بل 

  تخضعھا إلى تمحيص نقدي جديد.

قد يبدو للدارس في أول وھلة أن ھذه الكتابة يعوزھا عنصر الوحدة والتناسق، لما 

سودھا من تفكك ظاھري، غير أن الكتابة الفلسفية المعاصرة ھي نسيج يفتقد إلى وحدة ي

البناء، وھي مفككة أقرب ما تكون إلى الشذرة. وربما تكمن القوة التعبيرية والجمالية لھذه 

الكتابة في ھذا الجانب، لما يتضمنه من صفات أدبية وشعرية. وبالرغم من أن ھذه الجمالية 

ليل القراء وإبعادھم عن المعاني ا$صلية وفھم أھدافھا الحقيقية إذ ضكبير في تساھمت بشكل 

"يتمتع أسلوب نيتشه بقيمة أدبية عظيمة، فھو صاحب أسلوب شعري مشوب بالعاطفة وملھم، 

  .2ويدعو إلى مجاوزة السطح إلى ا$عماق للنفاذ إلى عمق فلسفته"

يتعلق ا$مر في ھذا الصدد بتركيز أكبر قوة على مستوى ا]رادة في أقل عدد من 

، التي تأتي على منوال aphorismeالكلمات وھو مشروع الكتابة المثلية (بفتح الميم والثاء) 

ا]رادة التي تفرض نفسھا. ويمكن أن نضيف ميزة تخص ا$قوال المأثورة، للتعبير عن 

نصوص نيتشه تكمن في استحالة ترجمة شذراتھا إلى مفاھيم وتمثRت فھي بمثابة عRمات 

موز . وبحسب دولوز، فإن عRمات ور3تندرج في إطار ھيئات متعددة المعاني والد))ت"

الكتابة الشذرية غير قابلة $ن تترجم "إلى سنن القانون والعقد والمؤسسة، وبالتالي غير قابلة 

  .4أن تتحول إلى قيمة تبادلية أو عملة نقدية"
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تروم الكتابة الفلسفية المعاصرة باعتماد ھذا المنھج إلى استفزاز الفكر، وخلخلة يقينياته 

ھي كتابة تتقاطع مع التراجيديا إذ تشاطرھا ف ،قويض المجريات العادية لuشياءوعاداته، وت

ميزة التھجم على حرمة الخطاب متخذة في ذلك سمة الذاتية والفردية $نھا تثور على 

ا]جماع القائم وتسُتعمَل غالباً باعتبارھا تعبيرا ھجائيا ضمنيا، وھي تستمدّ فعاليتھا من 

كما تراكم ا$سئلة وتثير  ،لشعر أكثر مما ھو منطقي وبرھانيالموسيقى والبRغة وا

   ا]شكاليات أكثر مما تقدّم ا$جوبة وتبحث عن الحلول.

إن أسلوب نيتشه ھو أسلوب النبذة أو الشذرة، وكل من يطلع على كتاباته ) بد أن 

خلخلة يصطدم بشذرة أو نبذة تبرز قوة ھذا الفيلسوف وجرأته في البوح بكل ما من شأنه 

مركزية العقل الغربي. و$ن الشذرة كما عبر عنھا الناقد ا$لماني فريدريك شيليغل، "ھي فن 

يخاطب المستقبل وا$جيال القادمة، ويظل معاصروه عاجزين في أغلب ا$حيان عن فھمه أو 

وھذا ما ينطبق على فكر نيتشه في دعوته لمستقبل منسلخ من القيود التي ظلت  .1تقبله"

بوح وا]فصاح والشذرة أيضا ھي تعبير عن الحرية في ال ،تحاصره لفترة طويلة من الزمن

  عن كل ما يعتبر محذورا.

بالرغم من أن الكتابة الشذرية ظھرت مع مجموعة من الفRسفة تمردا على الكتابة 

النسقية، إ) أنھا لم "تصبح منھجا في التعبير وأسلوبا مطلوبا لذاته إ) مع ظھور أعمال 

مقطعية بقدر ما ترفض ا)نغRق والنمط، تطلق  الذي أعلن من خRلھا عن كتابة ،2نيتشه"

العنان للحرية في الكتابة والتعبير. فكتابة نيتشه المتمثلة في فقرات قصيرة يستطيع من خRلھا 

تكشف خبايا يمكن فھمھا وفق تصور  ،نيتشه قول العديد من ا$فكار في جملة مختصرة

الخاصة وعدم الخضوع لما ھو ا]نسان بتمثRته  ثخاص بكل قارئ. حيث يدعو إلى تشب

لھا، تمشرع مسبقا، وبالتالي قد نجرؤ على الحكم بأن نيتشه يبدع ويجدد الكلمات بدل أن يق

فھو ينحتھا وينقب دائما على الجديد فيھا، وھو بذلك يسھل عملية القراءة والفھم ويفسح 

  ليكتشف المقاصد والغايات بنفسه. المجال أمام القارئ
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ليست -وكتابته على الخصوص-نيتشه ما كتبه، كتب أن الكتابة يقول دريدا: "كتب

إذ يعتبر دريدا أن ، 1خاضعة للوغوس والحقيقة، وأن ھذا ا]خضاع تم في مرحلة معينة"

قه من نيتشه ھو أول فيلسوف "ساھم في تحرير الدال من تبعية المدلول ومن اشتقا

يرى أن انحطاط الكتابة الذي رسخته الميتافيزيقا يكمن في "ھيمنة  حيث ،اللوغوس"

  .2اللوغوس وفلسفة الحضور"

يقول نيتشه: "مرماي أن أقول في عشر جمل ما يقوله غيري في كتاب...ما ) يقوله في 

. من ھذا المنطلق يمكن القول بأن نيتشه قد 3اعتبر الشذرة" فن الخلود" قدكتاب بأكمله"، و

بة بشكلھا الشذري، يسعى إلى التكثيف والتعدد وا)ختRف، أعلن عن أسلوب جديد في الكتا

لذي والھدف ا)نسRخ دائما من النمط ا ،4"وھو ما يسميه نيتشه بالسياسة الكبرى في الفلسفة"

  كرس من طرف الفلسفة النسقية.

سفية إلى أن الشذرة تحطيم للميتافيزيقا وللمثل العليا، وقلب للقيم الفل إذن نخلص

الموجودة في تاريخ الفلسفة، فإذا كان تاريخ الفلسفة ھو تاريخ العقل فإن القيم المترتبة عنه 

يجب تعويضھا بقيم أساسھا الحياة. ومن ثمة فكل من الحقيقة والفضيلة والجمال يمكن 

 تأسيسھا على قيمة الحياة بدل قيم العقل، وقد بين نيتشه أن الرغبة في الحياة أقوى من مبادئ

العقل. وبالتالي جسد ھذه الرغبة في دفق الحياة الذي يدفع ا]نسان إلى ا)نسRخ عن القيود 

وا$صنام التي ربط بھا العقل ا]نساني، فا]نسان القوي حسب نيتشه ھو الذي تتجسد إنسانيته 

  خارج حدود العقل المضبوط بنظام يخضع له الجميع.
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اته وعاداته، وتكسير المجرى العادي لuمور، وخلخلة يقينيالشذرة تحريك الفكر تروم 

، وھي تستمد فاعليتھا من 1ولھا قرابة مع التراجيديا إذ تشترك معھا في ھتك حرمة الخطاب"

   2"البRغة والشعر أكثر مما ھو منطقي وبرھاني

وبالتالي فإن الكتابة المRئمة لھذه القراءة ھي الكتابة المقطعية التي تنبذ ا)ستمرار 

س الزمان الميتافيزيقي، وإنما زمن والوصل، كتابة تقحم الزمان داخل النص ذاته، لكنه لي

العود ا$بدي، زمان ينخر الحضور ذاته، ويجعل الھوية مفعو) لRختRف، والوحدة نتيجة 

  3للتعدد، والعمق فعR للسطح"

لية ا)نسجام أيضا، لكنه إ) أن نيتشه يولي اھتماما لعم ،بالرغم من أن كتابته متناثرة

يفعل ذلك في حا)ت مزاجية محدودة ويستعمل أدوات لغوية تظھر ا)نسجام النصي، مثل 

أدوات العطف والوضوح في التعبير عن ا$فكار وا$لفاظ السھلة التركيب. مثال: "وما أراد 

اج $ن نترك ھيراقليط تفاديه ھو ما نريد نحن أيضا أن نتفاداه... $ننا نحن الفRسفة نحت

ننا نبجل كل من ھو ھادئ ورابط الجأش، إوشأننا، على ا$قل فيما يخص "أحداث الساعة". 

ونبيل، كل من ينتمي إلى ماض سحيق، كل من ) يرغم مظھره النفس على أن تدافع على 

يظھر ھنا على مستوى  .4نفسھا وتنغلق، كل من يمكننا التحدث إليه دون رفع الصوت"

  ا]يقاع الصوتي وا$لفاظ الكRمية أنھا متناغمة ومنسجمة ) نشاز فيھا.

إنھا كتابة تثبت قوتھا وجماليتھا في خفائھا، كتابة مفككة تعلن عن صمت خطابي مھول 

وضد الكلية والوحدة وا)نغRق، كما  5ومتصد، بعيدة عن النسق ومحصنة من شفافية المفھوم

  شيء لم يفعله الفRسفة اOخرون. أن الكتابة الشذرية تتميز با)نفتاح على الخارج وھو 
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لكن القارئ "لحصان نيتشه"  ،لم يصدر كيليطو كتابا خاصا بھذا الجنس من الكتابة

يRحظ أن معظم النصوص التي وردت فيه ھي عبارة عن مزيج من ا$جناس تتشابك فيما س

  وتجعل التشظي خاصية لصيقة بھا. بينھا

كثيرة ھي المواضع التي يسرد فيھا كيليطو حدثا يستحضر فيه تجربته الطفولية ثم 

ئ سريع ره ليسترسل في تعليق أو تحليل مفاجتيمسك عنه دون سابق إنذار وكأنه يقوم بب

ووجيز جدا ليعود مرة أخرى إلى سرد ا$حداث التي كان بصددھا من قبل. ھذه الخرجات 

 بإثارتھاكثيرة ومختلفة وھو ) ينھي فيھا أبدا ما شرع في تحليله أو التعقيب عليه، بل يكتفي 

دث فل التي تتحشخصية الط ؛وھنا يجد القارئ نفسه أمام متكلمين أو أكثر ،ولفت ا)نتباه إليھا

ف المحنك في تجارب الحياة الذي يدلي بأفكاره وتعليقاته وشخصية سلببراءة وشخصية المتف

ومع كل  ،تتعدد وجوه كيليطو في النصوصف ،المفكر أو الفنان أو الفيلسوف بحسب المواقف

  وجه تطفو شذرة مختلفة.

ديه كأن الكتابة ل ،لى شيء معينإوظيفة ھذه الشذرات لدى كيليطو ھي أن تنبه  إن

شكا) إتأخذ شكR جديدا وتثير ، تغير بنيتھا لتقطع مع السابق وتنقطع و) تتبع الخط المألوف

جديدا. يكون ھذا التنبيه مقتضبا وسريعا. فبعض ھذه التعابير الشذرية غالبا ما تأتي بين 

سناد صورة إلى قرون عديدة لمحاربة نزعة إعارضتين مثل (احتاج المتكلمون العرب 

وقد تأتي على شكل استفھام  ،2أو (من الغريب أن للمRك شعرا طويR...) ،1ى الله)لإبشرية 

نا أن ينبغي التنبيه ھف ،تعابير مأخوذة من الشعر الفرنسي . ھناك أيضا3مثل (بأية مRمح)

"ذلك مثل بيت ما)رمي - لكتابة الشذريةنوع من ا ،نما يراه العديد من النقاد الغربييالشعر ك


	�� ����� �قرآنية وھي كثيرة في نص كيليطو، أو آيات  ،4كان اليوم المقدس لقبلتك ا$ولى"�
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ون غالبا اقتباسا بعضھا يكون تصديرا لنص معين ويك ،��1

"أيا كانت اللغة التي تتكلمھا كتبي، فأنا أكلمھا بلغتي" لمونتيني أو "لغات  أدبيا مثل ذلك،

  2لياس كانيتي.غير المباشرة )نعدام المھارة" ] بالواسطةلكن فقط $ھرب من لغتي،  أخرى؟

ي جاءت عليه في ذيتRعب كيليطو أحيانا با$مثال ليخلق منھا قصة أو تأويR غير ال

Rث ليجعل منھا نسقا ل ما حصل في "أزواج"، فيجمع بين الشذرات الثثسياقھا ا$صلي، م

Rعلى مستوى المعنى. وكأننا معه كيليطو نقوم باسترجاع ويخلق من خ Rلھا وحدة وتسلس

أصل آخر بني على تأويل آخر. فالشذرة بناء تكمن قوته في كونه مبتور  ؛ه الشذراتذلھ أصل

لى إمن كل وحدة، يستدعي من القارئ قوة تحليلية تقوم بالربط بين مكوناتھا دون اللجوء 

  أصل أو معالم سابقة. 

  عند كيليطو السيرة المتشظية -3-3-1

لعل تشظي الكتابة لدى كيليطو يظھر جليا حينما يعرض لسيرته الذاتية التي يحاول 

دائما أن يخفي مRمحھا باستبدال ضمير المتكلم بشخصية عبد الله تارة أو بإقحام ضمير 

  .المتكلم في نون الجماعة (نحن) تارة أخرى

دا في الكتابة ثم يضمنه حدثا مرتبطا بمرحلة معينة يختار كيليطو في كل مرة شكR جدي

بشكل آخر ) من حياته دون أن يستطرد في التفاصيل ليسدل الستار بعد ذلك ويتم حديثه 

للقصص القصيرة التي  3ھذا الموضوع في تمھيدهوقد تطرق بنفسه لعRقة له بالسيرة. 

  " قائR:  يضمھا "حصان نيتشه

لى إنھا قد تمت إبعض فصول خصومة الصور ذات سمة شخصية، بل  

لكنني في الوقت ذاته، كيف ينبغي لي أن   السيرة الذاتية. كيف لي بأن أنكر ذلك؟

اOخر الذي يقول إلى أي حد أنا معني بشخصية اسمھا عبد الله أو بذلك   أتبناه؟

  "أنا" أو "نحن"؟
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O ة،خر في نصوص مختلفة وحا)ت معينة وسياقات عديدتظھر ھذه الصور من حين 

معظمھا متعلق بمرحلة الطفولة وبالحياة الدراسية أو بتجربة مماثلة مع القراءة والكتاب 

  والتصورات. وتتوزع صور السارد في المتن الذي يھمنا على النحو اOتي:

و"تمرد في  1ھو المعتمد في "ثقل الشعراء" ،ضمير المتكلم "ا$نا"-1 •

لخطاط" " و"موسم في الحمام" والقرد اCiné daysو" المسيد" و"صورة النبي"

و"الديوان" و"الرياضي" و"الشيطان في الجسد" و"العقد" "منانة" و"دانتي" 

  "مفاتيح".و

 .ھو السائد في " زوجة ر" و"الغد المشرق با$ناشيد" ،ضمير "نحن"-2 •

نون" و"البرطال" "ج :تظھر شخصية عبد الله في النصوص التالية-3 •

"كأس الحليب" و"بنت أخ دون كيخوطي" و"ثريا" و"المصباح الحري" و"حوض و

  الورد". 

يدرك القارئ ذلك و ،ة الطفل محل ا$نا أو عبد اللهفي بعض النصوص تحل شخصي

"الطفل النحيف" كما ھو الحال  شارات واضحة تحيل على تلك الضمائر مثلإحينما يصادف 

ي عرف بھا عبد تالوالحالة المرضية  الجسم النحيف إلىفي "تمرد في المسيد" أو با]حالة 

   .الله كما ھو الحال في "المكتبة"

" أو شذرات من حياته التي ) تخضع لمقاييس السيرة 2يتحدث كيليطو عن "شذرة 

أي ليست لھا بداية و) تواتر زمني محدد كما ھو معھود. تظھر ھذه  ،تية الكRسيكيةالذا

الشذرات وتختفي ) لتعبر عن مرحلة معينة من الحياة في كل تفاصيلھا، بل لتعبر فقط عن 

  .3فھو يخل بالنظام ويدخله في فوضى الكتابة على حد قوله ،انطباعات وإحساسات وأحRم

إن السيرة الذاتية ليست في حد ذاتھا موضوعا في نصوص كيليطو، بل تمثل قطعا 

ثم بينه  ،تحمل تصورات معينة تكون موضوع حوار بينه وبين نفسه كاتبا ،متناثرة ھنا وھناك
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وبين القارئ. ھي وجه من أوجه تعدد ا$صوات الذي يسمح له بالجدل الفكري والمطارحة 

ى مرحلة المساءلة إلنتقل من فعل المRحظة البريئة التي يقوم بھا ا$طفال لك يذالفكرية. فھو ب

دون أن يعطي انطباعا للقارئ بأن العملية من بدايتھا حتى نھايتھا ھي محض  ،والفرضيات

  كمن جمالية الكتابة لدى كيليطو.وھنا ت ،تفكير عميق

راتيجية في الخطاب كما المخاتلة باعتبارھا استكذلك ھذا التRعب وكيليطو لقد اختار 

رواية لكنھا تحتوي على ، فنحن نعلم أن زرادشت ليست بفعل نيتشه في العديد من نصوصه

تخالف ھذا الجنس في البنية.  ا$نھ ،وليست بالطرح الفلسفي المعتاد ،عناصر روائية مألوفة

بل  ،دبھدف السرھو ) يفعل ذلك وھو حينما يعرض لبعض مراحل حياته أو بعض ذكرياته ف

  وظيفة ھذا الخطاب ھو المزج والتنويع الذي يحكم قبضته على التصورات.

لكن بشكل مختلف  ،إن جمالية التنويع تكمن في إعادة تناول المواضيع بشكل متكرر

فكيليطو حينما يتناول موضوع الكتاب مثR أو الحب أو  ،أيضا أي من عدة زوايا متباينة

لكنه في كل مرة  لك،ذلى إشارة بقت ا]س، كما ومتواصلالقراءة فھو يتناوله بشكل مستمر 

أو يضع نفسه في موضع آخر  ،من قبل إليهيضيف شيئا أو ينطلق من شيء جديد لم يتطرق 

ليقوم برؤية أخرى. وبالتالي فالموضوع ھو نفسه ) يتغير، لكنه ھو في الوقت نفسه موضوع 

  جديدة ورؤى وإضاءات جديدة.بمعان  فتأتي التنويعات ،آخر ) عRقة له بما سبق

  ا
ستطرادات -3-3-2

ة ا)ستطراد بشكل مكثف سواء في النصوص ييعتمد كيليطو في كتابته استراتيج

  :1السردية أو التحليلية، وھو ) ينكر ذلك كما جاء في حواره مع سليمان المعمري

طبعا في البداية كان التأثر ) واعيا، فما معنى أن أكرس في السبعينيات من 

) يقرأھا  - كما قلت في مداخلتي- القرن الماضي سنوات لدراسة المقامات التي 

أحد، ولكني كنت أبحث عن نفسي، وتبين لي أنني ) يمكن أن أكتب إ) وأنا أنتقل 

إلى موضوع، أو كما يقول مونتيني "بالقفز والوثب"، وھذا ما وأقفز من موضوع 
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يحدث في المقامات، مثل مقامات الھمداني التي صفحاتھا قليلة، فكل مقامة طولھا 

من خمس إلى ست صفحات، ثم ننتقل من ھذا الموضوع إلى ذاك، ومن ھذا 

خيرة المشھد إلى ذاك، بحيث ليست ھناك وحدة، فيمكنك أن تبدأ بالمقامات ا$

وتنتھي بالمقامات ا$ولى، ) يھم. المھم ھي وحدة كل مقامة، مع خيط رفيع يجمع 

شمل المقامات، ھذا الخيط الرفيع ھو عودة البطلين، وھما الراوي والبطل البليغ، 

وھذا ما حاولت القيام به في أعمالي السردية. أعمالي السردية المنشورة قليلة، 

د الجاحظ المبرر لطريقتي في الكتابة المبنية ولكنني وجدت في المقامات وعن

على ا)ستطراد، وجددت مبررا وشيئا يشدني إلى أساس صلب، ھذا ا$ساس ھو 

  .المقامات والجاحظ"

لى الخروج عنھا إوباستعماله لھذا ا$سلوب، فھو ) يبقي على وحدة النص، بل يسعى  

ادات تساعد كيليطو على تناول لكن دون أن يشعر القارئ بأي شرخ أو انفصال. فا)ستطر

العديد من المواضيع في آن واحد بشكل سريع ومقتضب، ويحاول من خRلھا أن يخلق جملة 

من التسلسRت بين عناصر مختلفة، ويحدث فوضى عارمة في النسق النصي ويفجر النواة 

لتشظي على ا$ولى ليتناول بالكاد إشكا)ت أخرى. لكن بعد القراءة المتأنية يتضح أن ھذا ا

حدة على غرار ما يوجد في مستوى الكتابة ھو في حد ذاته استراتيجية أو محاولة لبناء و

  الواقع.

ستطراد لدى كيليطو وظائف عديدة من بينھا التقويض أو السخرية أو لRقد تكون 

وھو مقطع من  ،يجد القارئ نماذج كثيرة لذلك في "حصان نيتشه". ففي جنون، والتعرية

ذاتية يخرج كيليطو عن جادة السيرة، ليتحدث عن النيسابوري وعقRء المجانين، أو السيرة ال

حيث يقيم موازاة بين  ،لى حكاية ما أثناء السيرة مثل ما وقع في "المصباح السحري"إيشير 

حيث يتناول كتابة بعض  ،أو "في القرد الخطاط" ،وبين ا$م والمصباح ،عRء الدين وا$نا

  ...الخ.نا$دباء الفرنسيي

يعتبر ھذا ا)ستطراد نوعا من التشظي على مستوى بناء النص والمضامين 

وإن كان نيتشه قد اختار ھذا الشكل من الكتابة بشكل واضح في تصوراته  ،والتصورات
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ھو شكل من أشكال  ؛الفلسفية فإن كيليطو كعادته أراد لھذه الكتابة أن تختفي داخل الكتابة

  ادة ربط ا$جزاء فيما بينھا.التمويه وعلى القارئ إع

لكن ليس  ،سيRحظ القارئ لدى كيليطو نوعا من الميول إلى ا)شتغال على ھذه الصيغ

فھو ) يستعملھا باعتبارھا أسلوبا في الكتابة بل يثيرھا  ،بنفس الحدة و) بنفس الشكل

" سيعرض لثRثة باعتبارھا نصا قائما بذاته، لھا جمالياتھا وإشكا)تھا ا$دبية. ففي "أزواج

 ،"1"ھذا ومدقه خيربعد عروس"، الصيف ضيعت اللبن" و ") عطر :أمثلة من التراث القديم

وكلھا مرتبطة بعRقة الرجل بالمرأة وتجربة الحياة. وقد نجد في مكان آخر أقوا) من ھذا 

  ".2ودالقبيل ك "القصيدة ناقة شر

لتصير الشخوص التي جرت على لسانھا  ،تكمن قوة ھذه التعابير في بRغتھا الشديدة

غير  ،ويكون أيضا ھذا ا]نتاج أدبيا وفلسفيا نوعا ما ،النسيان مؤلفين طويھمھذه المقو)ت 

من المؤلفين ) تعرف لھم بقية و) ھوية ولھذا أنه يأتي في شكل مصغر $ن ھذا النوع 

وھو حينما يتناولھا فھو في نفس الوقت  .السبب يسمي كيليطو ھذه المقاطع ا$دبية منمنمات

ھذا النوع من ا)شتغال يسعى إلى و ،يقوم بنوع من الحفريات في صميم ا$دب العربي القديم

تھا. لكن من حين Oخر يقف القارئ على تعرية ا$شياء وإزاحة ا$تربة التي قد تحجب حقيق

أو لنقل ھي من قبيل الحكمة ا)ستعارية إن صح القول  ،تعابير تزاوج بين ا)ستعارة والحكمة

يره . كثيرة ھي ھذه التعابير التي يدسھا كيليطو في رواياته وس3مثل " لم يكن $سRفنا وجه"

  ا$دبية.
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4- íée^Ş}<Øé‘^Ëiíée^Ş}<Øé‘^Ëiíée^Ş}<Øé‘^Ëiíée^Ş}<Øé‘^Ëi< <

ھناك العديد من التفاصيل التي يجب أن ينتبه إليھا القارئ في كR النصين، ونظن أنھا 

، وبخاصة $ن كليھما له عRقة مع اللغات ا$جنبية لھا نفس الوظيفة،و مشتركة لدى الكاتبين

غتھما الجديدة بوظيفتين فيربط كل من نيتشه وكيليطو ل اللغة الفرنسية فيما يخص كيليطو.

  اثنتين: 

التعبير عن أفكار جديدة بدقة، وھي أفكار ) يمكن التعبير عنھا با)ستعمال العادي للغة 

أو بالتوسل بأسلوب مألوف، ثم ا)ھتمام بمسألة التلقي حتى يتم تمرير الخطاب بشكل كامل. 

وبالتالي فإن  ،ى المحكفجاء ا$سلوب في الكتابتين ليخاطب قارئا معينا يضعه دائما عل

لك في محاولة الكشف عن أبعاد بعض الممارسات التي قد يمر ذدراسة ا$سلوب تكمن ك

منھا من أجل فھم محتويات الفكر  الكرام، وھي تمثل مرحلة ) بد ورعليھا القارئ مر

  وتجلياته.

يمكن أن نميز ثRث خصائص تطبع المعجم لدى كل من كيليطو  ،وفي ھذا ا]طار 

  يتشه:ون

العناصر المكونة لمعجمھما ليست فقط مجرد كلمات بل قد تكون مجموعة  •

  من الكلمات الجديدة.

ستعمال المعجم ا$دبي أو الفلسفي القديم وإفراغه من محتواه الد)لي ا •

الحقيقة، الحياة، النص، -الكRسيكي وملؤه بمحتويات د)لية جديدة (ا]رادة

 الكتابة...إلخ).

 ،الخط المائل والكلمات ا$جنبية وبخاصة الفرنسيةلمزدوجتين واستعمال ا •

 وھي استراتيجية خطابية وليست أبدا بزخرفات لغوية، فالكلمة الواحدة قد تكون بين

 culturو «cultur»أو ) تكون ويتغير معناھا كليا. مثال ذلك  «  » مزدوجتين

 .المختلفة معنىالمتوحدة لفظا و
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فكلمة "حقيقة" بين مزدوجتين  ،الخطاب إحدى استراتيجيات )ستعمال يترجموھذا ا 

 التصويغموقف يزعزع التعريف أو التحديد التقليدي، واستعمال المزدوجتين نوع من 

تي المزدوجتين لتدل على أن الكلمة ) يمكن تأ ، وفي بعض الحا)ت1المعتمد في الخطاب

  ترجمتھا في لغته، أو في فلسفته، وھي ) تتوفر على مرجع في الواقع.

والتRعب التناصي مع  ،المعجم والمصطلح والتعاريف ه الكتابة أيضا،ذفي ھ يتمازج

وض ا]نجيل والقرآن والفلسفة ا]غريقية واOداب، ويتم اعتماد صيغ الجمع في الجمل ع

ليطو (طرح مفاھيم أو استعمال عRمات ا)ستفھام بشكل مRحظ لدى كي ،صيغ المفرد

  كل ھذه التقنيات تضفي على النص طابع المجازية والخروج عن المألوف. جديدة).

تناول المعجم والمصطلح الذي يتوسل بھما المفكران بطريقة خاصة.  لكذك ينبغي 

مصطلحات من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، وفي ليطو غالبا ما يترجم العديد من اليفك

بعض ا$حيان يفرغ مصطلحا معينا من معناه المتداول ويعطيه معنى آخر. وكذا ا$مر 

بالنسبة للمعجم أو المصطلح النيتشوي، فالعناصر المكونة لمعجمه ليست فقط مجرد كلمات 

يوظف المعجم الفلسفي القديم، وإن بل قد تكون مجموعة من الكلمات الجديدة، فھو نادرا ما 

-بمحتويات د)لية جديدة (ا]رادة هؤويملفعل، فإنه يزيح عنه محتواه الد)لي الكRسيكي 

وھذا  ،الخط المائل والكلمات ا$جنبية وبخاصة الفرنسيةيروج استعمال كما  ،لخ)الحقيقة...إ

  من قبيل التزيين. وليس أبدا استعمال فلسفي في التعبير،

   

                                                           
1- Dominique Maingueueu, Discours et analyse du discours, éd. Armand colin, paris, 2014.  
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5- íÖð^Š¹]íÖð^Š¹]íÖð^Š¹]íÖð^Š¹]  

ا الصدد "يبدأ ا$دب حينما يصبح ذفي ھ Maurice Blanchot موريس بRنشويقول  

ن إلقارئ في كتابة كيليطو أو نيتشه. كم ھي كثيرة ا$سئلة التي يصادفھا او ،1ا$دب مساءلة"

ايا على الھامش، غير مفكر كمن في كونه مباغتا يتناول قضيليطو تك لسؤال لدىجمالية ا

ا$دبي يتأسس على فعل مساءلة البديھيات مشروع كيليطو النقدي ون إن قلنا أ) نبالغ و ،فيھا

بلغة بسيطة ) تتوسل بالمصطلحات الكبيرة الرائجة $نه يضع نصب عينيه قارئا عاما، 

  :2ا الصددذيقول في ھف

فأنا ليس لي اختصاص، فأصحاب ا)ختصاص فيما بينھم لھم كلماتھم 

أما أنا فأخاطب القارئ العام، فلھذا أتجنب ...إلخ، ومصطلحاتھم وأفقھم

لكلمات التي ) يفھمھا ، أتجنب ا"البنيوية"و "الحداثة"مصطلحات من نوع 

؟ وكيف أجعله سيقرأنيإ) أھل ا)ختصاص. وھناك مسألة القراءة؛ من 

ثم إن ھناك شيئاً آخر؛ وھو أن المصطلحات العلمية تتقادم مع مرور  ؟يقرأني

الزمن، فتنُسى وينُسى مفھومھا ومعناھا، فإذا بك تجرّ معك ھذه المصطلحات 

نة. كل عشرين سنة تتأسس مدرسة العلمية بينما ھي تتبدل كل عشرين س

جديدة وھكذا، لذا أحاول أن أنقذ ما أكتب بأنْ ) أستعمل إ) الكRم العام الذي 

يفھمه كل قارئ، وھكذا أضمن لكتاباتي شيئاً من الدوام والقراءة، فھناك كRم 

 ًRفطبعاً بالنسبة للمختصين يعود ھذا "ھرمنوطيقا"يرھبني ويخيفني، مث ،

لى ھذه المدرسة أو تلك، إلى ھذا المنظر أو ذاك، ولكن بالنسبة [المصطلح] إ

ھذا )  مثR؟ "تفسير"عوض  "ھرمنوطيقا"للقارئ العام لماذا ستستعمل كلمة 

يجوز بالنسبة للقارئ العام، ولكن كما قلت فإن ا$مر يختلف عندما يكون 

  .الكاتب مختصاً في علم من العلوم، فھذه مسألة أخرى"

                                                           
1 - Maurice Blanchot, De Kafka à Kafka, Paris, Gallimard, « Idées», 1985, p 11. . 
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ا يسائل المفاھيم التي تبدو واضحة لدى القارئ دون أن يتبنى الخطاب فھو غالبا م

فھو  ،يظھر جوانب التعقيد فيهذا الوضوح ولكن السؤال سرعان ما يقوم بتبديد ھ، ا$كاديمي

يعيد مساءلة المفاھيم النقدية الكبرى التي كانت دوما موضوع الخطاب ا$دبي  دائما ما

ھو من خRل المساءلة أيضا يقوم ص، الوظيفة، التاريخ...الخ). ولن(الكتابة، ا$دب، القراءة، ا

فيستخرج  ،لك منھجا يكاد يكون جنيالوجيا على غرار ما قام به نيتشهذبعملية الحفر مرسخا ب

من لك ذيتضح إلى متاھات الغريب. ويقود القارئ قديم من الموروث أي من المألوف وال

ه كما ھو الحال في كتاب "ا$دب يفرد لھا كتابا بأكملالتي قد خRل ا$فكار التي يتناولھا و

  الغرابة".و

اشتغال ) يتوقف بل يمكن اعتباره استراتيجية يعتمد عليھا إن المساءلة لدى كيليطو 

 ،لديه 1"كل كتاب يصحح الكتاب السابق" ن المساءلة ھي التي تجعلأ إذمشروعه ا$دبي، 

يطرح نيتشه سؤا)  ماالفكر الديناميكي. فحينل الدائم يولد التأويل المختلف وبالتالي فالسؤاو

لم ، كما يعلم مسبقا أن السؤال خالفة للمعھود والمألوفجابة ستأتي ميعلم القارئ مسبقا أن ا]

  ما كما يفعل كيليطو.مفكر فيه تما ) ليزيح الRإطرح ي

 ما ،الكيفب في المقام ا$ول على الماھية وكيليطو غالبا ما ينصوالسؤال عند نيتشه و

أو كيف نقرأ التراث؟ كيف يصير  ،...ماھي القيم؟ ھو التأويل؟ ما ھو ا$دب؟ ما ھو النص؟

  لى ا)فتراضات التي تتناسل.إثم يأتي ليتطرق  ،..الخ.نسانا خارقا ؟إنسان ا]

  

    

                                                           
 https://www.nizwa.com مجلة نزوى –ي سبقه عبد الفتاح كيليطو: كل كتاب أكتبه يصحح الذ - 1
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í³^}í³^}í³^}í³^}< << << << <

تتحمل قراءة النص ا$دبي تأويRت مختلفة لما يزخر به من مظاھر فكرية ومكونات 

أدبية وجمالية ناجمة عن التقاطعات التي ينتجھا فعل القراءة شكR ومضمونا وأفقيا وعموديا. 

فالتأويل ھو مدار تبيان الخصائص الخفية والمتحجبة للنص ا$دبي، وكشف الستار عن 

توسيع أفق جدل اللغة الذي يضفي البعد التفاعلي على التجليات الفنية المسكوت عنه و

والفلسفية للنص ا$دبي. ولھذا تبقى القراءة الشرط الذي يمنح للنص معناه؛ إذ ) يعبر ھذا 

تسليط الضوء على ھو  كان ا$خير عن د))ته إ) بواسطة القراءة. وبما أن مسعانا

 ونظن أنھا تمثل وقفنا على العديد منھا تشه وكتابة كيليطو، فقدالقائمة بين كتابة ني التقاطعات

  القواسم المشتركة بين الكاتبين.

ترتكز القراءة التوليدية للنص ا$دبي على استحالة ثبات الحقائق ووحدتھا مھما بلغ 

النص من ا)نسجام، ھو نتيجة لعملية تفاعلية بين الكاتب والمكتوب، وبينه وبين المتلقي 

دب لفعل القراءة. واعتبارا لھذا المبدأ، فقد خلصنا إلى العديد من القضايا التي يثيرھا عبد المنت

الفتاح كيليطو، وأن ا$دوات المنھجية التي يتوسل بھا لھا أوجه تتشابه في أوجھھا الكثيرة مع 

  المقتضيات الموضوعاتية والفكرية والجمالية التي تداولھا نيتشه في كتابته الفلسفية.

تحد من ممكنات النص وتقلص من طاقاته،  ،القراءة التقليدية لى أنإلقد سبق أن أشرنا  

وحتى يتأتى لنا استشراف جزء منھا، لجأنا إلى التوسل باستراتيجية التناص، $نھا تكشف 

عن حضور أو غياب مكونات نص في نص آخر. ومن ثمة، فقد يصبح التخييل وكيفية 

اذج أحد عناصر ا]بداع ا$دبي التي تثير القارئ وتقوي الروابط اشتغاله وبنائه للصور والنم

بينه وبين النص، ا$مر الذي يتيح للقارئ إقامة العRئق والصRت بيت مختلف النصوص 

ويمنحه "حضورا )فتا في النصوص ا$دبية، $نه يساھم في فك مغالقھا واستجRء بنائھا 

  .1ة في الغموض"عما) أدبية مغرقأالعضوي خاصة إذا كانت 

                                                           
عبد الرحمان التمارة، نقد النقد بين التصور المنھجي وا]نجاز النصي، دار كنوز العرفة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة  -1

 .42، ص.2017ا$ولى، 
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يضاف إلى ھذا أن طبيعة الكتابة في النص ا]بداعي لھا أبعاد رمزية حاسمة في بناء 

لمؤول من المعاني الضيقة، ويتيح له فرصة الصوغ معالم النص وأدبيته، مما يحرر ا

بأسلوب متحرر تلتقي فيه كل معاني اللذة القرائية وتتداخل العناصر الفنية والفلسفية والثقافية 

  للنص، وتتواشج أطياف المعنى الداخلي والخارجي.

إن القارئ المستھلك ) يبحث سوى عن معنى جاھز ) يتطلب كثير عناء، بل إنه يبحث 

عن حقيقة يؤمن بھا، أو مصلحة يطمح إليھا. بيد أن زمن ما بعد الحداثة زمن متشظ، عالم 

لم يعوزه ا)نسجام والتناسق تسكنه الفوضى وتتشعب فيه المتاھات ويسود فيه الغموض؛ عا

ن ميزا الزمن الكRسيكي. يرى فريديريك شليغل أن بقاء البشرية يتوقف على الغموض اللذا

يش فيه، $ننا سنصاب بالھلع إذا غدا الكون قابR للفھم كما نشترط. لھذا نقم النسبي الذي نع

جاك دريدا على النمط العقRني للكتابة، واعتبر أدب ما بعد الحداثة بمثابة كتابة تشھد الزور 

$نھا قابلة للمفاوضة والتأويل وبذلك تكون جنسا مخضخضا قابR للتحول. لكن مع كيليطو 

يختلف تماما. فھما يطالبان بقارئ من نوع آخر، قارئ غير متكاسل، قارئ ونيتشه، ا$مر 

وعلى  ،محارب، قارئ ) يمل و) يكل من نسج الممكنات ومصادرة المستھلك من ا$فكار

القارئ أن يفھم أن ا$سلوب أو الصورة او أي تعبير بشكل عام حامل لمعاني متعددة ) 

وما الحقيقة سوى ما نريده أن يكون  ،جال للثابتتنضب، بل تتغير بتغير المنظور و) م

 كذلك. 

الحال بالنسبة للروائيين التقليديين، ويضع ا$حداث  إن كيليطو ) يھتم لشخوصه كما ھو

وا$دھى من  ،في مكان وزمان محدد جدا. فشخوصه ) تقطع المسافات و) تكبر أو تشيخ

لى إالسطري. يقفز بالقارئ من السرد ذلك أنه يضاعف من العراقيل كي يقطع حبل التتابع 

لى أزمنة تاريخية قديمة، ويجعله يقطع المسافة ذھابا وإيابا، تلك التي إالتحليل، ثم يقوده 

المحكي تفصل بين شخصيات السارد التي يتقمصھا. ھذه العراقيل تحث القارئ على تجاوز 

  واكتشاف د))ته العميقة.

الشخوص والزمان ، تكون كل رواية كRسيكية كيليطو بالعناصر ا$ربعة التي يعصف

والمكان والفعل ليقترح نموذجه الخاص. ولذلك لم يعد البطل واحدا، بل أبطال رواياته 
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كم جرت العادة في الكتابة الروائية السائدة. فالقط الذي يحمل اسم  ،بصيغة الجمع ) ا]فراد

ھي أيضا تخوض  2" يلعب دور البطل الذي يبيد الفئران ويفتك بھا كما أن شخصية م1"حبيبة

نفس المعركة الضارية مع "الطوبات" التي كان يمسك بھا بالمصيدة ويغرقھا في السقاية، 

نونات وشخصية عبد الله التي تستكشف عالم المكتبة وتصارع أيضا من أجل فھم مك

الكتب...الخ. ا$بطال كما يراھم كيليطو ) يقومون بأفعال خارقة، و) يمثلون نماذج يحتذى 

بھا، و) يرسخون قيما أو يدافعون عن قيم بعينھا، إنھم يطرحون قضايا، تارة بسذاجة 

مفتعلة، وتارة بمخاتلة أنيقة، وتارة أخرى بمكر ودھاء. تماما كما يفعل زرادشت حين يؤنسن 

يوانات ويضفي على فكره حيوانية شديدة عن طريق استعارات مدھشة تكثف تجربته الح

  الحسية والفكرية التي تعبر عن الصيرورة الحية لتأويRته. 

لم يعد للبطل مفھومه الكRسيكي بل تم إفراغه من تلك الحمولة التي تكدست بفعل 

أو لنقل بحسب مفھوم الزمن وتاريخ الرواية ليصير البطل عبارة عن شخصية عادية، 

نسان الخارق إذا الرواية الحديثة ) وجود للبطل. لكن في مكنة كل إنسان عادي أن يصير ا]

ما استطاع التخلص من أغRل المتوارث من ا$فكار. فالموازاة الساخرة التي يقوم بھا كيليطو 

 ا الصدد.بين القط والسيد م على مستوى الفعل؛ أي قتل الجردان ھي جد معبرة في ھذ

يحمل النص ا$دبي زخما من الجماليات والمرجعيات، وردود أفعال موضوعية وذاتية، 

وركاما معرفيا يجعله في سيرورة دائمة، تتوالد فيه الرؤى وتختلف بصدده ا$حكام، بحسب 

ا)ستراتيجيات المنتھجة، واختRف البعد القرائي الذي ) يحتمل د)لة معينة، وإنما يفتح 

أمام مداخل تأويلية مختلفة قد تميز النص وتسد ثغراته، وتنتج نموذج النص المتميز المجال 

غير التقليدي، وبذلك يصح القول بأن التأويل ) حدود له، و) يقبل اختزاله في د)لة واحدة، 

ف "ا$غبياء وحدھم ھم الذين ينھون السيرورة قائلين: لقد فھمنا". "فالشيء الصحيح ھو 

بل على القارئ أن يعاود طرح "الصحيح" من زاوية أخرى و)  ،3شرحه"" الذي ) يمكن

في سطح "الصحيح" وينفذ إلى أعماقه  يطمئن إلى البديھيات. فلقد كان نيتشه دائما يحفر
                                                           

 111الورد، ص. عبد الفتاح كيليطو. ا$عمال الكاملة، حوض - 1
 110المصدر نفسه.ص. - 2
أمبرتو إيكو، التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، ترجمة وتقديم: سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  - 3

 .15، ص.2004الطبعة الثانية، 
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ليبرھن على خRف ما ھو عليه، وليبين أنه ) يعدو أن يكون تركيبا مغرضا ليس إ). وكذلك 

فعل كيليطو وھو ينقب في الموروث ا$دبي والفكري محاو) تجاوز الجاھز من التأويRت 

  والتصورات.

Rل رصد محتويات النص إن الفھم سيرورة ) محدودة، توسع مخيلة القارئ من خ

وعRئقه مع نصوص أخرى، وإبراز جانبه ا$دبي والتأويلي وأبعاده الجمالية، عبر تطور 

مراحل القراءة، حيث يتم ا)نتقال من مستويات ظاھرة إلى تفسير الخفي فيھا، ففي نطاق 

ومن التقنية الوعي بالتأويل "يمكننا ا)نتقال من اللغة إلى القيمة، ومن الظاھرة إلى النسق، 

  .1إلى الرؤية، ومن التحليل إلى التركيب، وبالتالي من المعنى إلى الرمز"

تحتاج النصوص أو) إلى ضبط القارئ لتصوراتھا المبدئية، قبل الشروع في تفسيرھا 

ھيم وآراء تتماشى مع سياقھا ومضمونھا وجب على القارئ وتأويلھا، فھي تتضمن مفا

مراعاتھا في مقارباته. أما اللغة، فتلعب دورا مھما في بناء المعنى، وتتحول من خطاب 

كRمي إلى تصور فلسفي يتضمن قضايا متعددة منھا تجذير الھوية، وتأصيل قيمة النص، 

  Paul Ricœurنظور، قول بول ريكوروما يعزز ھذا الم وتجديد الرؤية، وتنويع المرجعية.

الذي يرى بأن للمعنى مظھرين اثنين: "المعنى الذي يريد نقله قائل الخطاب، والمعنى الذي 

  .2ينقله الخطاب فعR. لكن ھذين المظھرين ليسا سوى وظيفتي الھوية وا]سناد"

وبذلك يكون المعنى وفق السياقات المفترضة للنص، حامR للھوية النصية ا$ولى 

والھوية القابلة لRنبثاق والظھور من خRل الد)لة اللغوية، ومن قلب القراءة التأويلية، "ھكذا 

تراضي والفعلي معا في الخطاب. الجانب المجرد والجانب يجتمع شمل جزئي اللغة ا)ف

 .3الفعلي الملموس"

إن للغة، أيضا، دورا تواصليا، $نھا تروم الحفاظ على ا$صل وربطه بالمتجدد في 

نفس الوقت، أي ربط المعنى الداخلي للنص بالدواعي ا]سنادية الخارجية للقارئ. لكن 
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ليست بالسھلة، إذ تبقى قراءة النص محفوفة بصعوبات بنيوية يجب مراعاتھا  المھمة أيضا

 Rخاصة في نصوص نيتشه، فيما يتعلق بالمصطلحات المجترحة التي يقدمھا باعتبارھا بدي

لمفاھيم متجاوزة، فالنص المتجدد نتيجة تفاعل حر بين النص والقارئ، يبرز من خRله إبداع 

  التأمل. وبنية جمالية وفنية تستحق

يحتوي النص ا$دبي كذلك على جانب مھم من ا]شارات التاريخية والثقافية وا$دبية 

والفكرية، حيث يحاول بھا الحفاظ على خصوصياته التي تلتصق بالنص وتتجاوزه في اOن 

نفسه، بحيث يمثل ذلك النسيج الرابط بين الظاھر والباطن، الكائن والمتوقع. والذي ما فتئ 

دعو القارئ إلى سبر أغواره. كما أنه يحرك القوى الداخلية للنص ويحرر كتابته كيليطو ي

وينشط العRقة بين مختلف مكونات النص فتتوحد تارة وتتسع تارة أخرى، لتفك شفراتھا 

وتعبر عن بعدھا الجمالي، "ذلك أنه انطRقا من اللغة وخصائصھا، فإن ما يقوله، ا$ثر 

ه كاتبه، $ن ما ينبثق عنه من معان ) يمكن أبدا حصره في ا$دبي يتجاوز حتما ما قال

    ؛1ملفوظاته. بل ذلك ما يشكل الغموض ا$ساسي للكتابة"

ون، ) يفضي المضمكاتب النص، سواء على مستوى الشكل أو وبمعنى آخر، فإن 

ما يخالج بالقراءات السابقة، و ) يخبر القارئ العادي، مثR عن مدى تأثرهبجميع أسراره و

أو أسلوب معين.  كاتب معين، تفاعله مع تصور معين، أومدى تشربه ل، ونفسه من أحاسيس

Rل كتاباته التعبير بشكل شخصي يحاول دائما من خأن كل كاتب قد قرأ لكاتب آخر، و علما

إلى خنق اOخر ونفي حضوره في بعض الحا)ت يسعى جاھدا مستقل عن الما سبق، بل وو

كيليطو  إنبالتالي فو التناسي.ك من خRل ثنائية النسيان ولذقد عرض كيليطو لفي كتابته.  و

  ت لم يتم تناولھا من قبل.على البحث في معان جديدة تستند إلى معطيا يحث دائما

الكشف  لىإ بطريقته الخاصة، من خRل الجينيالوجيا،سعى وذلك قد فھو ك أما نيتشه،

منة، والتي غيرت المفاھيم والمعاني تتراكم داخل الكلمات عبر ا$زعن التمويھات التي 

  خدمت عRقة السيد بالعبد.و
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ان و"حصا تحدث زرادشت" ذھكأدركنا من خRل قراءة بعض أعمال نيتشه وبخاصة "

ا$دبية يستدعي آليات تأويلية متميزة، ويقتضي  ه النصوصذھع نيتشه" لكليطو، أن التعامل م

ذھابا وإيابا بين أجناس مختلفة وتوجھات متباينة واھتماما بالمساءلة الدؤوبة وا)حتكام 

لمعايير خاصة تختلف باختRف الزمن والكتابة وتھدف إلى توسيع دائرة القراءة والوعي 

قارئا  ،حويرھا بما يتناسب مع نوعية كل متلقيالنقدي، واستخRص المضامين الجوھرية وت

  كان أم باحثا.

وعليه، فإن مطلب توسيع دائرة القراءة، وارتياد التوليف، وھتك الحواجز بين نصوص 

تنتمي إلى فترات متباعدة، وثقافات مختلفة، قد مكن عبد الفتاح كيليطو من تحرير النصوص 

تزالية، وجعله ينفتح على الجمال الباطني ا$دبية من النظرة ا$حادية، ومن قبضة ا)خ

والخفي للنصوص، ولم يتأت له ذلك إ) "بمجاوزة ا]دراك التلقائي والمتعاطف والمتوارث، 

نحو إدراك معرفي يبني مسافة تحليلية تفحص ثوابت البنيات ومتغيراتھا، $جل بناء "نموذج 

  . 1قارئ وذخيرته الثقافية"جمالي" متسق، يجد ضمانته في النص، وله أثره في خيال ال

إن الحديث عن مبدأ تأويل نصوص عبد الفتاح كيليطو، ليس سوى حديث عن مستويات 

عرفي مختلفة من التلقي يتحكم فيھا القارئ بدينامية تفاعلية مستمرة، تستھدف ا$ساس الم

الذي يضمن لھا التحرر وا)نفتاح والتأويل وا]بداع...، تجاوزا لثبات القراءة ومحدوديتھا، 

  وتأسيسا لعRقة نقدية توليدية بين القارئ والنص.

وھكذا، فقد تمظھرت العملية التأويلية لدينا أثناء قراءة "حصان نيتشه" من خRل 

الغريب، )سيما وأن الخروج عن و ن المألوفالمسافة الكائنة بين المتوقع والR متوقع؛ بي

شد الترحال إلى بقاع بعيدة تمكن القارئ من التيه و المألوف حسب نيتشه وكيليطو، دعوة إلى

"فالمؤول يتنازعه انتماؤه إلى تقليد  ،رؤية واضحة تحرر من عادات نقدية أو إدراكية خاطئة

. 2باعتبارھا حقR $بحاثه واستقصاءاته" أو سياق معين والمسافة الكائنة بينه وبين المواضيع

ر، القديم والجديد، محاولة بذلك تجاوز فالعملية التأويلية استحضار لثنائية الماضي والحاض
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الغرابة حتى يصبح الماضي حاضرا مألوفا، وتصبح الصلة غير محدودة، تتجاوز الفراغ 

  وتتذوق جمالية التحرر المفضية إلى تأويل التأويل. 

بعيدا عن ذلك ا$سلوب الذي تعتمده ا$نساق كما تبين أيضا أن كR المفكرين يشتغRن  

التي تخلو من التناقض وا)ختRف. فكلما فرغ  ء نسق لغوي مغلق من المفاھيمالنمطية في بنا

 ساستعاده في نص آخر، أو في نفالمعنى في نص من نصوصه إ) وكيليطو من محاصرة 

دواه، أو احتمال وجود معنى آخر وتأويل آخر. فيسوق ا$سباب النص، ليثير عدم ج

يعيد بناء بعضھا شخوصه، ليھدم بعضھا وو تبادل مع المسببات في شكل حوار داخلي أو

حيث "دانتي"  1من "حصان نيتشه" ب "بحث" ءأن يعنون جز اOخر. و) غرابة في

ذي تقوم به المضني الرتان يعبران عن السعي المتواصل والمكتبة"، قصتان قصيو"

إذا د)لة، لكن بدون جدوى. ھو القلق الدائم مساك بالا]الشخصية للقبض على المعنى و

  لى معنى ثابت تمليه معيارية متكلسة تأبى المساءلة.إالخوف من الركون و

الكم الكبير من الكتب وغبار  ذلك طفل كيليطو، أماما الخوف أو القلق، كما يوحي بذھ

عل من حياته ) يجب على ا]نسان أن يجلى الكتابة. إالمكتبة، ھو المحرك ا$ساس المفض 

حسب نيتشه أن  ،مثالية بسترھا بغطاء يلطف من وقعھا ويجعلھا قابلة للتحمل، بل يجب عليه

يتحدث سجاما وا$كثر انتظاما، وھذا ما أي أن يعطيھا الشكل أو الصورة ا$كثر ان ؛يؤسلبھا

كثر نيتشه من أ أنا الصدد ذفي ھ Blanchot، يرى بلونشوو .«Le gai savoir»عنه في مؤلفه 

خوفھم مستقرھم، ويفرضون  الفRسفة الذين يكون "خوفھم من الخوف" أقل، ويجعلون

لخارج بشكل أكثر وھذا ما يجعل كتابته وتفكيره عبارة عن توتر دائم بين ذواتھم على ا

  . 2الجدلية وا)ختRف، بين الشكل والتشظي، بين البناء والھدم"

الكتابة منطق التتابع السطري والتجانس و الفلسفة على كذلك د ا$دب ولطالما اعتمف

نيتشه كليطو و العمودية التي تشترط الترابط المنطقي ورسم حدود للفكر، حتى اكتشفنا مع

ابل للجدل، ومن غير ق بعد معياراعادات صارت فيما نمطا جديدا سمح للفكر بالتحرر من 

تعدد المعنى في عRقتھا بتطور فعل  مكانياتبإللنص لك ذكما سمحت ك المفاھيم الجافة،
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الدال والمدلول، كما خلص إلى ذلك  تخلص الكلمة من تبعيةبحتمال التأويل، والقراءة وا

الفRسفة أن "نيتشه قد تميز عن غيره من حيث كشف  ،دولوز بشأن بعض كتابات نيتشه

  .1بكيفية التعامل مع "الشخصيات المفھومية" سواء تلك التي يفضلھا أو تلك التي يرفضھا"

القضايا و نيتشه على مستوى العديد من المضامينتفقت الكتابة لدى كل من كيليطو وا

لى منھجية قراءتين تقومان عفكR ال الحقيقة.الواقع وعRقة اللغة ب لعل أھمھا ھوو ،الفكرية

من خRل المسلك الجينيالوجي، سواء على مستوى اللغة أو على  جديدة في قراءة التراث

ھي عملية  ؛معاكسة يقوم على عملية اتكوينيا تاريخي يمكننا أن نعتبره ذالار، وفكمستوى ا$

  الحفر.و تقويضال

  :التي يمكن تلخيص أھمھا فيما يلي أشكال التعبيرى مستوى لك علذت ككما أنھا اتفق

المطروق من ا$فكار، ا)ستعارة كنوع من جمالية ا)بتعاد عن  استعمال •

عصبي تنجم عنه إلى آخر، أي تأثير ) مرور أو انتقال من مكان إما ھي فا)ستعارة 

ثير العصبي ا$ول، لك التأذلى إنسان لى د)لة يسندھا ا]إصورة ستتحول فيما بعد 

يتشه. فا)ستعارة ھي نبحسب  ما ھو حقيقيتكون المفارقة بين ما ھو واقعي وبالتالي و

 دليل على التصور الخاطئ للغة في عRقتھا مع الواقع. في حد ذاتھا

والحربية  الحيوانية،و ا)ستعارات المرضية،نيتشه بل كل من كيليطو وسيتو

رشاد إالتي تكمن وظيفتھا في  ،الخ... ا)جتراروالنسخ و كتبةالممجازية و الملحمية،و

الحقيقة ة ويالقيمة الجمالية الحقيق ة الصورة الفنية التي تمثل وحدھامتع لىإالقارئ 

تزعزع يقينياته. إمكانات تأويلية أخرى، وتخرجه عن نطاق المألوف، و لىالمطلقة وإ

وھو يحيل  ،الھدممن أجل الجس وھا فحينما يستعمل نيتشه المطرقة، فھو يتوسل ب

ثانيا.   اجتثاثهستئصال الداء؛ التشخيص أو)، ثم لك على منھجيته المزدوجة في اذب

داء القراءة ويعرف حينما يتناول كيليطو حالة الطفل المرضية فھو أيضا يشخص و

تابة لكحينما يتناول استعارة النسخ، فھو ) يتناولھا فقط في عRقتھا مع فعل ادواءھا. و

 ذإلك في عRقتھا مع ذات المؤلف، ذالنص، أي من منظور أدبي أو نقدي، بل كو
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 وات أخرى، $نذاتا ناسخة لذوات أخرى. فإمكانيات كينونة الذات ھي نسخ لذيصير 

قراء، تشكل تجاربنا  إشارتنا باعتبارناالھويات المتخيلة التي يضعھا ا$دب رھن 

 . النماذج ةالخاصة بصيغ

مع  اعRقتھت مثل الھروب والتيه وا)جترار وعض ا)ستراتيجيارمزية ب •

فالھروب أو  نيتشه.أخرى يلتقي فيھا كل من كيليطو و فعل التأويل، نقطةبناء 

صورات المرتبطة التي تسمح بالتخلص من ثقل ا$حكام وا)غتراب يمثل المسافة الت

ؤية مخالفة، حيث ر جديدة تمكن منبالبيئة ا$صل، والتموضع في زاوية مغايرة و

خرى. فيتتبع نيتشه أثر الكلمات لى عوالم لغات أإكيليطو يھرب كل من نيتشه و

فيبتعد ا)ثنان ، ريخيقتفي كيليطو أثر النصوص عبر التاالعصور، والمفاھيم عبر و

 النسقية ليضع كل واحد منھما نسقه الخاص به.من بيئتھما 

قراءة بالنسبة لھما عملية متكررة فال ،يرفض كRھما القراءة الساذجة للنصوص

من أجل الحصول على كل مكوناتھا ھي عملية اجترار المادة  ؛عادة) تمل من فعل ا]

ا كان نيتشه قد حث القارئ على أن يكون مثل "بقرة" تجتر العشب ذإعناصرھا. فو

رحه لمسألة عادة طإا من خRل ذيجسد ھإنه ي ترعاه من أجل استفادة قصوى، فذال

يعيد صياغة نى والقراءة والكتابة في مواضع كثيرة ومختلفة من نصوصه. بل والمع

نفس ا$سئلة في  كما يطرح ،سيرة بعض شخوصه في أماكن متعددة من نصوصه

   كأننا به أمام مشروع كتابة يعيد نفسه في كل مرة.سياقات مختلفة و

) يملك معه  يذنوعا من النقد الوة، مسافة خطابي باعتبارھا أيضاالسخرية  •

فھي وسيلة خروج عن البناء  ،النسقيةئ أي نوع من الدفاعات المنطقية والقار

يمثل التوليف ورفض له. و ي اعتمده الخطاب الفلسفيذالمنطقي العقRني النسقي ال

منھجية ، أسلوبا في بناء تصورات فكرية وا)ستعارةذا الضرب من التعبير وبين ھ

كس أيضا عRقة الكلمات با$شياء التي ) يمكن أن ھو يعكثر تحررا وإبداعا، وأ

 تخضع لمعيارية المنطق. 
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251 

 

ھيآت التلفظ. تنويع على مستوى التتناسل عمليات التلفظ من خRل   •

تارة أخرى، مثلھا في ا$نا المتكلمة؛ الساردة تارة والمتفلسفة والناقدة  فزرادشت ھو

 في ا$نا لتصير أنا الناقد، وأنا السارد.ليطو، التي تتوحد لك مثل شخصية عبد الله لكيذ

تتعدد ا$صوات، فشخصية الطفل ديد من الوجوه في عملية الخطاب وتتناوب الع

قد يكون مكي أيضا وجھا آخر للزائر اتھا شخصية السارد وشخصية عبد الله، وذھي 

ھو بدوره قناع آخر  ،لتعددية ا$صوات ا. كما أن الحوار بصفته مصدرفي "دانتي"

ضعه الشخوص من أجل التفلت من عملية التصنيف التي قد تخضع لھا بموجب ت

 ؛فا$نا عند كيليطو تتخذ وجوھا كثيرة، تصل حد التناقض أحيانا كراھات ا$جناسية.إ

يتعلق ا$مر بالنسبة لنيتشه بتجاوز  الخ. ...المغامرذج واليقظ والخائف والشجاع والسا

خالقة  باعتبارھا في فرض نفسھاي التعدد وف تكمن ، فمھمة شخصية زرادشتالذات

) تسمح لuخRق شعورھا باختراق الوجدان لھا ونب ذ تأبى ومخلوقة، أي أنھا

   ا الوجدان داخلھا. ذبترتيب ھ

؛ ا$دبية لى كتابة ) تلتزم بمبدأ ا$جناسإكيليطو سعى كل من نيتشه و  •

اسية تسمح بحرية كبيرة على تخلق ھجنة أجنتعترف بالحدود بل تتخطاھا وكتابة ) 

 الجنس ا$دبي أو جدواه صعبا جدا.تجعل الجواب على تحديد ، ومستوى التعبير

و الفلسفية؟ أھل ھي نوع من المقالة ا$دبية  ؟كيليطوفكيف يمكن تصنيف كتابة 

ھي ) تريد أن تكون حبيسة ف ؛ا في نفس الوقتذأھي سيرة ذاتية؟ أم قصة؟ ھي كل ھ

لك أن الكتابة، مثلھا مثل الفن، ذريد أن تقيم على كل التخوم، معلنة بجنس معين، بل ت

أن المقاييس التي نخضع الكتابة لھا تتناقض مع جوھر الكتابة. ، وا) قوانين تضبطھ

وجھه يوخلق أفق انتظار لدى القارئ، من شأنه أن ي متثال لمعيار الجنس ا$دبيا)ف

لك تماما، فكل منھما يريد أن ذه فھو عكس نيتشى معنى معين. أما مشروع كيليطو ولإ

لى بناء معنى في معزل عن خديعة إلى تجاوز كل ما ھو نسقي، وإيدفع القارئ 

 التأويل المتواضع عنھا.

مفھوم ي نفس الوقت فكرة العود ا$بدي واستراتيجية تخدم ف لعبة التناص •

 تحضار صوت أواسإعادة الكتابة و) إما ھو ) يوجد من عدم، وفالنص ، ا$صل
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رتبت في شكل سابق، أصوات أخرى، بل التوسل بالكلمات التي استعملت من قبل و

ي ذلى الخطأ الكبير الإھو بحسب نيتشه استعارة يتم تداولھا عبر ا$زمنة دون التفطن 

، فالكتابة تعيد من أوجه التناص إ) وجهي تناوله كيليطو ذما النسخ الو المفكر.يقع فيه 

 ھي فضاء تلتقي فيه كلمات ؛تبني نفسھا على أنقاض كتابات أخرىة، ونفس الصيرور

ا التRقي كلمات ذتولد من رحم ھمع كلمات الحاضر لتدفن وتطمس معالمھا، و الغائب

 في ثوب جديد ) تقول جديدا.

ذھن بعملية البتر في ال رتبطوتالتشظي اعتماد الكتابة الشذرية التي توحي ب  •

ذا النوع من في ربط ھ يرى البعض أن ھناك تناقضا صارخا دقو. القطعو يءوالتجز

الوحدة عكس الشذرة التي ية التي تقتضي البناء والتجانس والكتابة بمفھوم الشاعر

، بينما تفترض شاعرية التشظي ةمسبق يةتفترض وجود كل ن الشذرةإ تدعي العنف.ست

مثل  ،انسلخت عنه أو قد تكون فقدت أصلھا شذرات، يةمستقلة عن الكل شذراتخلق 

ي يتمثل في اجتراح الفن ذال ن التحديھنا يكمو جينيالوجيا نيتشه.نصوص كيليطو و

ه ) وجود لuصل التي تقول أن الشذرةمن خRل  الترابطو خلق الوحدة القادر على

 . ) وجود للمعنى المطلقد لتطابق بين اللغة والواقع، و) وجوباعتباره كليا وكامR، و

 ھناكمتشظية ھنا و نتفا الفكرية، مااياھقضو سيرة كيليطواعات نيتشه وإبدفجاءت 

متعددة  تھمافتأتي كتاب، عن وضع اللغة الكارثيذا المنظور، وللتعبير لتجسيد ھ

ا)قتباسات، وإسناد التضمينات وحا)ت ورة ا]ثا$صوات، مجھولة ا$صل، من ك

الكتابة نحو الصمت أو  فعل تجهفي ،ا$شياءوالحيوانات و أصوات للموتىأدوار و

 استحالة الحكي.

 الثبات داخلإلى ا)ستقرار وتميل ي التوسيلة للصمود أمام فخ الكتابة  فالشذرة

أداة  إنھاالمعنى.  يةلتRفي الوقوع في ثبوت ھي أيضا سبيل آخرو ،موضوعة أنساق

أو  ةشذراسية، فكل نص يمثل اللحمة ا$جن إذابةو تفتيتلك من أجل ذك يتوسل بھا

 جزأيصير بدوره و ،عادة الكتابة أو الكتاباتإ ھو أيضا منتوج، ومن نص آخر ءاجز

 من نصوص )حقة.
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كرية المتعارف عليھا أو ا بإفراغھا من حمولتھا الفإممراجعة المفاھيم  •

معالجة تلقائية تتوضح داخل نسيج سردي و باستبدالھا بكلمات بسيطةبتحويرھا أو 

د نيتشه عن المفاھيم المتداولة وأفرغھا ع الشخوص. فبينما ابتعحداث في عRقاتھا ما$

خلق مفاھيم خاصة به، اعتمد كيليطو استراتيجية ا)بتعاد من مضامينھا الكRسيكية و

لك عن كل مفھوم، $نه ) يرى جدوى في التوسل بترسانة من المفاھيم التي ذك

التقيد والتحديد والتسييج وينشد قيد بھا، بينما ھو يرفض تستوجب التحديد، وتلزمه بالت

يكتفى بالكلمات علما منه أنھا تبقى في فھو الفكر. التحرر والتيه في شعاب اللغة و

صياغتھا بشكل آخر ثيرة دون ا$داء المطلوب، فيبادر إلى تكرارھا وأحيان ك

 ليستدرك بعضا من عيوبھا.

رتباطھا في ا معالجة القضايا الفكريةبRغة التكرار في تشكيل الشخوص و •

بمفھوم العود ا$بدي. فحينما يتحدث كيليطو عن النسخ مثR فھو ) يتحدث عنه 

بصيغة الجيد أو القبيح، المكروه أو المستحب، بل يعرض له باعتباره ظاھرة )زمة 

قد يساھم في وجود ما ھو جميل في ا$دب بل في كل ما يعتبر قبيحا  لuدب. فربما

إلى تقبل ميو)ته ورغباته نسان يدعو ا] ماكما يقول نيتشه حينا)نسانية كلھا، تماما 

تعود شھرزاد أخرى لتحكي، تغيب شھرزاد رفيقة شھريار و إنسانيته كما ھي.تقبل و

ا المنوال ذعلى ھمة، حكايات لزوجھا التاجر. وھربا من الموت، في ليالي المدينة القدي

التصورات ليعبر ت والشخوص وجه السردية على مستوى الفضاءاينسج كيليطو نماذ

يعود للتراث العربي القديم ليقدم بعدا قرائيا جديدا له من و ،عن فكرة العود ا$بدي

، ") تنتظم عبد الرحمن الجابريخRل خلق دينامية كامنة فيه، كما جاء على لسان 

 .1نتاج القديم"إعادة إنتاج الجديد، بل في إفي 

  

 

  

                                                           
 .15.ص ،1991،، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، د طداثةمحمد عابد الجابري. التراث والح -1
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